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هذا العدد
هذا العدد على مقالات نقدية وفكرية وقصص وحوارين الأول مع سينمائي  يحتوي
دانييــل  الفرنســي  الكاتــب  مــع  والثانــي  عبدالســيد،  داود  هــو  طليعــي  عربــي 

روندو وعروض للكتب الجديدة ورسائل أدبية.

فــي العــدد ثلاثــة ملفــات الأول نقــدي وإبداعــي تحــت عنــوان “ســافو الأمازيغيــة” وهــو حــول 

شــخصية أدبيــة مغربيــة تنتمــي إلــى الأمازيــغ، هــي مريريــدة نايــت عتيــق، التــي عاشــت فــي 

النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، واشــتهرت بقصائدهــا الشــعرية. والملــف يضــم رحلــة 

إلــى وادي أزيــلال فــي المغــرب حيــث عاشــت الشــاعرة ومقــالات عنهــا مــن محمــد الأشــعري، 

عبدالكريــم جويطــي، ليبولــد ســنغور ورونيــه أولــوج وترجمــة لمجموعــة مــن قصائدهــا. وهــو 

مــا يقــدم هــذه الشــخصية التــي تحولــت إلــى أســطورة أدبيــة فــي فرنســا، وإلــى قضيــة إشــكالية 

وربما أحجية أدبية في المغرب بفعل الغموض الذي رافق ســيرة حياة بائســة لامرأة كانت 

بائعــة هــوى، وتحولــت إلــى شــاعرة حاضــرة فــي اللغــة الفرنســية بفعــل علاقتهــا بفرنســي هــو 

رونيه أولوج الذي نقل شعرها إلى الفرنسية، ثم اختفت من الوجود، فعندما عاد مترجم 

شــعرها إلــى المغــرب بحثــاً عنهــا ومعــه أناشــيدها مطبوعــة بالفرنســية لــم يعثــر لهــا علــى أثــر.

هكــذا  يعتــرف الشــعراء،  هكــذا  النقــاد:  عنــوان “مرايــا  تحــت  جــاء  العــدد  فــي  الثانــي  الملــف 

تولــد الأســئلة” ويتلاقــى فــي هــذا الملــف عــدد مــن أبــرز النقــاد العــرب، مــن أجيــال مختلفــة، 

ليناقشــوا واحــدة مــن أكثــر فصــول الكتابــة الشــعرية العربيــة إثــارة للنقــاش علــى مــدار أكثــر 

مــن نصــف قــرن، ونعنــي بهــا قصيــدة النثــر وقضاياهــا الفنيــة، وذلــك مــن خــلال الموضوعــات 

التــي تطرقــت إليهــا “اعترافــات أنســي الحــاج” التــي بــادرت “الجديــد” إلــى نشــرها فــي عددهــا 

المنشــور فــي شــهر شــباط/فبراير الماضــي، وملفــه الرئيســي حمــل عنــوان “أدب الاعتــراف”.

المقــالات المنشــورة هنــا تعكــس اســتجابة نقديــة رفيعــة المســتوى وقويــة الدلالــة علــى مــا 

باتــت “الجديــد” تشــكله فــي الحيــاة الثقافيــة العربيــة مــن قطــب جــاذب لأهــل الفكــر والأدب، 

للتشــاكل النقــدي مــع ملفاتهــا والأســئلة الفكريــة والنقديــة الجريئــة التــي تتيــح تلــك الملفــات 

للحــوار  الفرصــة  يتيــح  منــاخ  وخلــق  معهــا،  التفاعــل  إلــى  والدعــوة  إثارتهــا  والموضوعــات 

الفكــري والســجال النقــدي حــول جملــة كبيــرة مــن القضايــا والموضوعــات الإشــكالية التــي 

الماضييــن  العقديــن  خــلال  انقطعــا  وقــد  اســتئنافهما،  إلــى  العربيــة  الثقافــة  تاقــت  طالمــا 

خصوصــاً بفعــل احتجــاب منابــر ثقافيــة جــادة الواحــد بعــد الآخــر.

و”الجديد” تترك الباب مفتوحا أمام النقاد والشعراء العرب للخوض في هذا السجال.

الملــف الثالــث فــي العــدد جــاء تحــت عنــوان “الروايــة العربيــة: ثلاثــة مقــالات، جــدل الروائــي 

والتاريخــي”. وشــارك فــي عبدالمالــك أشــهبون، ســمية عــزام، ســعد القــرش.

بالكتابــة الجديــدة  يحتفــي  حــر  عربــي  ثقافــي  تواصــل الجديــد مغامرتهــا كمنبــر  بهــذا العــدد 

والفكــر الحــر 
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ثــاث رحــات الأولــى كانــت زيــارة حــرَّة قمــت بهــا  الجزائــر عبــر  هل 
شــهراً  واســتمرت  التســعينات،  فــي  الداميــة  العشــرية  خــال 

ويومــاً واحــداً، تجولــت خالهــا فــي عــدد مــن الولايــات الواقعــة مــا بيــن 

وســط الجزائر وأقصى الشــرق منها على الحدود مع تونس من بوابتها 

قالــة، فــي ظــل ظــروف أمنيــة مريعــة، وكانــت ثمرتهــا غيــر المخطــط لهــا 

كتابــاً يعتبــر اليــوم الوثيقــة العربيــة اليتيمــة التــي وضعــت مــن الداخــل 

الجزائــري، ولكونــه، أساســا، صــاغ صــورة ميدانيــة للعاقــة بيــن الثقافــة 

والموت في تلك الحقبة السوداء.

خــال تلــك الرحلــة قمــت بإلقــاء محاضــرات حــول الشــعر، ونظمــت لــي 

أمــاس شــعرية فــي ولايــات عــدة، ولقــاءات مــع محبــي الشــعر، بعيــدا 

شــباب  وكتــاب  شــعراء  بجهــود  ورعايتهــا،  الســلطة  مؤسســات  عــن 

احتفــوا بــي كمشــرقي يزورهــم فــي غمــرة ســنوات الــدم، عندمــا لــم يعــد 

يصــل إلــى الجزائــر إلا طائــر اللقلــق فــي الربيــع.

هــو  عنوانــاً  الثالثــة،  الألفيــة  مطلــع  فــي  صــدر  الــذي  الكتــاب،  حمــل 

تشــهده  كانــت  مــا  الأولــى  حقيقتيــن،  مــن  اشــتق  الدامــي«  »الفــردوس 

بــه تلــك البــاد التــي  نــزف بشــري أليــم، والثانيــة مــا تتمتــع  الجزائــر مــن 

طبيعــي  جمــال  مــن  فرنســا،  مســاحة  مــرات  خمــس  مســاحتها  تفــوق 

مذهــل.

***

الحالــي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  منتصــف  فــي  جــاءت  الثانيــة  الزيــارة 

الوســطين  مــن  شــخصيات  مــع  باللقــاءات  حافلــة  أيــام   10 واســتمرت 

الرحلــة  بــأدب  معنيــون  هــم  ممــن  الجزائــري  والأكاديمــي  الثقافــي 

الرحلــة  أدب  فــي  كبــرى  نــدوة  لعقــد  تحضيــرا  وذلــك  وتحقيقــاً،  بحثــاً 

الجزائــر  فــي  مــن الأكاديمييــن والكتــاب  نخبــة  إليهــا لاحقــاً  ستســتقطب 

بالشــمال  أكبــر  معرفــة  إلــيّ  بالنســبة  وســتنتج  العربــي،  والعالــم 

أهــل  أذهــان  عــن  غائبــاً  ظــل  الــذي  الثقافــي  المســتوى  علــى  الإفريقــي، 

يســمونه  مــا  إلــى  العربــي  المغــرب  أهــل  يردهــا  لاعتبــارات  المشــرق، 

الصــواب. مــن  الكثيــر  ذلــك  وفــي  المشــارقية«.  بـ»المركزيــة 

فــي  الزمنيــن  بيــن  فشــتان  الزيارتيــن،  زمنــي  بيــن  كبيــراً  الفــرق  لــي  بــدا   

الوقائــع والأحــوال؛ فــي الرحلــة الأولــى كان الأفــق مقفــاً واليــأس عميمــاً 

والألــم يتجــول فــي الشــوارع ويقيــم فــي البيــوت. وفــي الرحلــة الثانيــة، 

تــزال تطبــع حيــاة الســواد  مــا  التــي كانــت  الكثيــرة  علــى رغــم المصاعــب 

الســوداء  المحنــة  بتجــاوز  الأمــل  ــات  رفَّ فــإن  الجزائرييــن،  مــن  الأعظــم 

النــاس.  بالجزائــر كانــت تغمــر صــدور  التــي حلَّــت 

انقضيــا  زمنيــن  بيــن  الفــرق  لأصــف  اليــوم،  الكلمــة،  هــذه  أكتــب  لا 

معــا، ولكــن لاســتعادة طيــف مــن الصــور والتداعيــات التــي أيقظهــا فــيَّ 

مــروري فــي شــارع فرانــز فانــون فــي المدينــة الأكثــر جمــالاً علــى شــاطيء 

المتوســط. اســمه الــذي أغبطنــي وجــوده علــى اللوحــة فــي أول الشــارع 

المليــون  ثــورة  مــن  وفــاء  عربــون  الفرنســية،  الكولونياليــة  العمــارة  ذي 

شــهيد للطبيــب المارتينيكــي المســاند للثــورة بالفكــر والعمــل فــي أرض 

المعركــة.

***

فــي  قرأتــه  الأرض«،  »معذبــو  بكتابــه  عنــدي  فانــون  فرانــز  اســم  ارتبــط 

صباي الأول، وشكلت قراءة المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد 

لفانــون حافــزاً لــي فــي الثمانينــات لإعــادة قراءتــه بوعــي أشــمل، وعمقــت 

فــي  ثــرة  الشــخصية، ومكانــة نصوصــه كأمثلــة  لهــذه  الفكــري  المغــزى 

حقــل دراســات مــا بعــد الاســتعمار. وموضوعــة »الآخــر«.

بــه، فمــا معنــى أن تســمي  علــى أن الأمــر بالنســبة إلــيّ لــم يكــن مســلماً 

شــارعاً باســم أيقونــة فكريــة مكافحــة ضــد الإســتعمار، ثــم تســلب أهــل 

وتســومهم  الكريمــة  الحــرة  بالحيــاة  يتنعمــوا  أن  فــي  حقهــم  الشــارع 

الإشــتراكية،   يافطــات  يرفــع  شــمولي  حكــم  ظــل  فــي  اليومــي  العــذاب 

مــن  وجموعــاً  الأســرى  مــن  طابــوراً  الأحــرار  المواطنيــن  مــن  ويجعــل 

المعذبيــن.

تتعلــق  لفانــون  مهمــة  جملــة  إلــى  والتأمــات  التداعيــات  هــذه  ردتنــي 

لــي  حــوار  فــي  ســعيد  إدوارد  اســتعادها  الناقــص،  بخطــورة الاســتقال 

لــي وكتــاب  كتــاب  فــي  وظهــر لاحقــاً  التســعينات  أواســط  فــي  دار  معــه 

مــن  وإشــارات  تعليقــات  مــع  هنــا  ســأنقلها  أميركــي،  ناقــد  نشــره  آخــر 

المفكــر الفلســطيني الأميركــي: لــدى قراءتــك النصــوص الأخيــرة لفانــون 

فــي كتابــه »معذبــو الأرض« تجــده يعتــرف صراحــة بأنــه لا يملــك أفــكاراً 

خاصــة حــول الظواهــر التــي بــدأت تفرزهــا فتــرة مــا بعــد الاحتــال. وكان 

يــرى أنــه لا يكفــي أن تتحــرر الجزائــر مــن الفرنســيين، وإنمــا يلزمنــا ولادة 

تفكيــر مختلــف لتأســيس مجتمــع جديــد بعــد زوال الاحتــال. والجملــة 

لــم  »لــو  معنــاه  مــا  هــي  الســياق  هــذا  فــي  فانــون  قالهــا  التــي  الوحيــدة 

يحصــل تغييــر فــي الوعــي الاجتماعــي، فــإن ذلــك يعنــي أن كل العمــل 

الثــوري الســابق مــن عنــف وإرهــاب علــى ســبيل التحريــر، لــن يكــون لــه أي 

حقيقــي«. معنــى 

لكــن إدوارد ســعيد يعتقــد أن »فانــون لــم يفهــم، أبــدا، بعمــق المجتمــع 

ويــرى  الثقافــي«.  فضائــه  إلــى  الجزائــر  تنتمــي  الــذي  العربــي  الإســامي 

ســعيد أن »فانــون يمــزج فــي تحليلــه بيــن التفكيــر الأوروبــي )عبــر مؤثــرات 

الإفريقــي«.  والوضــع  وفرويديــة(،  ووجوديــة  ولوكاتشــية  ماركســية 

لكــن  فــي ذلــك،  ينجــح كثيــرا  »لــم  المارتينيكــي  الثائــر  أن  وفــي اعتقــاده 

أهمية فانون ليســت، فقط، في مســألة الاســتعمار والتحرر، وإنما في 

الدقيــق للآخــر«. التحليــل 

***

مــا  لربــط  محاولــة  فــي  العقــل  يســتدعيها  والخواطــر  التداعيــات  هــذه 

دلالات  مــن  الكامــل  المعنــى  لإنتــاج  التاريخــي،  بســياقه  اليــوم  يجــري 

الثانــي،  بالاســتقال  المطالــب  الجزائــري  للشــباب  التظاهــر والاعتصــام 

في طرقات عرفتها وســلكتها مرارا من شــارع ديدوش مراد إلى جامعة 

بــن عكنــون، ومــن منطقــة القصبــة القديمــة إلــى نصــب الشــهيد، ومــن 

ســاحة الأول مــن أيــار، إلــى قصــر المراديــة، ومــن الشــارع الــذي يحمــل 

اسم فرانز فانون إلى مبنى الأرشيف الوطني الذي يحمل اسمه أيضاً،  

لــم  متصــل،  زمــن  مــن  مختلفتيــن  لحقبتيــن  مناخيــن  ظــل  فــي  وذلــك 

يبــرح الجزائريــون يحاولــون خالــه الخــاص مــن نيــر »النظــام الوطنــي« 

الديمقراطــي،  الطابــع  المســتقلة ذات  الدولــة  علــى حلــم  انقلــب  الــذي 

مؤسســاً لشــمولية عســكرية بــددت حلــم الاســتقال، ورهنــت البــاد إلــى 

مراوحــة تاريخيــة للتطــور المجتمعــي علــى كل صعيــد، أدت إلــى انتشــار 

التفســخ والفســاد والجريمــة، وفــي الخاصــة مــوات تاريخــي لمجتمــع 

حــي أغلبيتــه الســاحقة مــن الشــباب.

***

 هــا أنــا فــي الجزائــر مجــدداً، أعيــش مــع الجزائرييــن، ولكــن عبــر شاشــة 

فــي  تتجــولان  فارقــة، وعينــاي  تاريخيــة  لحظــة  المــرة،  هــذه  التلفزيــون 

وتتداعــى  بقدمــي،  بلغتهــا  التــي  نفســها  والســاحات  والأزقــة  الشــوارع 

إلــى نفســي الآن الخواطــر والاســتعادات جــراء حركــة شــخص يصــل إلــى 

الجزائــر للمــرة الأولــى ليكتشــف بنفســه الجــواب عــن الســؤال المخاتــل 

الــذي تــردد يومهــا كثيــرا فــي الإعــام الغربــي: )مــن يقتــل مــن؟(  ليصــوب 

فالضحيــة  يقتــل؟(  الــذي  )مــن  فيصبــح:  الســؤال،  بنفســه،  ثــم،  مــن 

معروفــة، إنهــا الجزائريــون، ولكــن مــن هــم القتلــة؟

بتاريخهــا  ســطوعا  الأكثــر  العربيــة  المدينــة  شــارع  فــي  يســير  شــخص 

الكفاحــي، الجزائــر، بينمــا هــو يخــزن فــي ذاكرتــه صــورة للوحــة تحمــل 

اســم فرانــز فانــون، وتلــك العبــارة العظيمــة: »لــو لــم يحصــل تغييــر فــي 

الوعــي الاجتماعــي، فــإن ذلــك يعنــي أن كل العمــل الثــوري الســابق مــن 

عنــف وإرهــاب علــى ســبيل التحريــر، لــن يكــون لــه أي معنــى حقيقــي«.

يكملــون  إنهــم  العبــارة.  هــذه  جوهــر  إلــى  الجزائريــون  وصــل  قــد  هــا 

المعنــى  تاريــخ  التاريــخ؛  يصنعــون  إنهــم  المهمــة، 

نوري الجراح
مايو/ايار 2019
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قوة الشباب وأيقونات الفكر
فرانز فانون ليس مجرد لوحة في شارع ما بعد الاستعمار
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المثقف وأسئلة العصر
نبيل دبابش

في فــرة الدراســة الجامعيــة كنــا نميــز بــن نوعــن مــن المثقفــن، مثقــف عضــوي راديــكالي بســبب انتمائــه إلى النشــاط النضــالي الحزبــي 

وتمســكه بأبجديــات الممارســة السياســية المنصــوص عليهــا في المنشــورات الثوريــة -وفــق تصنيــف غرامــي- وبــن مثقــف الســلطة الــذي 

اختــار أن ينتســب إلى مشــروع المؤسســة الحاكمــة ليكــون صوتهــا لــدى الجماهــر في مجــال الكتابــة وإنتــاج المعنــى وفــق أجنــدة مناســباتية. 

لــم يكــن حينهــا التميــز بــن المثقــف الســلطوي والمثقــف الأصــولي قائمــا بشــكل واضــح بــل همــا -في الغالــب- يحمــلان نفــس الرؤيــة وينتجــان 

نفــس الخطــاب بأســلوبن مختلفــن.

مقال

مــن  هــو  الســلطة  مثقــف  كان  مــا  غالبا 
الفضــاءات  جانــب  إلى  يحتكــر، 

وشــرعية  والوفــاء  المواطنــة  قيــم  العموميــة، 

الخطــاب، في مقابــل المثقــف العضــوي الــذي لــم 

عدائــه  بســبب  والإقصــاء  التخويــن  إلا  يلــق 

في  وأســاليبها  الوطنيــة  الدولــة  لأيديولوجيــة 

معالجة الانشغالات الاجتماعية، بعد أن كان 

القــرن المــاضي  مــن  الخمســينات والســتينات  في 

هــو مــن يمثــل الخطــاب الشــرعي. نعــم تغــرت 

الأحكام والمراتب بتغر موازين القوى.

ســؤالنا اليــوم هــو هــل تغــر الوضــع كثرا؟ وهــل 

التصنيــف الســابق يصــدق عــى واقعنــا المعاصــر 

وتراجــع  الأيديولوجيــات  عصــر  انتهــاء  بعــد 

ســاهمت  أن  وبعــد  المختلفــة،  الأصوليــات 

الانتفاضات الشعبية بدءا من 2010 في زعزعة 

مــن  تركتــه  ومــا  الوطنيــة  الدولــة  مصداقيــة 

منظومة معرفية كبرة لا تزال تتحكم في كتابة 

والإعــام؟ التعليــم  برامــج 

تملــك  تعــد  لــم  الثنائيــة  تلــك  أن  نظــن  نحــن 

حظوظــا كبــرة في تفســر الواقــع في هــذا الظــرف 

التاريخي، وأن ذلك التصنيف لن يكون صادقا 

بمــا فيــه الكفايــة لــو اخترنــا الاعتمــاد عليــه.

أقــرب  ربمــا نفضــل -اليــوم- تصنيفــا آخــر نظنــه 

في  مثقــف  بــن  الفصــل  في  يتمثــل  الواقــع  إلى 

مثقــف  بــن  التاريــخ،  خــارج  ومثقــف  التاريــخ 

أو  المعرفيــة  زمانــه  مشــكات  يعيــش  نقــدي 

الاجتماعية بوعي ومشاركة يسعى إلى الكشف 

عن الآليات الخفية التي تتحكم في إنتاج المعنى 

في واقعنــا، وبــن مثقــف أصــولي يــرى في أســئلة 

الواقع المتغر اختبارا لوجوده الراكد والحالم، 

أن  تريــد  ذبابــة  إلا  التاريــخ  يــرى في حركيــة  ولا 

الجميــل. نعاســه  مــن  توقظــه 

عــى  يعمــل  نقــدي  مثقــف  اليــوم  عندنــا  صــار 

تفكيــك مجموعــة كبــرة مــن المعطيــات الفكريــة 

أكــر  قــراءة  تقديــم  ســبيل  في  والاجتماعيــة 

وضوحا، ومثقف يتقمص دور الداعية ليعتقد 

في نفسه المسؤول الأول عن الغنم الضالة، ولا 

تنتظــر  أخطــاء  إلا  الاجتماعــي  الوجــود  في  يــرى 

الوصايــة. منــه 

إن الاختــاف هــو بــن مــن يبحــث عــن الحقيقــة 

يــرى  ولا يدّعــي أبــدا بأنــه قــد أدركهــا وبــن مــن 

الشــيطان في كل شيء وهــو وحــده مــن يمتلــك 

ثــم  خاتــم ســليمان لتطويــع ذلــك الجــن المــارد، 

غيــاب  في  المواجهــة  عــن  بعجــزه  -ضمنيــا-  يقــر 

القــرون  عــن  ورثــه  الــذي  الجاهــز  القامــوس 

الماضيــة.

ذلــك  الداعيــة  دور  يمثــل  أن  بالضــرورة  ليــس 

مــن  يكــون  قــد  بــل  -دائمــا-  الكاســيكي  المتديــن 

بــن المثقفــن المحســوبن عــى التيــار التقدمــي أو 

ضمــن الذيــن لــم يفهمــوا الديمقراطيــة إلا بعــد 

تجويفهــا مــن معانيهــا التاريخيــة. المشــكلة هــي 

مــن  التموقــع  مســافة  وفي  الرؤيــة  أســلوب  في 

الــرأي  إلى  والتعصــب  فالدوغمائيــة  الحقيقــة. 

وتعظيــم الخطــأ كلهــا معايــر تتنافــى والموقــف 

النقــدي.

عبــارة  -أيامنــا-  في  الباحثــن  مــن  الكثــر  يــردد 

غيــاب  بعــد  العــام  الفضــاء  إلى  الدينــي  عــودة 

الدينــي  الخطــاب  عــودة  هــو  والمقصــود  طويــل، 

وانتشاره بن الفئات الاجتماعية. نحن لا نوافق 

في  الواضــح  لقصــوره  ربمــا  التصــور،  هــذا  عــى 

مقاربة الواقع، بل نقول بوجود مراحل عرفها 

الخطاب الديني وصور متعددة تميز بها خال 

التاريــخ فليــس هنــاك غيــاب أو حضــور، بــل كل 

مــا في الأمــر هــو انتقــال مــن حالــة إلى أخــرى ومــن 

وضــع إلى آخــر.

الخطــاب  بهــا  تميــز  التــي  الحالــة  نفســها  هــي 

القــوي.  موازيــن  بتغــر  يتغــر  فهــو  النقــدي، 

قــد يكــون هــو الخطــاب الســائد في مرحلــة مــن 

التاريــخ، أو عكــس ذلــك هــو الخطــاب المضطهــد. 

تاريخيــة  لحظــات  وقرطبــة  بغــداد  عرفــت  لقــد 

العقــل والإبــداع  أصــوات  فيهــا  تعالــت  عظيمــة 

إلى  الإعجــاب  يلقــى  يــزال  لا  نموذجــا  لتشــكل 

يومنــا هــذا، ونقلــت إلينــا المدونــات أخبــار مــا كان 

بــن الطوائــف والملــل  لقــاء ونقــاش  يحــدث مــن 

في بيئــة اتســمت بتغليــب لغــة المنطــق والعقــل، 

كبــر  وانتشــار  الــردة  مراحــل  بعدهــا  لتــأتي 

التكفــر. وحلقــات  التفتيــش  لمجالــس 

نــوع  مــن  رســالة  صاحــب  هــو  النقــدي  المثقــف 

خاص، ليس من الضروري أن يستمر التعامل 

مــع  نســتعملها  التــي  المنفعــة  بمعايــر  معهــا 

ذو طبيعــة إجرائيــة…  الســياسي أو كل نشــاط 

للمثقف أسئلته وهواجسه فليس من المعقول 

منــه  ننتظــر  أو  للحلــول  بائعــا  فيــه  نــرى  أن 

الحضور في كل مناسبة… يجب أن يعاد ترتيب 

عــن  النهــي  تعــد  لــم  المثقــف  رســالة  المقاييــس. 

المنكــر والأمــر بالمعــروف… إذ قــد يســهم بقلمــه 

في تقديــم تصــورات حــول مشــكل اجتماعــي أو 

الوحيــدة. رســالته  ليســت  ســياسي ولكنهــا 

قبــل أن يحدثــك عــن فــوضى المجتمــع وتناقضــات 

يبــدأ  النقــدي  المثقــف  فــإن  الســياسي  النشــاط 

-اليــوم- بالحديــث عــن فــوضى التفكــر والحــدود 

المنهجيــة لبعــض الأنســاق المعرفيــة والتصــورات. 

هــو لــن يحدّثــك عــن الواجبــات والأحــكام بقــدر 

للتفكــر ســويا في ســياق عقــي  بيــدك  يشــد  مــا 

أنجــع يتجــاوز الاختزاليــة المتوارثــة عــن المعطيــات 

الأيديولوجية. هو لا يرى في السلوكيات الممنوع 

والمحرم بل التعدد والاختاف، ولا يفكر ضمن 

الجاهز كما يريد له الأصولي، بل هو من يعلن 

الثــورة عــى الجاهــز ويســعى إلى تفكيــك أصولــه 

المثقــف  نيــة  في  ليــس  عنــه.  المســكوت  وكشــف 

التشــريع  أو  منتــه  خطــاب  تأســيس  النقــدي 

لبرنامج حياة، بقدر ما يهدف إلى تقديم صورة 

والسوســيولوجي  المعــرفي  المجــال  عــن  أوضــح 

بعدمــا يقــوم بتنقيتهــا.

الجاثمــة في  الناجــح  إن صــورة الأب والنمــوذج 

ذواتنــا هــي نقطــة انطــاق المثقــف النقــدي الــذي 

ســيجد نفســه بســببها أمــام تحــد كبــر. القبــول 

ورفضهــا  التفاصيــل،  في  الســقوط  يعنــي  بهــا 

وهنــا  المحيــط،  مــع  صــراع  في  الدخــول  يعنــي 

معاناتــه. ســرّ  يكمــن 

لنــا  تكــون  أن  يعنــي  اليــوم  مثقفــن  نكــون  أن 

مواقــف وليــس مهنــا نتعلمهــا لنســترزق منهــا. 

مــن المؤســف أن الكثــر مــن المثقفــن الأكاديميــن 

لأجــل  النقديــة  الكتابــة  عــن  الابتعــاد  اختــاروا 

أي  والمحاضــرة  الــدرس  بمقتضيــات  الاهتمــام 

الانغمــاس في التفاصيــل، وهــو مــا يميــز الكثــر 

العربيــة،  المنطقــة  في  الجامعيــة  الأقســام  مــن 

ويؤهّــل نســبة معتــبرة مــن المتخرجــن إلى تبنّــي 

الخطــاب الدوغمائي…إننــا في أمــسّ الحاجــة إلى 

فئة طائعية تؤسس لفكر نقدي جديد وتؤمن 
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بضرورة إحداث القطيعة الفكرية مع المنهجية 

التقليديــة. لا نعتقــد أن المؤسســة الجامعيــة في 

منطقتنــا العربيــة تتوفــر عــى الإمكانــات الكافيــة 

لصنــع هــذا النــوع مــن النخبــة في الظــرف الحــالي.

إذا كان خطــاب المثقــف التقليــدي يتميــز بالثبــات 

معتمــدا عــى منهجيــة الســلف دون أيّ تحيــن 

أو لأن  الراهــن  يتطلبــه  بمــا  لمعطياتهــا  منهجــي 

ولــذا  التاريخيــة  الضــرورة  تحكمهــا  معطياتهــا 

يصعــب كثــرا الاحتفــاظ بهــا كاملــة فــإن المثقــف 

مــع  القطيعــة  بإحــداث  إلا  يكــون  لــن  النقــدي 

أجيــال مــن التصــورات، مــن خــال إنتــاج خطــاب 

يكشــف المســكوت عنــه ولا يتوقــف عنــد الأســس 

والأصول بســبب قداســتها بل يســعى إلى إعادة 

أن  المــؤرخ  أراد  الــذي  الخلــل  وتبيــان  قراءتهــا 

يخفيــه عنــا. وفي هــذه الحالــة لا بــأس أن نشــيد 

بجهود الدكتور محمد المسيح في كتابه الصادر 

مدخــل  القــرآن..  »مخطوطــات   2018 ســنة 

لدراسة المخطوطات القديمة« وجهود الباحث 

نهايــة  البخــاري  »صحيــح  أيــال  رشــيد  المغربــي 

أســطورة » لمــا لهــذه البحــوث مــن قيمــة في كونهــا 

كانت السباقة إلى إعادة قراءة ما اصطلح عى 

والثوابــت. بالأصــول  تســميته 

ونحــن نتعمّــد اختيــار النمــوذج مــن بيئتنــا حتــى 

لا يقــال إننــا ننســخ أفــكار الغــرب لندمــر بهــا دار 

وعزهــم.  المســلمن  مجــد  بهــا  ونزيــل  الإســام 

الأسئلة التي ورثناها كثرة ويصعب تعدادها، 

ولكــن المشــكلة التــي نواجههــا هــي في قلــة الجــرأة 

الأدوات. وضعــف 

ثــوب المثقــف  كثــرا مــا يرتــدي المثقــف التقليــدي 

الحداثي والنقدي ليخفي أهدافه الأيديولوجية 

أو أحيانــا العنصريــة والإقصائيــة، وهــي ليســت 

ميــزة التقليــدي -عندنــا- فحســب بــل موجــودة 

وبكــرة في بلــدان أوروبــا. و لا بــأس أن نشــر إلى 

كتابات أودون لافونتان حول الرسول العربي، 

أو حتــى ســامي الذيــب. فبالرغــم مــن أن هــؤلاء 

الباحثــن يّدعــون الانتســاب إلى الرؤيــة العلميــة 

والنقديــة فهــم لــم يعيــدوا ســوى إنتــاج خطــاب 

ثقافــة  بتفضيــل  تميّــز  الــذي  الوســطى  القــرون 

المنتصــر وإعــاء شــأنها.

الأســئلة  مــن  جديــدة  قــارات  لفتــح  الوقــت  آن 

إعــادة  لأجــل  فيهــا  العربــي  المثقــف  يســاهم 

الاعتبــار لوجــوده المهــدد بالــزوال عــى حــد تعبــر 

عــن  عجــز  لأنــه  بالانقــراض  مهــدد  أدونيــس، 

المشــاركة في صنــع تاريخــه الراهــن والمســاهمة في 

إنتــاج المعنــى الــذي غالبــا مــا يلجــأ إلى اســتراده 

أخــرى. مجتمعــات  مــن  جاهــزا 

واحــدة،  العربيــة  المنطقــة  في  المثقــف  مشــكلة 

مــا  كل  الســلطة  لــه  توفّــر  أن  الانتظــار المســتمر 

لــه المنــاخ والإمكانــات وكأنــه لا  يحتاجــه وتهيــئ 

يعلــم لأيّ ســلطة ينتمــي؟ لا نريــد الســقوط في 

بتعــداد  الســياسي  الإســام  خطــاب  أبجديــات 

مواصفــات إلزاميــة يتحــى بهــا المثقــف النقــدي، 

والمباحــة  الائقــة  الخصــال  بجــرد  نبــدأ  كأن 

نســعى  أو المكروهــة. ولكننــا  وتجنــب المشــبوهة 

-بكل بساطة- إلى تقريب صورة النموذج الحي 

هالــن. بــن  بوضعــه 

فشــلت الكثــر مــن موجــات الانتفاضــة الشــعبية 

في المنطقة العربية بسبب غياب المثقف النقدي 

ســياج  مــن  ويخرجهــا  معنــى  يعطيهــا  الــذي 

مجتمــع  مشــروع  لتصبــح  والحاجــة  العاطفــة 

وتسلســل  التاريخــي  الظــرف  لأن  ربمــا  جديــد. 

التــي قــد  الفــرص  لــم يوفــر الوقــت أو  الأحــداث 

يحتاجهــا المثقــف لإبــداء رأيــه بــكل حريــة، ورغــم 

يقــدّم  أن  وســعه  في  يــزال  لا  أنــه  نعتقــد  ذلــك 

الكثر.هــذا هــو عصرنــا ولا خيــار أمامنــا إن أردنــا 

بــرؤوس عاليــة وبحضــور حقيقــي،  أن نعيشــه 

مــا  أهــم  هــو  ثقافيــا  نمــارس وجودنــا  أن  علينــا 

إليــه. نحتــاج 

معرفيــا  مشــروعا  العربــي  المثقــف  يمتلــك  هــل 

المتــداول  الأيديولوجــي  الخطــاب  عــن  بمعــزل 

منــذ خمســينات القــرن المــاضي أو قبلهــا بقليــل؟ 

لا أعتقــد ذلــك ولا نتفــق مــع الأســتاذ عــى حــرب 

عندمــا ذهــب إلى القــول بأننــا نســاهم في صنــع 

عربيــا.  قضاياهــا  مناقشــة  خــال  مــن  الحداثــة 

أظن أنّه فرق كبر بن أن تترجم مفاهيم كبرة 

َأنتجها عقل غريب وبن أن نكون السباقن إلى 

توليدهــا مــن رحــم بيئتنــا.

ذلك هو ما يجعل من المثقف نقديا، أن يمتلك 

مشروعا لمجتمع ومشروعا للعقل.

كاتب من الجزائر
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فوضى المفاهيم وجدل التاريخ
هل يجب أن نخاف على الإسلام والمسلمين؟

عبدالعالي زواغي

يحفل عالمنا اليوم بالكثر من المفاهيم ذات الحمولة الفكرية الثقيلة التي تمكنت من صياغة ملامح العالم بفضل تطبيقاتها العملية 

وارتداداتها العنيفة على السياســة والثقافة والإعلام وعلى المجتمعات الإنســانية عموما، فمفاهيم مثل »الإرهاب« أو »الديمقراطية« 

أو »صــراع الحضــارات« أو »حريــة التعبــر« كلهــا مفاهيــم تبلــورت وتــم التنظــر لهــا داخــل البيئــة الغربيــة لتشــيع وتنتشــر في الأدبيــات 

الإعلاميــة والثقافيــة الدوليــة بشــكل كثيــف ومركــز، في ظــل عجــز نُخَبِنــا عــن توليــد مثــل هــذه المفاهيــم أو عــلى الأقــل اســتيعابها وإعــادة 

صياغتهــا وفــق مــا يتناغــم مــع بيئتنــا وجوهــر حضارتنــا النقــي الخالــص، فغــدت راهنــا كأنهــا نقيصــة وشــتيمة لحــق بالمســلمن كلمــا ســيقت 

في إطــار مــا يعانونــه اليــوم مــن كســف بــال وســوء حــال، حيــث صــارت كل هــذه المفاهيــم مقرونــة بالاســتبداد والتخلــف والإرهــاب، إلى 

حــد شــيطنة المســلمن وتصويرهــم عــلى أنهــم أمــة متعطشــة للدمــاء لا هــمّ لأفرادهــا ســوى إفنــاء الحضــارات الأخــرى، لأن هــذه المفاهيــم 

المنتجــة في الغــرب، ولســوء الحــظ، طغــى عــلى معظمهــا الطــرح المتشــدد المتشــبع بــروح الكراهيــة وإقصــاء »الآخــر«، و الــذي ينبــع مــن 

مخيــال تاريخــي مشــوه، وخلفيــات عقديــة ونظــرة شــعبوية وأيديولوجيــة متزمتــة لمنظريــن مــن أمثــال صامويــل هنتغتــون أو فرنســيس 

فوكويامــا وأحــزاب اليمــن المتطــرف والقيــادات السياســية المنتميــة لدائــرة المحافظــن الجــدد، مقابــل انحســار الأصــوات الهادئــة والمنصفــة 

لثلــة مــن المفكريــن الغربيــن الذيــن يتميــزون بحــس نقــدي رفيــع ونزعــة إنســانية صادقــة، لكنهــم للأســف، تعرضــوا للتهميــش بصــورة 

للقضايــا  فهــم مشــرك  وبلــورة  للتقــارب  تدعــو  لــيء ســوى لأن أفكارهــم  تُســمع، لا  عــادت  فمــا  متعمــدة وكُتمــت أصواتهــم إعلاميــا 

العالمية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بن الشعوب والحضارات على اختلافها دون أيّ نظرة دونية أو ممتهنة لهذا »الآخر« الذي 

يعــاني العديــد مــن الأزمــات المزمنــة والتخلــف العلمــي والاقتصــادي.

مقال

الفيلسوف الفرنــي الراحــل تزيفتــان 
المفكــر  هــو  تــودوروف 

بــأن  آمــن  الــذي  الإنســانية  النزعــة  ذو  المعاصــر 

جوهــر الحضــارة يكمــن في الاعــتراف بالإنســانية 

فكانــت  للآخريــن،  الثقــافي  وبالتعــدد  الكاملــة 

معظــم إنتاجاتــه الأدبيــة والفكريــة والفلســفية، 

نقديــة  إنســانية  بنزعــة  مدبجــة  غزارتهــا،  عــى 

الموجــودة  والحضــارات  الثقافــات  بقيــة  تحــترم 

عى الأرض، لأن الحضارة قائمة -إجمالا- عى 

الانفتــاح لا عــى الانكفــاء والتقوقــع، لذلــك فقــد 

تصادم بشكل صريح وقوي مع رؤية هانتغتون 

صاحب نظرية »صراع الحضارات« التي ظهرت 

في ســنة 1993 وصــارت منــذ ذلــك الحــن مرجعــا 

»الآخــر  نوايــا  في  المشــكك  الغربــي  للخطــاب 

الخطــر  مصــدر  أنــه  عــى  ويصــوّره  الأجنبــي« 

الحقيقي الذي يهدد وجود الحضارة الغربية، 

خصوصــا إذا كان هــذا الآخــر مســلما، وهــو مــا 

يعتــبره تــودوروف خوفــا مرضيــا قــاد الغــرب إلى 

تصنيف المســلمن في خانة البرابرة المتوحشــن، 

قبل أن يتحول هو ذاته إلى ممارسة سلوكيات 

موغلة في التوحش والبربرية ظهرت شواهدها 

في الكثر من الحروب التي استهدفت المسلمن 

»أبــو  ســجني  فضائــع  وأبرزهــا  دارهــم  عقــر  في 

غريب« و«غوانتانامو«.

وقــد دعــا تزيفتــان تــودوروف في كتابــه »الخــوف 

إلى  الحضــارات«  صــدام  وراء  مــا  البرابــرة-  مــن 

الأقليــات  وإزاء  الآخــر  مــع  بالتســامح  التحــي 

الغــرب مــن خــال الدعــوة  التــي تعيــش داخــل 

إلى التعايــش مــع الثقافــات المختلفــة، ويهاجــم 

اليمينيــة المتطرفــة  الشــعبوية  الوقــت  نفــس  في 

بســبب  وتوطــدت  اســتقوت  التــي  الغــرب  في 

»مــن  انطاقــا  وذلــك  للآخــر،  المعــادي  خطابهــا 

مقاربــة متعــددة الأبعــاد تتقاطــع فيهــا حقــول 

معرفية متنوعة: علم النفس، علم الاجتماع، 

والأنروبولوجيــا«. الفلســفة  التاريــخ، 

وقــد كان تــودوروف يــرى بــأن »الحــروب الحاليــة 

الحضــارات، كمــا أن  صــراع  تمــتّ بصلــة إلى  لا 

الغرب لن ينجح في محاربة الإرهاب إلا بفصله 

معرفــة  إلى  والســعي  الإســامي  الديــن  عــن 

جذوره المذلّة والمهينة التي تمسّ شريحة كبرة 

مــن ســكان العالــم«، خصوصــا في ظــل العجــز 

الإســام  بــن  التمييــز  في  الغــرب  لــدى  الفــادح 

والمتطرفــن  المتطرِفــن،  المســلمن  وبعــض 

لا  الغــرب  هــذا  جعــل  مــا  وهــو  والإرهابيــن، 

عــى  فعــل  كــرد  القــوة  اســتخدام  في  إلا  يفكّــر 

البربريــة المزعومــة واللصيقــة بالمســلمن تحديــدا 

في المخيــال الغربــي، لذلــك يحــذر تــودوروف مــن 

مــن  الخــوف  »إن  بالقــول  الفكــرة  هــذه  ســيطرة 

البرابــرة شــعور يوشــك أن يجعلنــا نحــن أنفســنا 

برابــرة«، ويدعــو مقابــل ذلــك إلى التخلــص مــن 

فكــرة الصــراع التــي يعتبرهــا ســطحية ومؤذيــة، 

جميــع  يســتوعب  أنمــوذج  لإيجــاد  والســعي 

مــع  ونتكيــف  نتآلــف  »لــكي  فيقــول  الثقافــات، 

يجــب  الصعوبــات  ونتجــاوز  العالــم  تعقيــدات 

لنقــوم  الحضــارات’  ‘صــدام  نتخطــى مقولــة  أن 

الخصائــص  تنــوع  يضمــن  أنمــوذج  في  بالتفكــر 

كفيلــة  عالميــة  نزعــة  بنــاء  في  ويســاهم  الثقافيــة 

باســتيعاب الاختافــات ودعــم تقــدم الحضــارة 

ورقيهــا«.

ولأن الغاية تبرر الوسيلة في الأدبيات السياسية 

بــأن  تــودوروف  تزيفتــان  أكــد  فلطالمــا  الغربيــة 

الصراعــات التــي تحتــدم اليــوم ليســت صراعــات 

البعــض  جاهــد  مهمــا  دينيــة،  طبيعــة  ذات 

ذات  صراعــات  اعتبرهــا  بــل  بذلــك،  لإيهامنــا 

مشــاكل  وجــود  ينفــى  كمــا  سياســية،  طبيعــة 

يعانيها الغرب مع الإسام، وإنما هي مشاكل 

كل  مــع  ليــس  ولكــن  البلــدان،  مــن  عــدد  مــع 

الإســامية. الــدول 

الأكيــد أن المســلمن يتحملــون جــزءا غــر يســر 

مــن هــذه الصــورة الســلبية التــي يحملهــا الآخــر 

والمعاملــة  بالأخــاق  انتشــر  فالإســام  عنــا، 

الحســنة والقيــم الراقيــة والإنســانية التــي يدعــو 
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إطــاق  في  نجتهــد  لا  نحــن  وللأســف  إليهــا، 

المشــوّهة  الصــورة  هــذه  لتصحيــح  محــاولات 

صــار  الــذي  الإعــام  طريــق  عــن  خصوصــا  عنّــا، 

طبعــا  زيــادة  ويعزّزهــا،  الصــورة  هــذه  يعمّــق 

عــى الممارســات التــي تقــوم بهــا جماعــات وأفــراد 

باســم الديــن، والديــن بــريء منهــم، مــوازاة مــع 

منافســة  تواجــه  التــي  الأنظمــة  بعــض  ســعي 

إلى  الســياسي  الإســام  أحــزاب  مــن  شــديدة 

تشــويه صورتهــم ونعتهــم بأبشــع الصفــات عــى 

أفعالهــم  بــأن  يعلمــون  لا  وهــم  واســع،  نطــاق 

هــذه تصــل أســرع مــن الــبرق إلى الضفــة الأخــرى 

لتســتغلّها هنــاك وســائل إعــام وأطــراف تبغــض 

هــذا الديــن وتجتهــد في هدمــه ومحاربتــه بــدون 

ملــل. كلــل ولا 

احتواء الآخر
يتعرّض الإســام لحمات تشــويه مســتمرّة من 

طــرف وســائل الإعــام الغربيــة وبعــض الأبــواق 

العربيــة النشــاز، حيــث تســتغل هــذه الوســائل 

إلا  بالإســام  متعلقــة  قضيــة  أو  فرصــة  كل 

وتناولتهــا بكثــر مــن التهويــل والدعايــة المغرضــة 

عنــه  بغيضــة  ســوداوية  صــورة  مــن أجــل رســم 

وعــن المســلمن، حيــث يتــمّ تصويرهــم في أبشــع 

ولاســيما  الصفــات،  بأشــنع  وينعتــون  الصــور 

بالإرهــاب والدمويــة، في ظــل بعــض الممارســات 

أنفســهم  المســلمون  بهــا  يقــوم  التــي  الســلبية 

والتــي تســاهم في تعميــق هــذه الصــورة النمطيــة 

يخــدم  بمــا  الأخــرى  الشــعوب  لــدى  وترسّــخها 

المعاديــة  القــوى  إليهــا  تســعى  التــي  الأهــداف 

العالــم المســيحي. في  الإســامي  للديــن 

لكــن بالرغــم مــن هــذه الحمــات المســعورة يبقــى 

الإســام بحســب تقاريــر غربيــة تنشــر مــن حــن 

في  واعتناقــا  انتشــارا  الأكــر  الديــن  آخــر،  إلى 

العالم خصوصا في أمركا وأوروبا، فهو ينتشر 

كل يــوم خــارج معاقلــه برغــم كل هــذه الحــروب 

وضــد  ضــده  تشــنّ  التــي  القمعيــة  والممارســات 

أن  حتــى  العالــم،  بقــاع  مختلــف  في  معتنقيــه 

الكثــر مــن المتابعــن والمفكريــن يــرون بأنــه الديــن 

الــذي ســيعم القــارة الأوروبيــة مســتقبا بســب 

المهاجريــن  لــدى  الخصوبــة  معــدلات  ارتفــاع 

الأصليــن. الســكان  لــدى  المســلمن وتقلصهــا 

إن لهــذا الديــن قــوة كبــرة عــى احتــواء الآخــر، 

فهــو دائمــا مــا يجعــل ألــدّ أعدائــه يتحوّلــون إلى 

صفّــه منــذ أشــرقت شمســه عــى الأرض، كمــا 

اتســاعا  زاد  كلمــا  عليــه  التضييــق  تــم  كلمــا  أنــه 

وانتشــارا، فقد زاد عدد المقبلن عليه في أمركا 

حتــى   ،2001 ســبتمبر   11 هجمــات  بعــد  مثــا 

أن دراســة أجراهــا مركــز أبحــاث »بيــو« الأمــركي 

قالــت إنــه بحلــول عــام 2040 ســيصبح الإســام 

ثــاني أكــبر ديانــة مــن حيــث عــدد ســكان الولايــات 

حادثــة  بعــد  المســيحية، وكذلك  بعــد  المتحــدة 

حيــث  الدانمــارك  في  للرســول  الرســوم المســيئة 

تزايــد الإقبــال عــى الإســام والتعــرف عــى هــذه 

أوروبــا،  كامــل  في  الســمحة  الســماوية  الديانــة 

ومــن المتوقــع أن يصــل عــدد المســلمن لخمــس 

ســكانها بحلول عام 2050، وقبلها بســنوات أو 

قرون تتوفر العديد من الشواهد والأمثلة عى 

تحول العدوّ إلى ولّي حميم، ولعل من أروعها 

في نظــري إســام الجنــاح الذهبــي باعتبــاره القــوة 

الضاربــة الــذي كان يضــم أشــد الرجــال وأقواهــم 

في  قتــا  أعمــل  أن  بعــد  هولاكــو،  جيــش  في 

بغــداد،  عــى  المغوليــة  الهجمــة  أيــام  المســلمن 

وهــي الواقعــة التــي وصفهــا ابــن كثــر في كتابــه 

الحقبــة  أنهــا  عــى  والنهايــة«  »البدايــة  الشــهر 

للأهــوال  التاريــخ  في  تتكــرّر  لــن  التــي  الدمويــة 

العظيمــة التــي أصابــت المســلمن فيهــا.

المتسامحون والضحايا
لم يحدث في تاريخ المسلمن أن عاملوا غرهم 

مــن معتنقــي باقــي الديانــات الأخــرى بالوحشــية 

الصليبيــون  بهــم  فعلــه  بمــا  مقارنــة  والحقــد 

أعداؤهــم  يحــاول  مــا  عكــس  وغرهــم،  والتتــار 

بإلصــاق  بالخصــوص  وإعاميــا  فكريــا  تكريســه 

تهمــة العنــف والإرهــاب والوحشــية بالإســام، 

فلطالما كان المسلمون، ولا يزالون، متسامحن 

مع غرهم ميزتهم الطيبة والنقاء، و اشــتهروا 

بحسن العشرة والأخاق العالية، ولم ينشروا 

دينهــم بالعنــف أو القتــل الوحــي الــذي مارســه 

القــرون الأولى  منــذ  الغــر في حقهــم  ويمارســه 

لظهــور الإســام.

ويمكــن التدليــل عــى هــذا الــكام بالتعريــج عــى 

شــماعة  صــارت  التــي  الســامية  معــاداة  قضيــة 

والحمــات  التهــم  كل  عليهــا  تعلّــق  عالميــة 

الــدول  والمؤسســات وحتــى  الأفــراد  تطــال  التــي 

الصهيــوني  الكيــان  تســاير   لا  أو  تنتقــد  التــي 

فلســطن،  في  العداونيــة  بســلوكاته  تقبــل  و 

والازدواجيــة التــي يتعامــل بهــا الغــرب المســيحي 

في المســائل المتعلقــة بهــذا القضيــة، حيــث يغلــب 

الفلســطينين  تجريــم  الغربيــة  المواقــف  عــى 

لكــن  كضحايــا،  لا  كجاديــن  إليهــم  والنظــر 

عــن  ســيكون إجمــالا  الســياق  هــذا  في  الحديــث 

اليهــود كجماعــات دينيــة وعاقتهــم بالمســلمن 

تاريخيــا، فقــد أجمــع أغلــب الباحثــون المنصفــون 

اليهــود  تعــرض  أن  التاريــخ  في  يحــدث  أنــه  لــم 

إبــادة جماعيــة عــى أيــدي المســلمن،  لمجــازر أو 

تســتحق  أعمــال  عــى  بالعقــاب  الــردّ  باســتثناء 

عرفــوا  إنهــم  بــل  للإبــادة،  ترقــى  لكنهــا لا  ذلــك 

الإســامي،  الحكــم  فــترة  خــال  أيامهــم  أزهــى 

خصوصا في الأندلس، أين منحت لهم حقوق 

الأخــرى،  الديانــات  معتنقــي  مــن  كغرهــم 

فكريــا  للنشــاط  أمامهــم  الأبــواب  وشــرّعت 

بعدمــا  الشــمس  لرؤيــة  والخــروج  وفلســفيا، 

كانــوا مقموعــن مــن طــرف الكنيســة في جحــور 

الشــعر  منهــم في  الكثــر  واشــتهر  بــل  مظلمــة، 

مناصــب  في  ووظّفــوا  والفلســفة،  والأدب 

مســؤولية تحــت الحكــم الإســامي الــذي اتســم 

والعلــم  الكفــاءة  أصحــاب  وتقديــم  بالتســامح 

دينهــم. عــن  النظــر  بغــض 

بالمقابل تزخر الكتب والشواهد التاريخية أيضا 

بوقائع المجازر التي نفذها المســيحيون في أوروبا 

وقاتلوهــم  اضطهدوهــم  وكيــف  اليهــود،  ضــد 

المطــاف،  آخــر  وفي  الكنيســة،  رايــة  تحــت 

وللتخلص النهائي منهم، تم التفكر في إنشــاء 

وطــن لهــم بعيــدا عــن أوروبــا، ليــس حبــا فيهــم، 

وإنمــا حتــى يطهّــروا بادهــم منهــم.

زورا  للســامية  معاديــن  المســلمون  صــار  اليــوم 

وبهتانــا، وينعتــون بالإرهابيــن أعــداء العالــم، 

الأمــة  مســار  حرفــت  حضاريــة  انتكاســة  بعــد 

حــن. إلى  عميــق،  ســبات  في  تنــام  وجعلتهــا 

بالمقابــل، عــانى المســلمون طيلــة  تاريخهــم وإلى 

ويكفــي  والتطهــر،  الإبــادة  حمــات  مــن  اليــوم 

أن نذكــر هنــا بوحشــية مجــازر محاكــم التفتيــش 

المرعبــة التــي لحقــت بالمســلمن الموريســكين في 

وهــي  كاملــة،  عقــود  ثاثــة  مــدار  عــى  إســبانيا 

تصورهــا،  عــى  الإنســان  عقــل  يقــدر  لا  مجــازر 

حتــى  ولا  البشــرية  النفــس  تستســيغها  ولا 

طبــاع الحيوانــات البريــة، نظــرا للطــرق العنيفــة 

تعذيــب  في  اســتعملت  التــي  بالحقــد  المليئــة 

المســلمن وقتلهم، ولا زالت أكر تفاصيل تلك 

هــذا  في  المؤلفــات  غــزارة  رغــم  مبهمــة،  المأســاة 

واليهــود  هــم  المســلمون  عــانى  حيــث  الموضــوع، 

غرناطــة  ســقوط  أعقبــت  التــي  الحقبــة  تلــك  في 

التعذيــب  مــن  وأصنافــا  ألوانــا  1492م،  ســنة 

والتهجــر والتنكيــل الــذي لحــق بهــم وبدينهــم، 

وطال حتى تراثهم العلمي وكتبهم ومابسهم 

الإسامية، ولم يشفع لهم لا تاريخهم المشرق 

في أرض الأندلس والحضارة المورقة التي أينعت 

الغلــوّ  عــن  وبعدهــم  بهيــة، ولا طيبتهــم  ثمــارا 

والتمييز مع باقي الملل والديانات والمعتقدات، 

 1200 مــن  أزيــد  حــرق  تضاهــي  همجيــة  فــأيّ 

إنســان في يــوم واحــد خــال محفــل مــن محافــل 

الانتقــام مــن المســلمن »الكفــار«؟ وأيّ حيوانيــة 

تفوق حيوانية رهبان الأديرة الذين دفنوا المئات 

تحت أرضيات الكنائس التي كانوا يؤدون فيها 

صلواتهم لمناشدة الرب الخاص والتضرع إليه 

أبدعهــا  متوحشــة  أســاليب  وكلهــا  بالرحمــة؟ 

الأندلــس  ســقوط  بعــد  »خمينــس«  المطــران 

تلــك  طيلــة  بالمســيحين  لصيقــا  عــارا  وبقيــت 

الســوداء. الثاثــة  القــرون 

مقاومة فكرية
  الإســام لا يحتــاج لمــن يدافــع عنــه لأنــه يملــك 

في داخلــه القــدرة عــى فعــل ذلــك، وهــو يملــك 

في  والروحيــة  الفكريــة  المقاومــة  عــى  طاقــة 

الثاثــة  القــرون  حــالات التضييــق عليــه، فرغــم 

مــن التنكيــل والقتــل الممنهــج في حــق المســلمن 

عــى  يقــي  لــم  ذلــك  كل  أن  إلا  بإســبانيا، 

شــأفة الإســام في نفــوس النــاس، ولــم تنطفــئ 

شــمعته، فعــاش هــذا الديــن ولا يــزال في تلــك 

الأرض الطيبة التي عمّرت بها أزهى الحضارات 

وأرقاها والتي أبهرت العالم وقدمت للإنسانية 

فتوحات علمية وفكرية لا تقدّر بثمن، ولازالت 

اليــوم. إلى  قائمــة  شــواهدها وأفضالهــا 

تصحيــح  بضــرورة  مطالبــون  فنحــن  هــذا  ومــع 

صورتنــا وتحمّــل مســؤولياتنا تجــاه هــذا الوضــع 

بعضنــا  مــع  ومعاماتنــا  ســلوكياتنا  خــال  مــن 

أن  بنــا  يجــدر  كمــا  أيضــا،  الآخــر  ومــع  البعــض 

نعمــل عــى إنشــاء وســائل إعــام موجهــة لهــذا 

المؤامــرات  فضــح  بغيــة  بلغتــه  تخاطبــه  الآخــر 

وشــرح تعاليمــه الســمحة وغاياتــه وتطبيقاتــه، 

وتبيــان أنــه ليــس دينــا همجيــا ودمويــا كمــا يتــم 

تصويــره، بــل هــو ديــن يدعــو للحيــاة والعدالــة 

وحريتهــم  حقوقهــم  النــاس  لجميــع  ويضمــن 

الفضيلــة  تســوده  مجتمــع  داخــل  ودماءهــم 

العليــا. والمثــل 

المستشــرق  سُــئل  المــاضي  القــرن  تســعينات  في 

عــن  بــرك  جــاك  المنصــف  الفرنــي  والمفكــر 

ويقينيــة  ثقــة  بــكل  فأجــاب  أوروبــا  مســتقبل 

المقلقــة  الإجابــة  هــذه  الإســام«،  »ســيجتاحها 

لليمن المتطرف وللكهنوت والزعماء الأوروبين 

أذهانهــم،  في  يــتردد  اليــوم  إلى  صداهــا  بقــي 

خصوصــا وهــم يــرون رأي العــن يقينيــة إجابــة 

بــرك مــن خــال تزايــد أعــداد المســلمن أوربيــي 

المســلمة  الجاليــة  حجــم  تعاظــم  مــع  المنبــت، 

الأســباب. لمختلــف  الشــرق  مــن  القادمــة 

تــم  التــي  الإرهابيــة  الجماعــات  نجــم  بــبروز 

العربيــة  الدكتاتوريــات  مخابــر  في  تصنيعهــا 

لتشــويه  ســانحة  الفرصــة  كانــت  والأجنبيــة 

الإسام والمسلمن وخلق صورة نمطية دموية 

لا  الــذي  الإعــام  خــال  مــن  خصوصــا  عنهــم، 

ووضعــه  إلا  إرهابــي  عمــل  أو  حــدث  أيّ  يــترك 

في إطــار إعامــي وثيــق الصلــة بالإســام كديــن، 

وخنقــه في أنســاق ثقافيــة واجتماعيــة تــيء إلى 

لمســلمن. ا

ختامــا، لا يجــب أن يفقــد المســلمون في الغــرب 

الحمــات  أمــام  ذواتهــم  في  الثقــة  المســيحي 

لتشــويههم  المتطــرف  لليمــن  المســعورة 

بمظهــر  يظهــروا  أن  يجــب  ولا  ومحاربتهــم، 

»الضعفــاء«، فالدفــاع عــن الهويــة يبــدأ بإثبــات 

تنتفــي  لا  التــي  القويــة المنصفــة  الواعيــة  الــذات 

لا  والتــي  الخاقــة،  العقليــة  الملــكات  عنهــا 

تجــافي في نفــس الوقــت روح الإســام وســماحته 

وعظمــة الرســالة التــي يحملهــا في جوهــره، مــا 

مــن  بكثــر  واقعهــم  بنــاء  إعــادة  ســوى  عليهــم 

شــأن  مــن  والإعــاء  والمعرفــة  والعلــم  المنطــق 

الإنســانية  لقضايــا  المنتصــر  المبــدع  الإنســان 

وقيمتــه وفــق مــا تمليــه تعاليــم دينــه، كمــا كان 

هــذا »المســلم« دائمــا في عصــور النــور والحضــارة.

 كاتب من الجزائر

لم يحدث في تاريخ العرب 
أن عاملوا غيرهم من 

معتنقي باقي الديانات 
الأخرى بالوحشية والحقد 

مقارنة بما فعله بهم 
الصليبيون والتتار

ببروز نجم الجماعات 
الإرهابية التي تم تصنيعها 

في مخابر الدكتاتوريات 
العربية والأجنبية كانت 
الفرصة سانحة لتشويه 

الإسلام

مقال
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جدل الروائي والتاريخي 
في الرواية العربية

عبدالمالك أشهبون

لتْ ثــورات »الربيــع العربــي«، التــي انطلقــت شــرارتها أواخــر عــام 2010، لحظــةً تاريخيــةً فريــدةً ومختلفــة لــم تشــهدها المنطقــة مــن  شــكَّ

هــادراً  غــر مســبوق، وحَــرَاكاً اجتماعيــا  قويــة، وانتفاضــة جماهريــة عارمــة، ونهوضــاً سياســيا  ــة حدثيــة مجتمعيــة  رجَّ قبــل، أحدثــت 

ومفصليــاً في تاريخنــا العربــي المعاصــر.

الرواية العربية ثلاثة مقالاتمقال

العاصــف  العربــي  الزمــن  هــذا  خضــم  في 
وثقافيــاً  اجتماعيــاً  زلــزالاً  شــهد  الــذي 

وسياســياً مهــولاً، ضــرب أجــزاء مــن الجغرافيــا 

العربيــة، حيــث بلغــت ارتداداتــه بقيــة الأجــزاء 

أن  منــذ  العالــم،  أصــداؤه  الأخــرى، وأســمعت 

خــرج التونســيون يــرددون »الشــعب يريــد«، إذ 

شــهد العالــم العربــي آنــذاك ســقوط رئيــس تلــو 

آخــر )في تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن(، وباتــت 

خــبراً  العربــي«  »الربيــع  لهــذا  اليوميــة  الوقائــع 

مغريــاً  وموضوعــاً  الســاعة،  مــدار  عــى  عالميــاً 

للسبق الصحفي المستمر والمشوّق، نصاً وصوتاً 

وصورة.

المجتمعــات  فيــه  كانــت  الــذي  الســياق  هــذا  في 

حضــرت  ســاخن،  صفيــح  عــى  تَغْــيِ  العربيــة 

أمــواج  مــن  صاحبهــا  ومــا  الأحــداث،  هــذه 

الروايــة  في  مركزيــة  ثيمــة  باعتبارهــا  وارتــدادات 

الكاتــب،  وعــي  كان  تصويرهــا  آلــة  العربيــة؛ 

وجنســها  وأســلوبه،  كلماتــه  تظهرهــا  وجهــاز 

الروايــة. فــن  هــو  المناســب  الأدبــي 

عــن  التعبــر  أن  عــى  التأكيــد  مــن  بــد  لا   وإذا 

معضات العصر الكبرى من المعاير الأساسية 

في كل إبــداع حقيقــي، اعتــبرت روايــات »الربيــع 

القــارئ  انشــغالات  مــن  الأقــرب  العربــي« 

بحكــم  الخليــج،  إلى  المحيــط  مــن  وهمومــه 

معالجتها لموضوعات ساخنة عاشها ويعيشها 

بــدا أكــر جــاء، في  هنــا  مــن  الــروائي في زمنــه، 

الحدث/الزلــزال،  هــذا  حــول  الكتابــة  تجربــة 

ارتباطهــا الصميــم بمــا هــو حمــاسي وتحريــي، 

النضاليــة. الــروح  وبــإذكاء 

مــع  العربــي  الــروائي  تفاعــل  تنــوع وتعــدد  أولا: 

الحــدث

طليعــة  باعتبــاره  العربــي،  كان المثقف/الــروائي 

أمتــه، يعتــبر الشــأن العــام قضيتــه الكــبرى، مــن 

ــات المجتمعيــة  هنــا كان لا بــد أن تجــد تلــك الرجَّ

وجديــر  رواياتــه.  في  صــدى  مــن  أكــر  الهــادرة 

الــروائي  تفاعــل  بــأن  المقــام  هــذا  في  بالتذكــر 

يمكــن  العربــي«  »الربيــع  أحــداث  مــع  العربــي 

التاليــة: الثاثــة  المواقــف  خــال  مــن  رصــده 

* روائيون تنبأوا بأحداث »الربيع العربي« 

قبل وقوعها

مــن  كل  يحــدث،  مــا  العربــي  الــروائي   تابــع 

زاويتــه الخاصــة. وهنــا نلفــي مــن يزعــم أنــه تنبــأ 

رواياتــه  إحــدى  في  ثــورات  مــن  ســيحصل  بمــا 

مــا  وذلــك  الثــورة،  شــرارة  انــدلاع  ســبقت  التــي 

يؤكــده الكاتــب محمــد ســلماوي في العديــد مــن 

التــي  الفراشــة«  »أجنحــة  روايتــه  أن  حواراتــه، 

كتبهــا قبــل ثــورة 25 ينايــر، تنبــأت بثــورة ينايــر في 

وقوعهــا. قبــل  مصــر 

* روائيون آثروا فضيلة الريث

لــم يغامــر روائيــون آخــرون بركــوب موجــة هــذا 

مفاجــئ  بشــكل  وقــع  الــذي  الحدث/الزلــزال 

والحــذر  التريــث،  حكمــة  مفضلــن  ومباغــت، 

عاصفــة  تســتقر  أن  قبــل  إصــدار الأحــكام،  مــن 

الأحــداث وتهــدأ. وبذلــك ظلــوا يعيشــون تحــت 

ضغــط زمــن متابعــة تطــور الأحــدث في الإعــام، 

ويتطلّعــون، في الحــن ذاتــه، إلى اســتيعاب مــا 

الــدروس  اســتخاص  أجــل  مــن  وذلــك  وقــع، 

والعــبر المســتفادة، فكريــا وسياســيا وحضاريــا، 

قبــل إصــدار الأحــكام النهائيــة حــول نتائجــه عــى 

المدى القريب أو البعيد. وذلك من منطلق، أن 

بــردة فعــل  يقــوم  الــذي لا  هــو  الناجــح  الــروائي 

الخارجــي،  محيطــه  في  يقــع  مــا  تجــاه  مباشــرة 

كانــت  لــو  كمــا  الأحــداث  تلــك  مــع  يتفاعــل  ولا 

أهميــة  تكمــن  وهنــا  مكتملــة.  وأحداثــا  وقائــع 

حولــه.  يجــري  ممّــا  مــا  مســافة  المبــدع  اتخــاذ 

نُــه مــن تكويــن وتشــكيل رؤيــة فنيــة  مســافة تمكِّ

تنتــه  لــم  الفعــل عــى أحــداث  بــردود  لا تكتفــي 

بعــد، وإلا ســيتفاجأ الــروائي نفســه بمخرجــات 

تلــك المتغــرات، وقــد آلــت إلى مــآلات لــم تكــن في 

إيجابــاً. حســبانه، ســلبا أو 

الآراء  أن  وهــي  المتريثــن،  هــؤلاء  حجــة  أمــا 

الرائجــة في عــزِّ احتــدام الثــورات، كانــت خاضعــة 

لمــا تمليــه لحظــات الهيجــان الشــبابي ذي النــزوع 

تلــك الآراء  تظــل  الحمــاسي والثــوري؛ وبالتــالي 

والتقييمات زمنية وغر راسخة، قابلة للتحول 

انتهــاء  تخبــو حــال  قــد  والتغيــر؛ لأن جذوتهــا 

الحماســة وزوال مفعولهــا. هــذه 

لاحقــاً،  الواقــع  أرض  عــى  حصــل  مــا  وهــذا 

العربــي«  »الربيــع  شــعارات  دَت  تبــدَّ أن  بعــد 

الثائــر  الشــباب  أحــام  وانكســرت  الحماســية، 

حــركات  بظهــور  الصلــدة،  الواقــع  عــى صخــرة 

النظــم  وعــودة  جهــة،  مــن  الدينــي  التطــرف 

السياســية التقليديــة إلى الواجهــة وإلى الســلطة 

ثانيــة. جهــة  مــن 

* روائيون انخرطوا في تمَثُّل ارتدادات 

»الربيع العربي« روائياً

 انــبرت كوكبــة مــن الروائيــن في متابعــة أحــداث 

في  تبلــور  روائيٍّ  كمشــروعٍ  العربــي«  »الربيــع 

الخاصــة،  زاويتــه  مــن  كل  الروائيــة  كتاباتهــم 

لا  المثــال  ســبيل  وعــى  للعالــم.  رؤيتــه  ومــن 

التاليــة:  الروائيــة  بالأعمــال  ــر  نُذَكِّ الحصــر، 

صــبري  أحمــد  للأديــب  الأهــل«  ســيد  »أجنــدة 

أبــو الفتــوح، وروايــة »أغبــاني« الكاتبــة الســورية 

لـــلروائي  العرايــا«  و«ثــورة  حنــاوي،  ياســمن 

»نــزف  وروايــة  عــي،  أحمــد  محمــود  والقــاص 

الطائر الصغر« للروائي الأردني قاســم توفيق، 

ورواية »كان الرئيس صديقي« للسوري عدنان 

ليوســف  تمــوت«  لــن  »مدينــة  وروايــة  فــرزات، 

لـــمصطفى عبيــد،  الرفاعــي، وروايــة »انقــاب« 

المدينــة«  هــذه  مطابــخ  في  ســكاكن  »لا  وروايــة 

لـــلسوري خالــد خليفــة، وروايــة »فاربــا« للكاتــب 

الــخ. الأمــر…  المنعــم  عبــد  العراقــي 

لــم  بأنــه  كل هــذه الروايــات وغرهــا تــي جليــاً 

الروائيــن  مــن  الكثــر  انفــات  اليســر  مــن  يكــن 

ــر  أطَّ الــذي  الســياق  ضغوطــات  مــن  العــرب 

عاشــته  مــا  حجــم  مــن  لحــدث  اســتقبالهم 

مجتمعاتهم؛ من هنا انخراطهم، ومواكبتهم 

لهــذه الأحــداث الهــادرة، معبّريــن عــن ذبذباتــه 

إذا تعلــق الأمــر بروائيــن  وإيقاعاتــه، خصوصــاً 

أمثــال  بلدانهــم،  في  يوميــاً  الحــدث  يعيشــون 

كُتَّابُ الرواية في كل من سوريا والعراق ومصر 

واليمن وليبيا، لذلك كان من الصعب بالنسبة 

إليهــم تخطــي وقــع هــذا الزلــزال عــى منتوجهــم 

الــروائي، مــا دامــوا يعيشــون في خضــم تداعياتــه 

والأصعــدة. المســتويات  كافــة  عــى 

ثانياً: أحداث »الربيع العربي« ومتطلبات 

الصنعة الروائية

لا لأنهــا  الأرحــب،  الفــن  ذلــك  الروايــة   شــكلت 

الأفضــل مــن بــن باقــي الفنــون الأدبيــة الأخــرى، 

ده
شه
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إ
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بــل لأن بمُِكْنَتِهِــا أن توفّــر للمبــدع فضــاء أوســع 

لعــرض الأحــداث والوقائــع، ولكونهــا، كذلــك، 

الوســيلة الأكــر مســاعدة للروائيــن في التعبــر 

والتعليــق والإفصــاح عمّــا يختلــج في نفوســهم 

ويجول في خواطرهم وما يتلجلج في أفئدتهم.

 صحيــح أن الأحــداث لــم تكــن عابــرة، بقــدر مــا 

كانــت هــادرة ومزلزلــة؛ وصحيــح، أيضــا، أنهــا 

أحدثــت تغيــرات عميقــة في خارطــة وجغرافيــة 

في  عميقــاً  أثّــرت  كمــا  العربيــة،  الــدول  بعــض 

نســيجها المجتمعــي، وفي مــآلات تلــك الأحــداث 

التــي مــا تــزال تعتمــل في تلــك المجتمعــات حتــى 

الأســئلة  طــرح  مــن  منــاص  لا  لكــن  هــذا.  يومنــا 

التاليــة:

* هــل ســتفرز لنــا أحــداث الربيــع العربــي جيــاً 

مــن الروائيــن الذيــن تولَّــد لديهــم ميــلٌ  جديــداً 

الثــورات؟ تلــك  دعــم  إلى 

* هل استطاع الروائي العربي أن يخلق مسافة 

التــي  الأحــداث  وبــن  الواقــع  في  يجــري  مــا  بــن 

تقــع في إنتاجــه الــروائي؟

»الربيــع  »ثيمــة«  حضــور  كان  حــدٍّ   أي  إلى   *

مــادة  روائيــا، وليســت  فنّــاً  باعتبارهــا  العربــي« 

تاريخيــة؟

* هــل تمكــن الــروائي العربــي، في هــذا المنعطــف 

الجمــالي  الانشــغال  بــن  التوفيــق  مــن  الحــاد، 

)التاريخــي(؟ الواقعــي  والانشــغال 

لهــذا الموضــوع، وجدنــا أن  مــن خــال مقاربتنــا 

هنــاك ثــاث ثغــرات أساســية في الروايــات التــي 

النحــو  عــى  وهــي  العربــي،  الربيــع  عــن  كتبــت 

الآتي:

1  ـتداخل الرؤيتن: الروائية والسياسية

إذا كان لا بد من التسليم )أولا( أنه مهما أوغلت 

تفقــد  فهــي لا  التخييــل،  الســردية في  الأعمــال 

عاقتهــا بالواقــع الــذي تنطلــق، أو مــن المفــترض 

الأعمــال  لتلــك  قيمــة  لا  فإنــه  عنــه؛  تعــبّر  أن 

)بأحداثــه  الواقــع  ذلــك  مســاحة  تتســع  حينمــا 

ووقائعــه(، ســعة مســاحة هــذا التخييــل الــذي 

أنــه  بالدرجــة الأســاس. كمــا  تنــدرج في خضمــه 

اســتبعاد  باســتحالة  )ثانيــا(  الاعــتراف  وجــب 

المشــهد  مــن  كامــاً  اســتبعاداً  المؤلــف  شــخصية 

الــروائي، بــل وبفســاد أيّ محاولــة للوصــول إلى 

الهــدف. ذلــك 

مــن هنــا وجــب التشــديد عــى أن كل محــاولات 

نقــل  في  والحيــاد  الموضوعيــة  التــزام  الــروائي 

مــن  الأقــرب  يراهــا  التــي  والأحــداث،  الوقائــع 

ذلــك،  مــن  بالرغــم  لكنــه،  والحقيقــة،  الواقــع 

مــا  تجــاه  ســائدتن  رؤيتــن  بــن  يتأرجــح  ظــل 

ويقــع: وقــع/ 

ــةِ  هبَّ عــى  تراهــن  الرؤيــة  تفاؤلية: هــذه  رؤيــة   *

الجماهــر التــي خرجــت عــن بكــرة أبيهــا مطالبــة 

المجتمعــات  هــذه  نهــوض  أجــل  مــن  بالتغيــر 

مــن ســباتها العميــق، وفــرض إرادتهــا في إرســاء 

دعائــم الحريــة والعدالــة والكرامــة، ومــن أجــل 

مــن  العربــي  للإنســان  كذلــك،  الاعتبــار،  رد 

الخليــج؛ إلى  المحيــط 

* رؤية تشاؤمية: وهي رؤية تدافع عن الأنظمة 

التــي رفعــت في وجــه حكامهــا شــعارات الرحيــل 

مؤامــرة  ويقــع  وقــع  مــا  تعتــبر  رؤيــة  )ارحــل(؛ 

ضدهــا مــن جهــات خارجيــة.

مجتمعيــا  واقعــاً  تقــدّم  مــا  عــادة  الروايــة  ولأنّ 

)فرديــا أو جماعيــا( في أزمــة، ســواء أكان واقعــا 

جماعيــا؛  أم  فرديــا  أم  سياســيا  أم  اجتماعيــا 

وتتعامــل شــخصياتها مــع هــذه الأزمــة بنــاء عــى 

قواعــد أو مبــادئ أو معايــر، فــإن قضيــة دفــاع 

الروائي عن القيم الإنسانية )الحرية، والعدل، 

والتحرر…الخ( لا ينبغي أن تتم بشكل تقريري 

وخطابــي مباشــر؛ كمــا أنّ هــذا الدفــاع لا يتــولى 

ــلَ مســؤوليته فاطــر الشــخصيات وخالقهــا  تحمُّ

)المؤلف الحقيقي(، بل إلى الراوي )أو السارد(، 

أو تســند هــذه المهمــة لشــخصيات روائيــة أخــرى 

رئيســة أو ثانويــة.

 هكــذا تأرجحــت وجهــات النظــر الروائيــة مــا بــن 

الرؤيتن التاليتن: وجهة نظر تحتفي بـ«الربيع 

رغــم  تســتنكره،  أخــرى  نظــر  ووجهــة  العربــي« 

كل محاولاتــه تحييــد الــذات، وزعــم الموضوعيــة 

دليــل  وخــر  والأحــداث.  الوقائــع  هــذه  نقــل  في 

عــى ذلــك، هــو أننــا حــن نطالــع تلــك الروايــات، 

آخــر،  إلى  حــن  مــن  الكاتــب،  بحضــور  نشــعر 

أو  الشــخصيات،  إحــدى  بلســان  يتكلــم  وهــو 

الرؤيــة  لهــذه  الروائيــة  الحبكــة  ليكيــف  يتدخــل 

أو تلــك، ممــا جعــل روايــة »الربيــع العربــي« غــر 

والذاتيــة  الذاتيــة،  عليهــا  تطغــى  موضوعيــة، 

السياسية أساساً، بحيث يحس القارئ الفطن 

أن تلــك الشــخصيات واقعــةٌ في شــرك الواقعيــة 

عمــق  لا  شــخصيات  إلى  يحيلهــا  ممــا  الجافــة، 

فيهــا، ولا ترقــى لــكي تصبــح نمــاذج بشــرية ذات 

مواصفــات جوهريــة عــى المســتوى الإنســاني.

الــروائي  نلفــي  الإســقاطي  المنظــور  هــذا  مــن 

بلســانها،  يتكلــم  شــخصياته،  روح  يتقمــص 

أن  إلى  الأمــر  يصــل  بــل  عنهــا،  عوضــا  ويفكــر 

يصبــح فضــاء الروايــة تقريريــاً، يزخــر بتعليقــات 

الأيديولوجيــة،  ورؤيتــه  السياســية،  الكاتــب 

ذاك. أو  هــذا الموضــوع  الفكريــة في  ومقترحاتــه 

مقاربــة  عنــد  منــه  التحقــق  يمكــن  مــا  وهــذا 

بعــض مواصفــات هــذه الشــخصيات الروائيــة، 

تتبــع  إلى  تقودنــا  مــا  عــادة  نجدهــا  حيــث 

تلــك  وعــي  وليــس  للكاتــب،  الســياسي  الوعــي 

)تلــك  تغــدو  وبالتــالي  نفســها؛  الشــخصيات 

الشــخصيات( الناطقة الرســمية باســم الكاتب، 

يمنحها طبائع محددة لتنفيذ أحداث بعينها، 

، وباطنها يعكس تصور الروائي،  ظاهرها روائيٌّ

نفســها. الروائيــة  الشــخصية  لا 

كانت النتيجة هي أنه أعيدت نظرية الانعكاس 

الثــوري.  مــع تجربــة الأدب  تــوارت  الآلي بعدمــا 

الذيــن  العــرب  الروائيــن  بعــض  هــم  وهــا 

الربيــع  أحــداث  مــن  الخــام  مادتهــم  اســتلهموا 

التــي  الرؤيــة  هــذه  إحيــاء  يعيــدون  العربــي، 

صــارت متجــاوزة، والتــي لــم يعــدْ أحــدٌ، تقريبــا، 

حقــل  في  قيمــة  يعطيهــا  أو  الاهتمــام،  يوليهــا 

الكتابــة الروائيــة قبــل أحــداث »الربيــع العربــي«.

معارضــاً  يكــون  أن  الكاتــب  قــدَرُ  كان  ولــن 

مشاكســا ومشــاغباً،  وأن يكــون الأدب تاريخــاً 

الوعــي  هــذا  ترجمــة  فــإن  الإنســاني؛  للوجــدان 

الإنســاني روائيــا لا منــاص مــن أن يكــون مختلفــاً 

مــن  وذلــك  المباشــر،  الســياسي  الخطــاب  عــن 

خــال اعتبــار العالــم الــروائي عالمــاً غــر متجانــس 

في رؤيــة شــخصياته للعالــم؛ وهــذا الاتجانــس 

في العالــم الــروائي يقتــي مــن الــروائي أن يتيــح 

الفرصــة لمــن هــو مختلــف معــه، أو معــارض لــه، 

ليعــبّر عــن طبيعــة وعيــه المناقــض أو المدعّــم لهــذا 

يســمى  مــا  ضمــن  ذاك،  أو  الســياسي  التصــور 

التــي  الأصــوات(  تعــدد  )أي  بــ«البوليفونيــة« 

يســمح بهــا العالــم الــروائي، بحســب قــدرة كل 

ومهارتــه. وموهبتــه  روائي 

نســتنتج ممــا ســبق، أنــه ليــس كل مــن كتــب في 

هــذا الموضــوع كان موفقــاً في نظرنــا؛ لأن الــروائي 

الناجح لا يكون أسر نظرة واقعية، تروم نقل 

الــروائي المتمكــن مــن  بــل إن  الواقــع بحذافــره، 

صنعــة الروايــة هــو مــن يخضــع تلــك المعطيــات 

في  تنــدرج  الــذي  الفــن  لمقتضيــات  الواقعيــة 

نطاقه، وهنا ننتقل من حالة الوصف التقريري 

التاريخي المباشــر إلى حالة اندراج تلك الأحداث 

وانصهارهــا  الفنــي،  النســيج  في  والوقائــع 

خصوصياتــه  لــه  الــذي  الروايــة  فــن  بوتقــة  في 

واشــتراطاته ومقتضياتــه وجمالياتــه التــي تميــزه 

التاريخيــة أو الصحفيــة. الكتابــة  عــن 

عــى  المقــام،  هــذا  في  التأكيــد،  وجــب  ولقــد 

ظــل  -في  يضطــر  الــذي  هــو  الناجــح  الــروائي  أن 

العربــي«- لابتــداع  نقلــه لأحــداث مثــل »الربيــع 

تعدديتــه الروائيــة الخاصــة بــه، ولا يكــون هــذا 

الابتداع من أجل التعدد فقط، وإنما من أجل 

توظيفــه لــيء أســاسي هــو الوصــول إلى خلــق 

الــيء ونقيضــه،  بــن  عميقــة  صيغــة حواريــة 

العربــي  الربيــع  بأحــداث  المتفائلــة  الرؤيــة  بــن 

لمــا يقــع. وهــذا هــو الاختبــار  والأخــرى المســتنكرة 

في  يغامــر  روائي،  كل  يواجــه  الــذي  الحقيقــي 

الكتابــة عــن أحــداث آنيــة طازجــة وســاخنة مــن 

العربــي«. »الربيــع  أحــداث  قبيــل 

2  ـالخلط بن الرواية والتاريخ

»الربيــع  عــن  يكتــب  مــن  كل  أن  يظــن  مــن  كل 

يكتــب  فيــه  وقعــت  التــي  والحــوادث  العربــي« 

سياســيا  الراهنــة  المعطيــات  تســاير  روايــة 

واجتماعيــا وثقافيــا، فهــو في الحقيقــة لا يفــرّق 

بــن كتابــة التاريــخ وكتابــة الروايــة، ولا يميــز مــا 

بينهمــا مــن اختافــات في الوســائل والتقنيــات، 

والاســتراتيجيات.  والأهــداف  الغايــات  في  كمــا 

الروايــة،  عالــم  تكفــي في  لا  فالأحــداث وحدهــا 

مباشــرة  ومنقولــة  وحيّــة  طازجــة  كانــت  مهمــا 

مــن أرض الواقــع، مــا لــم يتــمْ إدراجهــا في نســيج 

حــكائي تشــويقي آســر وأخــاذٍ. وهنــا نلفــي كثــرا 

تجنيســها  يتــم  التــي  الروائيــة  النصــوص  مــن 

مــن لــدن أصحابهــا )أو ناشــريها بأنهــا »روايــة«( 

إلى  التاريخيــة منهــا  الكتابــة  فــن  إلى  أقــرب  هــي 

الكتابــة  الأحــوال؛ لأن  أحســن  في  الروايــة  فــن 

التــي هــي  تنبنــي عــى أســاس الحكايــة  الروائيــة 

الــذي  التاريــخ  عكــس   ، الــذاتيِّ ــل  التخيُّ نتــاج 

الزمــان  في  ووقائــع  أحــداث  رصــد  عــى  ينهــض 

يحضــر  وهنــا  دقيقــاً،  تقييــدا  والمــكان وتقييدهــا 

عنصــر التوثيــق فيمــا تغيــب التقنيــات الســردية 

أن  إذ  واســترجاع،  حــذف وتقديــم وتأخــر  مــن 

تخيُّليــة  التاريخيــة بطريقــة  الوقائــع  اســتحضار 

بنقــل  الــروائي  يكتفــي  لا  بــأن  مرهــونٌ  قــةٍ  موفَّ

هــذه  داخــل  يبــدع  أن  بــل  والوقائــع،  الأحــداث 

الوقائــع ومــن خالهــا، حيــث يلجــأ الــروائي إلى 

مســتعينا  جديــدة  شــخصيات  ليبتكــر  خيالــه 

وهــي  الشــخصيات  تلــك  ويقــدّم  بالواقــع، 

فيهــا،  بهــا وتؤثّــر  تتأثــر  مــع الأحــداث،  تتفاعــل 

وهــي  أصــداء  مــن  الــروائي  لهــا  يتوقــع  مــا  وفــق 

الــذي  الحيــوي  الصــراع  حالــة  الواقعــي  تعيــش 

التســجيل  مطــب  مــن  ليخــرج  الــروائي،  تمثّلــه 

مــن  يبتكــره خيالــه  مــا  عــى  والتوثيــق، وينفتــح 

الواقــع  مــن  حقيقــة  أكــر  تكــون  ربمــا  وقائــع 

عــى  الفنيــة  الكاتــب  قــدرة  تكمــن  وهنــا  ذاتــه، 

روايتــه؛  متابعــة  عــى  وحثّــه  القــارئ،  جــذب 

الجــو  وفي  الإطــار  في  يحيــا  بأنــه  يشــعره  لأنــه 

بالتــالي  وهــو  للشــخصية،  رســمهما  اللذيــن 

حقيقــي  عالــم  أمــام  ليــس  بأنــه  شــعوراً  يخلــق 

وموضوعــي، وليــس أمــام عالــم خيــالي بكليتــه 

التصــور  هــذا  )Quasi monde(، ومــن خــال 

الفنــي، يكــون التصويــر المجتمعــي صادقــاً، غــر 

المســتطاع. قــدر  موضوعيــة  وبــروح   ، مثــاليٍّ

لكــن مــا ناحظــه هــو أن العديــد مــن الروائيــن 

الربيــع  أحــداث  مــع  تفاعلهــم  في  العــرب، 

التحقيقــات  ســقف  يتجــاوزوا  لــم  العربــي، 

في  الرؤيــة  تلــك  أســرى  ليظلــوا  الصحفيــة، 

يجــري  مــا  مراقبــة  في  تســهب  التــي  كتاباتهــم 

تسلســل  وفــق  ورصــده،  بلحظــة  لحظــة 

يتقمــص  الــروائي  كان  خالهــا  كرونولوجــي، 

شــخصية المحقــق الصحفــي حــول مــا يجــري في 

هذه النقطة الساخنة أو تلك، يصف الأمكنة، 

المســتطاع،  قــدر  والأحــداث  والأشــخاص، 

معتقــداً أنــه بذلــك الصنيــع يقــترب مــن تصويــر 

بلحظــة. لحظــة  يقــع  مــا  مجريــات 

الــروائي  ومــن أجــل غايــة تغليــب كفــة العنصــر 

الــروائي أن يخلــعَ  التاريخــي عــى  العنصــر  عــى 

ــة المــؤرِّخ، ويلبــس لبــاس الــروائي الــذي  عنــه جُبَّ

والنفســية  العلميــة  بالمعرفــة  يتســلح  أن  عليــه 

قريبــة  حكايــة  لنــا  يــروي  لــكي  والاجتماعيــة، 

أو بعيــدة عــن الواقــع، في حــن نجــد أن هــدف 

أغلــب مــن كتبــوا في موضــوع الربيــع العربــي هــو 

غابــت  بينمــا  سياســياً،  القــارئ  فضــول  إشــباع 

هنــا  مــن  روائيــاً،  فضولــه  إشــباع  حالــة  عنهــم 

طغى التاريخي عى الروائي في كثر من روايات 

الكتابــات  تلــك  أحــال  ممــا  العربــي،  الربيــع 

تســجيي،  طابــع  ذات  كتابــات  إلى  الروائيــة 

لذلك جاءت رواياتهم مثقلةً بكمٍّ من الأحداث 

والمعطيــات التاريخيــة والاجتماعيــة، لا تتناســب 

فيــه  انصهــرت  الــذي  الأدبــي  الفــن  ومقتضيــات 

تلــك  انــدراج  لأن  والمعطيــات،  الأحــداث  تلــك 

الــذي  هــو  الــروائي  الفــن  صميــم  في  الأحــداث 

معالمهــا،  ويغــر  الخــاص،  ميســمها  يعطيهــا 

ويعطيهــا حيــاة جديــدة ورواجــاً أســمى وأعمــق.

ذات  التســجيلية  النزعــة  حضــور  عــى  يترتــب 

النفس الحماسي وقوع الروائي في مطبّ الدفاع 

عن هذه الرؤية السياســية أو تلك، من خالها 

يتمّ توجيه الروائي شخصياته وأحداثه لخدمة 

هــذه الرؤيــة، والدفــاع عــن هــذه الأطروحــة بــكل 

مشــوهة  كانــت  حتــى ولــو  ســبل،  مــن  أوتي  مــا 

هــذه  لأن  الواقعيــة؛  وللمعطيــات  للتاريــخ، 

الســياسي  للموقــف  المغلولــة  الفنيــة  الرؤيــة 

الضيــق، تــروم تبريــر هــذه الرؤيــة أو تلــك، مــن 

بــن  الصــراع  فيهــا  يكــون  روائيــة،  رؤيــة  خــال 

الخــر والشــر، يأخــذ صبغــة مانويــة، في الوقــت 

الذي يفترض فيه أن مهمة الروائي فرض رؤيته 

الفنيــة -وليــس التاريخيــة- التــي تقتــي ضروبــا 

مــن الإجــراءات الفنيــة حتــى يرتقــي العمــل إلى 

مســتوى اشــتراطات ومتطلبــات وإكراهــات الفــن 

الروائي نفسه ما دمنا نتحدث في مجال الإبداع 

التاريــخ. لا 

كاتب من المغرب
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23 العدد 52 - مايو/ أيار 222019 aljadeedmagazine.com

رمزيّة التثليث الروائي
لماذا ثلاثية روائية

سُميّة عزّام

نلحظ تكرار الأعمال ثلاثيّة الأجزاء في الروايات والدراما السينمائيّة، ما يدعونا للتفكّر في هذه الهندسة البنائيّة الثلاثيّة، وفي الأبعاد 

الميثولوجيّــة والفلســفيّة الروحيّــة للعــدد ثلاثــة علّنــا نســتجلي التاريــخ في مــا اســتبطنته النفــس البشــريّة؛ ذلــك بطــرح الســؤال عــن رمزيّــة 

ترسّــخت في الوعــي الجمعــيّ قبــل أن تتناســج في اللاوعــي الفــردي وفي البنيــة النفســية  هــذا العــدد في وجــدان الــرّوائّي وفي موروثــات 

الذاتيّــة. فهــل مــن أســباب دافعــة للنــزوع نحــو اســتتباع عمــل روائّي بثــانٍ وثالــث؟ ولــمَ تثليــث الأجــزاء في بعــض الأعمــال الرّوائيّــة؟

مقال

كتّــاب  وعــي  في  مختلفًــا  الأمــر  يكــون  قد 
الأعمــال  وبعــض  الروائيّــة،  الثاثيّــة 

لتــأتي الإجابــة في  رباعيّــة وخماســيّة،  السّــرديّة 

الاجــواب عــن ســؤال: لمــاذا تكتــب ثاثيّــة؟ ومــاذا 

يعنيــه لــك الأمــر؟ بوصــف الأمــر عــادة وعرفًــا في 

مــكان مــا، أو شــيئًا متوارثًــا، أو رغبــة في الحــكي 

الــرّوائّي في عوالــم الشــخصيّات  انــدراج  ومتعــة 

مــن  كأنّهــا قطعــة  والتّماهــي معهــا،  الرّوائيّــة، 

العالــم الحقيقــي أو طبقــة مــن طبقــات نفســه 

يريــد تثبيتهــا ولا يــودّ أن تتوقّــف الأحــداث، بغــر 

لا  قــد  للســرد.  الاستشــفائيّة  الوظيفــة  إغفــال 

بــل  أو جزأيــن،  جــزء  في  الكاتبــة  الــذات  تتطهّــر 

وعــى  الزمــن  مــن  ردحًــا  الاســتمرار  إلى  تحتــاج 

فهــل  الامتــاء.  يطلــب  يفتــأ  لا  بيــاض  مســاحة 

مــوت  إعــان  مــا  روايــة  نهايــة  عنــد  بالتوقّــف 

الذّاكــرة  نضــوب  مــن  خشــية  وتاليًــا،  المخيّلــة، 

الإبداعيّة، أو من تسرّب الزّمن هاربًا من مبدع 

الشخصيّات؟

تاريخيّــة  روايــات  ثــاث  نجيــب محفــوظ  كتــب   

-1956( الشــهرة  الاجتماعيّــة  ثاثيّتــه  قبــل 

1957(. وسمها بعناوين ثاثة: »عبث الأقدار«، 

 )1944-1939( طيبــة«  »كفــاح  »رادوبيــس«، 

حيــث  مــن  مترابطــة  الروايــات  تكــون  لا  قــد 

لتشــكّل  والاســتمراريّة  والأحــداث  الشــخصيّات 

اســتلهم  إنّمــا  عليــه،  المتعــارف  بالمفهــوم  ثاثيّــة 

فيهــا الــروائّي تــراث مصــر القديمــة بوصفــه نوعًــا 

سياســيّة  مرحلــة  عــى  التاريخــي  الإســقاط  مــن 

ســادت مصــر في تلــك المرحلــة، ليطــرح الأســئلة 

المتتاليــة: كيــف يقــوم الحكــم في مصــر؟ وكيــف 

هــي  ومــا  بمحكوميــه؟  الحاكــم  عاقــة  تتبــدّى 

تجليــات الكفــاح  للحفــاظ عــى حريــة الوطــن؟ 

الشــوق،  قصــر  القصريــن،  )بــن  ثاثيتــه  أمّــا 

الســكّريّة( فقــد رصــد فيهــا الصراعــات الإنســانيّة 

السياســيّة  القضايــا  مــع  بالتــوازي  الدّاخليــة 

والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة التــي جلّلــت مجتمــع 

النّــص.

ومــن مصــر أيضًــا، كتــب ســعد القــرش ثاثيّتــه 

الرّوائيّــة )أول النهــار، ليــل أوزيــر، وشــم وحيــد( 

التــي أرّخــت لواقــع اجتماعــيّ في حقبــة تاريخيّــة 

وعــي  ولا  الســياسّي.  الوعــي  ولصعــود  مــا، 

سياسيًّا بغر وعي بالذات والوجود، ولا عودة 

للمــاضي بغــر مســاءلة التّاريــخ لفهــم الحاضــر 

إنســانيّة. والتنبّــؤ بمســتقبل أكــر 

كتابــة  ســؤال  عــن  القــرش  ســعد  يجيــب  إنّمــا 

دوافــع  عــن  الإجابــة  يملــك  لا  بأنّــه  ثاثيّتــه 

مثــل  رباعيــة  بعضهــم  كتــب  وقــد  الآخريــن، 

الإنجليــزي لورنــس داريــل الــذي اشــتهر برباعيــة 

ماونــت  بلتــازار،  )جوســتن،  الإســكندريّة 

نجيــب محفــوظ  أنّ  إلى  كلِيــا(. ويشــر  أوليــف، 

ضخمــة  النّاشــر  وجدهــا  روايــة،  كتــب  حــن 

بالنســبة  أمّــا  أجــزاء.  ثاثــة  تقســيمها  فاقــترح 

إليه، فيقول إنّه لا يتعمّد شيئًا في الكتابة، ولا 

يخطّط ليء، وكان قد حضّر لكتابة رواية عن 

فكرة الدكتاتوريّة، وتصوّرها ستبدأ مع صعود 

محمد عي )1805( حتى وفاته، ورأى أن يكتب 

فصــاً تمهيديًّــا، ففوجــئ بــه ثاثــة فصــول، ولــم 

يصــل إلى نقطــة البدايــة، ولا إلى مــا أراد كتابتــه. 

مصطنعًــا،  تأليفًــا  كتابتــه  تكــون  أن  يشــأ  لــم 

وانتهت طاقة الكتابة لديه في حينها، لينشر ما 

كتبــه في أولى ثاثيّتــه »أول النهــار« عــام 2005. 

بعــد  أوزيــر«  »ليــل  الثانيــة  الروايــة  ولتســتيقظ 

ثــاث ســنوات، بعنونتهــا التــي ســبقت الكتابــة. 

ويتابــع بأنّــه لــم يفكّــر في جــزء ثالــث مــن مســرة 

هــذه الأســرة ومســارها، ولكــن النّاجــي الوحيــد 

مــن الحريــق )حريــق أوزيــر في الرّوايــة الثانيــة مــن 

السلسلة( أيقظه ذات حلم، فتتبّع مساره من 

القريــة إلى القاهــرة، بالتّــوازي مــع مخلــوق آخــر 

»وحيد«، ولد من عدم، فكانت »وشم وحيد« 

الثاثيّــة. وبهــا اكتملــت   ،2011

انتهــاء  إزاءهمــا:  للتوقّــف  ملفتتــان  عبارتــان 

طاقــة الكتابــة، والحلــم/ المنــام الــذي يوقــظ. في 

ربطهمــا معًــا إشــارة دلاليّــة إلى كمــون الفكــرة في 

شرنقتها، ليتسنّى لها وقت حياكة الجناحن، 

فراشــة. فتخــرج 

ثاثيّــة  اللبنــانّي  الــرّوائّي  ربيــع جابــر،  كتــب  كمــا 

 ،)2007-2003( العالــم«  مدينــة  »بــروت 

ثاثــة  في  واحــدة  روايــة  أنّهــا  يقــترح  والبعــض 

أجــزاء. تتبّــع أخبــار بــروت وتحوّلاتهــا خــال مئــة 

عبدالجــواد  أحــوال  تقــيّ  مــن  انطاقًــا  عــام، 

وحارته-حــارة  وســالته  البــارودي  أحمــد 

للأجــزاء  تســمية  مــن  يكــن  مهمــا  البــارودي. 

الثاثة، فهي تحكي تاريخ نشوء بروت وتوسّع 

هــذه البلــدة الزراعيّــة المســتطيلة المســوّرة، ذات 

يتجــاوز  الــذي لا  ســكّانها  وبعــدد  أبــواب،  ســتة 

الخمســة آلاف نســمة، لتصبــح مدينــة تجاريّــة، 

العالــم. قبلــة 

الأمثلة كثرة عن الثاثيّات الرّوائيّة، ولا مجال 

تكفــي  إنّمــا  عنهــا،  التحــدّث  أو  لذكرهــا  يتّســع 

بعض الأمثلة التي تتناول جوانب مختلفة من 

الحيــاة البشــريّة وبمنظــورات متنوّعــة. والمنظــور 

الــرّوائّي النســويّ للقضايــا يمثّــل عليــه المقــال مــن 

خال نموذجن للجزائريّة أحام مستغانمي، 

كتبــت  مســتغانمي  عاشــور.  رضــوى  والمصريّــة 

الحــواس،  فــوضى  الجســد،  )ذاكــرة  ثاثيّتهــا: 

عابــر ســرير( )1993-2003(  لتســائل التجنيــس 

الأدبــي عــبر مســاءلتها التاريــخ وطرحهــا الأســئلة 

والفكــري  السّــياسي  والوعــي  الـمـرأة  قضايــا  عــن 

رضــوى  أمــا  بعامــة.  والإنســاني  والوجــودي 

مريمــة،  »غرناطــة،  أصــدرت  فقــد  عاشــور 

الرحيــل« )1994-1995( روايــة صــراع وجــودي، 

تســتلهم تاريــخ العــرب في غرناطــة لتحــكي قصــة 

الإنســان والجماعــات في أيّ زمــان ومــكان. هــي 

مــن أدبيّــات النفــي والاقتــاع والتمسّــك بــالأرض 

مــا تحملــه مــن معــانٍ، والإمســاك بحبــل  بــكلّ 

والذاكــرة. بالوجــود  والحــق  الحيــاة 

 بالانتقــال مــن الظاهــرة إلى تأوياتهــا، والعــودة 

طُــرح في المقدّمــة، يبــدو تاريــخ البشــريّة  إلى مــا 

حافــاً بالرمــوز؛ إذ يؤثــر البشــر إحاطــة أنفســهم 

الإنســان  وينفــرد  لديهــم.  دفينــة  لرغبــة  بهــا 

اســتخدام  عــى  والقــدرة  الرمــزي  الســلوك  في 

النفســية دورًا في  تــؤدّي العوامــل  إنّمــا  الرمــوز. 

تاريــخ  الثاثيّــة  وللبنيــة  الرمــز؛  معنــى  تحديــد 

المثلّــث  في  الثالــث  الحــدّ  وصــف  حيــث  طويــل؛ 

نقطــة توسّــط بــن ضدّيــن عنــد بعــض فاســفة 

التناســق  رمــز  هــو   )3( ثاثــة  فالعــدد  الإغريــق. 

والتناغــم الكــونّي، بــل الكمــال عنــد فيثاغــوراس. 

رذيلتــن  بــن  وســط  طريــق  هــي  والفضيلــة 

متعارضتــن لــدى أرســطو. التناغــم البشــريّ مــع 

مــع  تماهــي الإنســان  مفهــوم  إلى  يحيــل  الكــون 

السّــماء،  إلى  الممتــدّة  بأغصانهــا  التــي  الشــجرة 

وجذورهــا المنغرســة في الأرض تامــس العوالــم 

الثاثة: السّموات والأرض والجحيم في المنظور 

الآخــر.  ببعضهــا  بعضهــا  وتربــط  الميثولوجــي، 

للإنســان:  الثــاثي  البنيــوي  بالتشــكيل  ويوحــي 

الــرأس، الجســم، الأطــراف؛ النفــس، الــرّوح، 

التــي تقاســمت  آلهــة الإغريــق  أنّ  الجســد. كمــا 

بوزايــدون،  زيــوس،  ثاثــة:  الكــون،  حكــم 

هادس )الجحيم ذو الأبواب الثاثة والمحروس 

البنــى  الثاثــة(.  الــرؤوس  ذي  ســربروس  مــن 
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والــرّوح،  الطبيعــة  مملكتــي  في  كثــرة  الثاثيّــة 

وقــد حــدت بالفيلســوف الألمــانّي هيجــل )1770-

القائمــة  الجدليّــة  النظريــة  تثبيــت  إلى   )1831

المركّــب  ليــأتي  والنقيــض،  القضيّــة  حــدّي  عــى 

)المحصّلة( فيتوسّط الحدّين معًا أو يجمعهما.

الــذي  المســتوى  وهــو  الدّينــيّ،  الصعيــد  وعــى 

النفــس البشــريّة وفي المــوروث  يحفــر عميقًــا في 

الثّقــافّي الجمعــيّ، للعــدد ثاثــة رمزيّــة إيجابيّــة 

في المعتقديــن الهنــدوسّي والمســيحيّ. في الثالــوث 

للــروح  وجــودات  ثاثــة  إلى  إشــارة  الهنــدوسّي 

الحافــظ،  فيشــنو  الخالــق،  براهمــا  الأعظــم: 

شــيفا المدمّــر. ويؤمــن المســيحيّون بثاثــة أقانيــم 

القــدس،  والــرّوح  والابــن  الأب  الواحــد:  للّــه 

كمــا أنّ ركائــز إيمانهــم ثــاث: الإيمــان والرّجــاء 

العــدد  هــذا  إلى  الرّمزيــة  والإشــارات  والمحبّــة. 

كثــرة في الإنجيــل، منهــا قيامــة  يســوع المســيح 

فنّــي  دليــل  وخــر  أيـّـام…  بثاثــة  دفنــه  بعــد 

في  نجــده  المســيحي  الإيمــاني  التأثــر  عــى  أدبــيّ 

لدانتــي  الأجــزاء  ثاثيّــة  الإلهيّــة«  »الكوميديــا 

المطهــر،  الجحيــم،   :)1321-1265( أليجــري 

العقيــدة  في  يقابلهــا  المطهــر  فكــرة  الفــردوس. 

الإساميّة البرزخ بوصفه درجة إصاح وسطى 

مــا بــن الدنيــا والآخــرة قبــل الحشــر، مــن وقــت 

المــوت إلى البعــث. وللبعــث بنيــة رمزيــة ثاثيــة: 

حيــاة، مــوت، ابتعــاث حيــاة جديــدة. قــد يكــون 

لثاثيّتــي ســعد  هــذا المعنــى الأخــر خــر مفسّــر 

غايــة  إذًا،  الرّوائيّتــن.  جابــر  وربيــع  القــرش، 

التجربــة  الإنســان  لحيــاة  الثاثيــة  البنيــة  هــذه 

وأصالة الاختبار الذاتّي في مراحل ثاث: ولادة، 

مــوت، إحيــاء. وربمــا تقــترب مــن مثلــث برقلــس 

الوحــدة،  فكــرة  في  المحدثــة،  الأفاطونيّــة  في 

الصّــدور، العــودة. فــا منــاص مــن تجربــة الزمــن 

وأيّ  فكــريّ،  أو  دينــيّ  تصــوّر  أيّ  في  الوجوديّــة 

مــاضٍ،  ثاثيّــة:  بنيتــه  والزمــن  ســرديّ؛  عمــل 

مســتقبل. حاضــر، 

ســورين  الوجــودي  الفيلســوف  يتصــوّر  كمــا 

الإنســان  لــذات  ثاثًــا  مراحــل  كيركيجــارد 

وتطوّرهــا في مــدارج الكمــال؛ إذ أنّ البحــث عــن 

الــذات،  اكتشــاف  طريــق  أو  الوجــود،  حقيقــة 

لقائهــا  في  الجماليّــة  الحسّــيّة  بالمرحلــة  يبــدأ 

الأوّل مــع العالــم، ليتــدرّج في المرحلــة الجوّانيّــة 

الأخاقيّــة، انتهــاءً بالمرحلــة الثالثــة، الرّوحانيّــة 

الإيمانيّــة. هــذه المــدارج الثاثــة يتّجــه فيهــا الفــرد 

قيمــة.  وأكــر  أعمــق  إطــار  في  حياتــه  نســج  إلى 

وقد كرّس كيركيجارد نظريته ثاثيّة البنية في 

مؤلّفاته؛ حيث كتب قسمًا منها ببيان الشاعر 

فلســفيّ، وثالثــة  ببيــان  وأخــرى  الرّومنطيقــيّ، 

دينــيّ. ببيــان وعظــي  كتبهــا 

ارتبطت الرمزية، هذه اللغة السرّيّة والكاشفة 

بالفــنّ،  ودائــم  محكــم  بشــكل  معًــا،  آن  في 

المــادّي  بــن  جســرًا  يكــون  لأن  قابــاً  بوصفــه 

الأساســيّة.  ثنائيّتنــا  يشــكّان  اللذيــن  والنفــيّ 

نســق  ســوى  محصلتهــا  في  الثقافــة  وليســت 

بودلــر،  بتعبــر  المختلفــة.  الرمــوز  مــن  معقــد 

العالــم  بــأن   ،)1867-1821( الفرنــي  الشــاعر 

للزمــن  وتبعًــا  الرمــوز.  مــن  غابــة  ســوى  ليــس 

تســقط  وقــد  والمعــاني،  المفاهيــم  تتعــدّل 

لا؟ لــمَ  جميعهــا، 

بوصفهــا  بالرمــوز  يهتــمّ الأنتروبولوجيــون  لــذا، 

دراســتها  عــى  وينكبّــون  ثقافيــةّ،  مقــولات 

البنيــة  لتحديــد  الثقــافي  محتواهــا  وتحليــل 

عــدد  لــكلّ  كان  وإن  للمجتمعــات.  الفكريــة 

رمزيّتــه ودلالاتــه المتعــدّدة بحســب الثقافــة التــي 

فيمثّــل  معنــاه،  عليــه  فتســقط  إليهــا،  ينتمــي 

هــذا العــدد »3« المراحــل التــي تكــوّن دورة الحيــاة 

الكونيّة، وحياة الإنسان المتناغم مع الطبيعة، 

شــيخوخة.  ثــمّ  ومــن  فشــباب،  طفولــة،  مــن 

في  الابتعــاث  معنــى  دلالــة  المعــاني  أكــر  ولعــلّ 

أبــدًا. ومتجــدّدة  جديــدة  تأسيســيّة  ولادة 

اســتمرّ الرمــز في الحيــاة، لكــنّ الرمزيــة هوجمــت 

ديــكارت  رينيــه  أراد  إذ  الديكارتيّــة؛  قبــل  مــن 

الــروح  بــن  الجــذري  الفصــل   )1650-1596(

في  المفكّــرة  الــذات  شــأن  مــن  معليًــا  والجســد، 

مقولتــه الشــهرة »أنــا أفكّــر، إذن أنــا موجــود«. 

الفاعلــة  للــذات  الهرمينوطيقــا أعــادت  أنّ  غــر 

مكانتهــا في عمليّــة الفهــم، موائمــة بــن الــذات 

الميثولوجــي  المــوروث  إلى  ومســتندة  والموضــوع 

والنّفي-الوجــوديّ  التّاريخــي  والرّمــزي 

للبشــريّة.
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تسعة أعوام من القلق
شهادة في ثلاثية روائية

سعد القرش

شهادة

في عــام 1988 اشــتريت نســخة مــن كتــاب »تاريــخ ملكيــة الأراضي في مصــر 

محمــود  عطيــات  بايــر وترجمــة  جابرييــل  تأليــف   ،»1950-1805 الحديثــة 

جاد. كنت في الثانية والعشرين، ولم أتوقع أن أمامي عاما واحدا فحسب 

الكراهيــة  تلــك  يكــن مصــدر  لــم  لجمــال عبدالناصــر.  فيــه كراهيتــي  تنتهــي 

خلــوّ تــراث أســرتي ممــا يدعــوني إلى محبتــه؛ فلــم يســتفد أبــي مــن الإصــاح 

يصيــب  أن  قبــل  قريتنــا  الخواجــة والإقطاعيــن في  أراضي  لنفــاد  الزراعــي، 

الحظ فاحا آخر، سبق اسمه اسم أبي في قائمة انتظار الموعودين بتملّك 

قطعــة أرض. نشــأت الكراهيــة في ســن الثالثــة عشــرة، حــن »اهتديــتُ« إلى 

مجلــة »الدعــوة« لســان تنظيــم الإخــوان، وكانــت هــي »اليقــن« مــع هداياهــا 

من رسائل حسن البنا ووصاياه، ومن تفسرات »تلمودية« لذلك »الرجل 

القــرآني« كمــا وصفــه أحدهــم في كتــاب بهــذا العنــوان الأخــر.

كفــره-  لي  تأكّــد  -الــذي  لعبدالناصــر  بــأن  فوجئــت  القاهــرة  جامعــة  وفي 

مريدين وأنصارا »ضالن« مثله، يقال لهم »الناصريون«. أيام الجامعة، 

كنت ممزقا بن إيماني بكفر عبدالناصر، ونشــر قصي القصرة في منابر 

العــدد الأســبوعي لصحيفــة »الجمهوريــة«  الصفحــة الأخــرة في  يســارية: 

إشــراف الشــاعر محســن الخيــاط، ومجــات »أدب ونقــد« فريــدة النقــاش 

ومحمد روميش، و»القاهرة« إبراهيم حمادة، و»إبداع« عبدالقادر القط 

وســامي خشــبة. وعــبر قــراءات ومجاهــدات، أقــرب إلى ســحْب الســموم مــن 

الدمــاء، أنقــذني الخيــال ونقّــى قلبــي الــذي بــدأ يســمح بمحبــة رجــل رسّــخت 

مجلــة »الدعــوة« في نفــي أنــه »رأس الجاهليــة في القــرن العشــرين«.

    تجربــة خاصــة جــدا، أقــرب إلى عــاج بالخيــال، وخــاص بالقــراءة قبــل 

الكتابة. ذهب بي كتاب »تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة« إلى طرف 

مــن هــذا الخيــال، إلى زمــان يفصلنــي عنــه نحــو قرنــن ونصــف القــرن، وهــو 

زمــن بــدء أحــداث روايتــي »أول النهــار«. ولــم أفكــر قبــل الشــروع فيهــا، ولا 

بعــد الانتهــاء مــن كتابتهــا، أنهــا ســتكون جــزءا أول في »ثاثيــة أوزيــر« التــي 

تضــم »أول النهــار« 2005، و»ليــل أوزيــر« 2008، و»وشــم وحيــد« 2011.

النفــس،  أثقــال  تخفيــف  أولا  الضــروري  مــن  كان  النهــار«،  »أول  قبــل 

وتخليــص الرؤيــا بافتكاكهــا مــن أســر الرؤيــة، وأولهــا تجربــة بهــا شيء مــن 

روايــة  يحــارب، وكانــت  1990 في جيــش لا  عــام  والـمـرارة، مجنــدا  القســوة 

القصــة  نفَــس  البعــض  رأي  في  حملــت  وقــد   ،1996 الجنــود«  »حديــث 

القصــرة. وجــاءت روايــة »بــاب الســفينة« 2002 محــاورة لأزمــة وجوديــة، 

لشــاب حلــم في طفولتــه بأنــه ســيصر نبيــا، ثــم فاجــأه الأذان، ذات فجــر، 

بنداء »الصاة والسام عليك يا خاتم رسل الله«، فبدأت سلسلة خيبات 

أملــه، إلى أن بلــغ الأربعــن، ســنّ النبــوة، وأغرقتــه أمــواج البحــار المتدفقــة 

مــن خريطــة عــى الجــدار، حــن مزّقهــا وهــو محمــوم.

بــه فيمــي، أو  يبــالي  الكاتــب بمعــزل عــن محيطــه. ربمــا لا      لا يعيــش 

لخطوتــه  موضــع  عــن  ويبحــث  النظــر  يعيــد  لــكي  مؤقتــا؛  فيتوقــف  يتأثــر 

التاليــة. ومبكــرا أدركــت أن الكتابــة عاجــزة عــن تغيــر العالــم، وأنهــا لعبــة 

جماليــة يتواطــأ فيهــا القــارئ مــع الكاتــب، فيلتقيــان في عوالــم رحيبــة تبــدّد 

أوهــام  مــن  حــررّني  الإدراك  هــذا  ولعــل  وزيفــه.  المحــدود  العالــم  وحشــة 

المقــولات الكــبرى، فــا أتعمــد شــيئا، لأننــي لســت موظفــا عنــد الكتابــة أو 

القــارئ. وحــن أســتعيد روايتــيّ »حديــث الجنــود« و»بــاب الســفينة« أفاجــأ 

بلغــة متقشــفة، تضــنّ بالكلمــات. هــل كنــت أقســو عــى نفــي باللجــوء، 

لا شــعوريا، إلى ســرد أســدد بــه أول وآخــر فاتــورة مســتحقة قبــل الفــرار إلى 

عالــم يشــبه طموحــي، إلى »ثاثيــة أوزيــر«؟

الســفينة«، كانــت تدريبــا عــى  الجنــود« و»بــاب  الروايتــن، »حديــث  كلتــا 

الجملــة، عــى اللياقــة الفنيــة والبحــث عــن حلــول بعيــدا عــن ســأم الاعتيــاد، 

واختبــارا لحــوار الشــكل والمضمــون، وتمرينــا عــى اكتشــاف أغــوار النفــس 

البشرية المعقدة. وقبل هذا وبعده، الاستمتاع الشخي بألعاب السرد، 

والاشــتباك مــع أكاذيــب الفــن الأكــر صدقــا مــن الصــدق.

    لا أحكــم الآن عــى روايتــيّ »حديــث الجنــود« و»بــاب الســفينة«، وأمــا عــن 

الأداة، فأســتعر قــول أنــي الحــاج »لغــة فقــرة وحتــى ناشــفة، إذا كانــت 

صادقــة، أبلــغ مــن ديباجــات فطاحــل الإنشــاء. وتُعــرّي ســماجة الفصاحــة 

وافتعــال المؤثــرات اللغويــة«. )خواتــم 2(.

قــراء  فعــل  ردود  التوقــف طويــا،  إلى  ودعــاني  آنــذاك،  بــه  تأثــرت      ممــا 

ونقاد كسالى. وإذا كان القارئ الكسول لا يُام، فأيّ عذر لناقد يستهويه 

التلصص، ويتحرّى وشائج تربط الكاتب بالراوي أو شخص ما في الرواية؟ 

فيحومــون  لكاتبــة،  عمــل  لدراســة  تصــدّوا  إذا  ذلــك أحيانــا،  يستســهلون 

حــول الخبــاء، وينتظــرون هبــوب ريــح لعلهــا ترفــع الثيــاب عــن حنـّـاء كعــب 

امــرأة، ويســتقطرون طيفــا، ويســتنطقون كلمــة فيتفننــون في تأويلهــا. وقــد 

بــن مؤلــف في  الســفينة«، المطابقــة  »بــاب  البعــض، وخصوصــا في  حــاول 

منتصف الثاثينات وبطل تجاوز الأربعن. عندها أشفقت عى الكاتبات، 

ضحايــا الغــرض والكســل أو كليهمــا، واســتعدت مشــروعا مؤجــا حرّضنــي 

عليه كتاب »تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة«، واحتشدت له بأكر 
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ممــا يســتعد باحــث للدكتــوراه، وكان فقــر المصــادر عــن التاريــخ الاجتماعــي 

لمصر في القرن الثامن عشر مصدر قلق، وفي الوقت نفسه داعيا إلى حرية 

تحدّهــا، في بعــض الأحيــان، وفــرة المراجــع.

كان التخطيــط أن أناقــش نشــوء الاســتبداد، والقــدرة عــى إطالــة عمــره، 

اختبــار  في  فشــل  إذا  يكونــه؛  وإنمــا  شــريرا  يولــد  أحــد  فــا  لــه،  والقابليــة 

الآدميــة. واحتشــد خيــالي بصــورة رجــل يتمتــع بــذكاء فطــري يؤهلــه لإنشــاء 

القريــة، وارتهــان  باختطــاف  الســلطة المطلقــة  تغريــه  ثــم  عــدم،  مــن  قريــة 

أهلهــا نصــف قــرن عــى الأقــل. قــدّرت أن يكــون ذلــك بدايــة مــن عــام 1800 

مثــا، في فــراغ ســبق صعــود محمــد عــي. تأهبــت متســلحا بــالأدوات والمــواد 

الخــام، وارتأيــت أن أبــدأ بفصــل تمهيــدي يحفــر في العمــق بمــا يضمــن ثبــات 

البناء. وانتهيت من الفصل الأول، وانشغلت ببحث في السينما استغرق 

العــودة  عــيّ  اســتعصت  ثــم  دراســات.  وقــراءة  أفــام  شــهورا في مشــاهدة 

إلى الكتابــة، وكنــت قــد بــدأت بحماســة، وتماهيــت مــع شــخصيات »أول 

النهــار«، وقــد رأت أن تعاقبنــي بحرمــاني مــن العــودة إلّي. وطــوال أكــر مــن 

شــهر تفرّغــت لمصالحتهــم، باقــتراب بــريء مــن غــرض الكتابــة، مجــرد قــارئ 

لما هو مكتوب، يبدي حسن النية لصحبة جديدة، ويقدّم ما يستطيع من 

عرابــن المــودة والطبطبــة والهدهــدة. ثــم فوجئــت بالاســتجابة، وعــى مهــل 

امتــدت الأيــدي، وفي خجــل فُتحــت الصــدور، فاســتعدتهم واســتعادوني. 

تمــي  إذ  الأول،  الفصــل  بعــد  جــرى  توقفــا  ثمــة  بــأن  القــارئ  يشــعر  ولا 

فصــول ثاثــة تشــكّل روايــة »أول النهــار« بإيقــاع يخلــو مــن النشــاز، كأنهــا 

قصــة قصــرة كتبــت في جلســة واحــدة، فلــم تــترك ماحقــة الأنفــاس مجــالا 

لمطبــات أو فجــوات. في أشــهر التوقّــف والـمـراودة، كنــت أعــزي نفــي بقــول 

قبــل  مــن  دومــا  تكتــب  كنــت  لقــد  تقلــق،  لنفســه »لا  هيمنجــواي  إرنســت 

وستكتب الآن. كل ما عليك أن تفعله هو أن تكتب جملة حقيقية واحدة. 

اكتــب أصــدق جملــة تعرفهــا«.

    انتهيت من ثاثة فصول هي البناء التحتي، القواعد غر المرئية، للبناء 

المخطــط لــه. ثاثــة فصــول انتهــت بــي إلى نقطــة كنــت قــد »نويْــت« الانطــاق 

منهــا إلى مــا أريــد كتابتــه. ولكــن طاقتــي نفــدت تمامــا، ولــم أعــد قــادرا عــى 

مواصلــة الكتابــة، وحدّثــت أصدقــاء عــن مشــروع روايــة، ثــم طــال الفصــل 

التمهيدي قليا وأصبح ثاثة، ولم أصل إلى ما كنت »أريد« كتابته، وأنني 

ســأفتعل الكتابــة إذا أجــبرت نفــي عــى المواصلــة، وأميــل إلى »تأليــف« لا 

أضمــن أن تُبعــث فيــه الــروح. اســتهانوا بكامــي، وحثـّـوني عــى الاســتمرار، 

وتســاءل البعــض: أيّ »روايــة« يمثلهــا فصــل تمهيــدي وإن طــال كثــرا وصــار 

ثاثــة؟ كان منهــم الــروائي عاطــف ســليمان، وقــد أعطيتــه العمــل، فقــرأه 

»الروايــة« المســتهدفة.  لــم أكتــب  لــو  هــو، حتــى  نشــره كمــا  عــى  ووافقنــي 

أعمــال  »ثمــة  فيــه  جــاء  النهــار«،  »آيــة  عنوانــه  مقــالا  كتــب  النشــر،  وبعــد 

روائية )وغر روائية( يشعر ويدرك قرّاؤها أثناء القراءة الأولى أنها تعنيهم 

بمــا يفــوقُ العــادة، وأنهــم ســيعودون إليهــا، وهــم يعــودون إليهــا -ككنــزٍ- 

مــرة ومــرة، ويتوارثونهــا، ذلــك أنهــا مغذيّــة روحيــا ومُلهِمــة دون أن يبــدو 

أنها قد عنتْ أن تكون كذلك، وذلك أنها ذات مددٍ جمالي يتجدد -وكأنها 

تنمــو- في كل قــراءة جديــدة، منهــا في اللغــة العربيــة ‘الحرافيــش’ نجيــب 

محفــوظ، و’فقهــاءُ الظــام’ ســليم بــركات، و’أول النهــار’ ســعد القــرش«.

    انتبهــت الآن، أثنــاء كتابــة هــذه الشــهادة، إلى أن »أول النهــار« حظيــت 

بدراســات تزيــد عــى حجمهــا: فيصــل دراج، إبراهيــم فتحــي، جــورج جحــا، 

ســمية عــزام، محمــد المهــدي  بشــرى، محمــد عيــد إبراهيــم، بهيجــة مصــري 

إدلبــي، حمــزة قنــاوي، عــذاب الركابــي، عبدالرحيــم مــؤذن، حســن عيــد، 

حســن حامــد، عــزة هيــكل، وأن أغلــب الذيــن كتبــوا عنهــا مــن الروائيــن: 

كــرّام،  زهــور  العشــري،  محمــد  حســن،  عــي  عمــار  عبدالجــواد،  خــري 

قاســم عليــوة، وغرهــم.

    ومن حسن حظي أن يتحمّس المخرج أحمد فوزي صالح للثاثية، وأن 

تنتقــل عــدوى هــذه الحماســة إلى كاتبــة الســيناريو مريــم نعــوم، فتشــرع في 

تحويلها إلى دراما تلفزيونية من ثاثة أجزاء.

    سرقتني »أول النهار«، واحتالت عيّ، وغافلتني بمساهاة لطيفة. وكما 

كُتبــتْ بالمصادفــة، فوجئــت بأبطالهــا يســلكون طرقــا ومســارات عــى غــر مــا 

خططتُ لهم، ويختارون نهايات تربك حركة السرد، وتهدد بنسف فكرة 

الشــاب  البطــل  بمــوت  إرادتي،  غــر  عــى  ينتهــي،  فالفصــل الأول  الروايــة. 

»مــبروك« في ليلــة زفافــه، تــاركا لوعــة في قلــب أبيــه، ودهشــة وألمــا في روح 

عروسه »هند«. مات بن يديّ، وأوقعني في حرة، وهو الذي كان يفترض 

أن أكمــل معــه مســرة مــا بعــد »أول النهــار«.

بمحــاذاة  ومشــيت  أبصــر،  لا  كأني  عينــيّ  أغمضــت  النهــار«  »أول  في      

أو  الطريــق،  يلتمســون  أيديهــم  فيمــدون  بخطــوة  أســبقهم  شــخصياتها، 

بكتــف،  كتفــا  لنمــي  أســرع  ثــم  وأراقبهــم،  بخطــوة  فيســبقونني  أتمهــل 

وأســتعر خطابهــم ولغتهــم ورؤيتهــم للحيــاة والمــوت، فيبــدو العمــل مــن 

دون »مؤلّــف«. مــا كنــت أريــده -وآمــل أن أكــون قــد نجحــت فيــه- ألا يجــد 

القــارئ كلمــة أو وعيــا أو خطابــا مفروضــا عــى أيّ شــخصية، وأن يتناغــم 

الســرد مــع الدرامــا باختــاف ثقافــات النــاس وتبايــن طبائعهــم، ذلــك أننــي 

ولــم  شــيئا،  عنهــم  »أؤلــف«  فلــم  إليهــم،  الإنصــات  وأجــدْت  صاحبتهــم، 

أخترع شيئا من خارجهم، والتمست سردا تمثل فيه الكلمة لحما ودما، 

وتنبــض بحــرارة اللهفــة، وتلفــح أحيانــا، عــى العكــس مــن اللغــة المعلّبــة، 

نصــف المجهــزة التــي يســتعان بهــا عــى عجــل. أفضّــل الســرد الــذي يحمــل 

بصمــات الأصابــع، المغــزول عــى مهــل، عقــدة عقــدة وخيطــا خيطــا، وكلمــة 

كلمة، فالكلمة كما يقول نيكوس كازانتزاكيس »لكي تلمسني، يجب أن 

تصبــح لحمــا حــارّا. وعندهــا فقــط أفهــم، عندهــا فقــط أســتطيع أن أشــمّها 

وأراهــا وألمســها«. )تقريــر إلى جريكــو(.

التاريــخ  إشــارة إلى  الثاثيــة عمومــا، تجنّبــت أيّ  النهــار«، وفي      في »أول 

لــه  ليــس  يشــغلني  ومــا  تاريخــا،  أكتــب  فــا  موضوعيــة؛  ولــو  الرســمي، 

مرجعية في التاريخ المدوّن، ومن يريد معرفة التاريخ فليقرأه في مصادره، 

وأولهــا تاريــخ الجــبرتي. ولــم يكــن الــراوي في الثاثيــة عليمــا بــأيّ شيء خــارج 

نطــاق حركــة شــخصيات لا تتمتــع بوعــي عميــق، ولــم تنــل حظــا مــن تعليــم 

أو أنصبــة كبــرة مــن الــروة، ولا ترتبــط بعاقــات مــع الســلطة وممثليهــا، 

وأمثــال هــؤلاء لا يعرفــون بالطبــع مــن يحكــم البــاد، ولا يدركــون طبيعــة 

الصــراع عــى الســلطة في مصــر المحروســة. ولــم يحــدد الســرد في أيّ عصــر 

يعيــش هــؤلاء، لــولا إشــارة وحيــدة إلى وفــاة محمــد أبوالذهــب في الشــام، 

لــه مســوّغ فنــي؛ فالاســم ذكــر  النشــر، وإن كان  وندمــت عــى ذلــك بعــد 

أحــد  لســان  عــى  ميــادي(،   1775 )عــام  الزمــن  تحديــد  دون  مــن  عرضــا 

مملــوكْي شــيخ في مدينــة ســمنود، قدمــا إلى »أوزيــر« لاســتدعاء شــاب إلى 

الشيخ، وأخبرا الشاب بأن في الطريق واليا جديدا، لا يعرفان من سيكون 

»أيّ والٍ والسام، لا يهم«، إذ مات أبوالذهب، »في باد الشام، بعد أن 

دخلها بالقوة، وقتل وأسر من أهلها ما لا يحصيه أحد، ولم يكلف نفسه 

أن يميــز الخبيــث مــن الطّيّــب، ومــا فــرّق بــن مســلم ويهــودي ومســيحي، 

فاســتجاب اللــه دعــاء الشــوام، وأهلكتــه الشّــكية، ومــرض ولــم يهنــأ ببســط 

ســطوته، إلى بــاد مــات فيهــا، وعــاد منهــا إلى مصــر المحروســة رمّــة، تفــوح 

رائحتهــا تحــت شــمس بؤونــة«.

والانتقــاء  الــتردد،  مــن  شــهور  بعــد  النهــار«  »أول  عنــوان  اختيــار  جــاء      

تجــري  التــي  القريــة  اســم  وهــو  »أوزيــر«،  أقربهــا  بدائــل  بــن  والمفاضلــة 

البعــث في  إلــه  فيهــا الأحــداث، وتســتلهم حضورهــا الروحــي مــن »أوزيــر« 

الأســطورة المصرية. قرية »أوزير« لا وجود لها إطاقا، وأما القرى المجاورة 

لهــا )بنــا أبوصــر التــي ولــدتُ فيهــا، وأبوصــر بنــا، وســنباط(، والمــدن القريبــة 

إلى  بأســمائها  فهــي حقيقيــة وتحتفــظ  )ســمنود، والمحلــة، وطنطــا(  منهــا 

اليــوم. وكان وعــي الــراوي ينمــو ليواكــب وعيــا نوعيــا وخــبرة تُكتســب بســبب 

الســفر والاختــاط، أو تغيــرا يطــرأ عــى اســم مدينــة تُشــد الرحــال إلى وليّهــا 

الصالــح، الســيد أحمــد البــدوي، وهــي »طندتــا«، التــي صــارت »طنطــه«، 

وســتكون »طنطــا« في الجــزء الثــاني »ليــل أوزيــر«.

قــد  الكتابــة. وكنــت  بــدء  ينتظــر  جاهــزا  أوزيــر«  »ليــل  روايــة  عنــوان      كان 

أعــددت للروايــة جيــدا مــن قبــل »أول النهــار« التــي كُتبــت مــن غــر قصــد، 

واســتهلكتني تمامــا، وتأكــد لي بعدهــا أننــي لــن أســتطيع كتابــة عمــل آخــر؛ 

لأننــي أخلــص لقاعــدة ذهبيــة توجــب الوفــاء لأمريــن اثنــن يجــب فعلهمــا 

بأقــى طاقــة ممكنــة: الحــب والكتابــة، فــا طعــم لنصــف حــب، ولا جــدوى 

الـمـرة  أنهــا  بعدهــا  تتيقــن  التــي  هــي  القصــوى  والطاقــة  كتابــة.  نصــف  مــن 

الأخــرة، خاتمــة تليــق بالكمــال، تُشــبع وتغنــي عــن الحاجــة إلى مــا يليهــا.

لــم تكــن  ثــم ذهبــت ســكرة »أول النهــار«، وجــاءت فكــرة »ليــل أوزيــر«.      

الفكــرة بعيــدة، وإنمــا الهمّــة والقــدرة عــى امتــاك »الطاقــة القصــوى« التــي 

فاجأتنــي، وهــدرتْ مــن أعــى طبقــة، مــن جــواب الجــواب لترتطــم بالقــرار، 

وتحفر مجرى يزداد عمقا واتساعا، وتزيح ركاما هو نسغ من غبار وفتات 

حجــارة وطمــي وجثــث وأشــجار تثمــر أدوات للتعذيــب، في ظــل اســتبداد 

شــاب ســارع بجســارة، في نوبــة شــهامة، إلى إنقــاذ ســيد القريــة. ثــم أخــذ 

القرية وسيدها وأهلها رهائن، ولم يكن من خاص إلا بحريق يقي عى 

ذلك الجيل، من الظالمن والمظلومن لارتضائهم الظلم وتعايشهم معه. 

انفجرت مشــاهد »ليل أوزير«، ولم يكن عيّ إلا أن ألاحق الســيْل، وأتتبع 

مســار حمــم النــران. وظلــت تاحقنــي أينمــا أذهــب، وســجلتُ في نهايتهــا 

أن بعضــا مــن مشــاهدها كتــب في مــدن: الإســكندرية وأســوان والعريــش 

والإســماعيلية والجزائــر ونيودلهــي.

الهنديــة،  بالعاصمــة  الحدائــق  وســط  المقــام  محــل«  »تــاج  فنــدق  في      

توثيــق  مــن  بــدّ  يكــن  2007، ولــم  يوليــو   21 الســبت  أفزعنــي كابــوس فجــر 

كلمــات وجمــل إشــارية إلى مشــهد الحريــق الكبــر. وكنــت قــد اعتــدت طــوال 

الوقــت اصطحــاب »ليــل أوزيــر« التــي جعلــت كل الأوقــات والأمكنــة صالحــة 

لاستقبال الشخصيات وتلقّي الكتابة، ولم تُشيّد الفنادق لمثل هذه المهام 

ســطرتُ  الواهــن  الضــوء  وفي  كافيــة.  بإضــاءة  الغــرف  تُــزوّد  فــا  الشــاقة، 

إشــارات تــدلّ عــى مشــهد لا أعــرف أيــن ســيكون موضعــه في الروايــة. كتبــت 

ســطور مشــهد الحريــق في دقائــق؛ لأتخلــص مــن الكابــوس فازمنــي وأبعــد 

الحريــق  ومشــهد  توقفــت،  حيــث  مــن  الكتابــة  اســتأنفت  ثــم  النــوم.  عنــي 

أمامــي، حتــى اســتقر ختامــا للروايــة. والآن، حــن أتأمــل الثاثيــة أجدنــا في 

مرحلــة »ليــل أوزيــر« الــذي قــد يطــول، وآمــل ألا نتطّهــر بالمشــهد الأخــر.

    روايــة »ليــل أوزيــر« أفرغــتْ رأسي تمامــا مــن أيّ أفــكار، وكــدت أطــر مــن 

خفّــة روحــي الهائمــة، في توقهــا إلى شيء مــن الراحــة، مكافــأة عــى فــض 

لــم  قلــق جديــد  بــدأ  ثــم  عليهــا.  ســابقة  روايــة  أهدتنــي  روايــة  مــع  اشــتباك 

أســتعدّ لــه، فبعــد فــترة مــن الطمأنينــة والكســل اللذيــذ انتبهــت إلى أننــي 

أهملــت نطفــة في رحــم نجــا مــن الحريــق، وحجبــه عنّــي الغبــار والدخــان. 

ازدحمــت  بنــاء  قمــة  بروايــة »وشــم وحيــد«،  ثاثيــة أوزيــر  هكــذا اختتمــت 

وأرمــن  ومغاربــة  البشــر: مصريــن  مــن  بصنــوف  النهــار«،  »أول  قاعدتــه، 

البنــاء ضاقــت العبــارة، فلــم  ومماليــك وفرنســين وإيطاليــن. وكلمــا عــا 

تتسع »وشم وحيد« إلا لشخصيتن: »وحيد« و»هند« التي جاءت صورة 

النهــار«. عصريــة تتجــاوز ســذاجة »هنــد«، الأم في »أول 

أســتطيع  2011، وبعدهــا لا  ينايــر  مــن »وشــم وحيــد« في أول  انتهيــت      

الكتابــة، ربمــا إيمانــا بقــول الكاتبــة الإنكليزيــة جــورج إليــوت »الإنتــاج الأدبــي 

العالــم  بالاجــدوى، ورؤيــة  لشــعوري  إســاءة اجتماعيــة«، وربمــا  الغزيــر 

يــزداد ضيقــا.

العالــم  يرينــي  مشــاغب  يفارقنــي،  أن  يريــد  لا  طفــل  روحــي  في      كان 

بعــن بكــر، بدهشــة آدم وهــو يتعــرّف عــى الأرض ويخــي لنفســه طريقــا 

نفــي الآن في  كتبــت، ولا أجهــد  بمــا  أديــن  الطفــل  هــذا  إلى  العشــب.  في 

البحــث عنــه؛ فالدنيــا تتغــر بنــا أو بغرنــا، هــذا مــا أراه بعــد خمــس روايــات 

لــم تمنحنــي ثقــة بإضافــة شيء كبــر، ويتأكــد لي دائمــا ضيــاع فــرص لكتابــة 

أعمــالي بصــورة أفضــل، وإذا تســرّب إلّي شــعور بالرضــا، امتــدت يــدي إلى 

عمــل كبــر فتــزداد شــكوكي وقلقــي ورهبتــي، وأنتظــر أحــدا يســألني: كيــف 

دخلــت؟

    وتظــل الأعمــال العظيمــة تســتفزني للتحــدي، وتبــث في نفــي الحنــن، 

فا أتخيل الحياة با كتابة. أتقى شرطيْ الشغف والمتعة؛ فلست كاتبا 

محترفا، وإنما أكتب فأرى، وأبلغ فضاء طليقا يهزم الزمن، وأتحايل عى 

حيــاة واحــدة لا تكفينــي؛ فأصــوغ حيــوات، وأرتحــل في التاريــخ، التاريــخ لا 

المــاضي، أرتحــل فيــه لا إليــه. وهبتنــي الكتابــة عائلــة إنســانية كبــرة، وأجتهــد 

لتضمــن لي بنــن وحفــدة.

كاتب من مصر

الرواية العربية ثلاثة مقالاتشهادة
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سوقُ القبّعات
شميسة غربي

قص

شهيق في المُنْحدَر

والأغطيــة  الألبســة  مــن  كثــرة  أنــواع  تكدّســتْ  حيــث  الكبــر؛  المخــزن  في 

الفــرز،  بعَمليــة  وكلَّفهُــم  بأعوانــه  المتجــر  صاحــب  اجتمــع  الخفيفــة؛ 

هــذه  داخلهــا  تُطــوى  كبــرة؛  باســتيكية  أكيــاس  وتجهيــز  والتصنيــف 

المكدّســات؛ ثــمّ تُحْمــل في شــاحنة المتجــر وتكــون الوجهــة: »محــات البيــع 

الشاســعة. المدينــة  أطــراف  عــى  بالتقســيط« 

بالتصديــر  المنطقــة  في  عُــرف  الجملــة؛  تجــار  مــن  تاجــر  إدريــس؛  الحــاج 

كل  فبــاتَ مقصــد  ســنوات،  منــذ  والِاسْــتراد لِأجــود المابــس والأقمشــة 

التجــار الصّغــار الذيــن يتنافســون عــى التعامــل معــه في جميــع الفصــول 

الــذي لا ينضــب: ألبســة شــتوية،  وفي كل المناســبات يجــدون فيــه المــورد 

أخــرى صيفيــة، ألبســة ربيعيــة، موضــات الخريــف لــكل الأعمــار والأذواق. 

الأعيــاد  أيــام  الجيــوب  ترهــق  كانــت  وإن  الأبصــار،  تخطــف  إكسســورات 

والحفــات.

صاحــب  »بشــر« -قريب  وتكلّــفَ  الفــرز؛  مهّمــة  الأعــوان  اقتســم 

إشــارة  أعْطــى  ثــمّ  شــحْنها؛  قبــل  للأكيــاس  الأخــرة  المخزن- بالمرَُاقبــة 

السّــلع.  لــه مكانــاً في زَحْمــة  الشــاحنة واتخــذ  الِانْطِــاق بعــد أن قفــز إلى 

مسافة مُعتبرة؛ ستقطعها الشاحنة، برْدٌ قارِس يتسللُ من أسْفل باب 

الشــاحِنة، يسْتشــعرُه بشــر وُيحــاول جــرّ أحــدِ الْأكيــاس؛ يُدحْرِجــه إلى 

أسْــفل الباب؛ تنغلق منافذ تســرُّبِ الهواء البارد. يشــعر بشــر بأريحية؛ 

ترتخــي مفاصلــه، يسْــبح في هــذا الحيّــز المتُحــرّك. تهتــز بــه الشــاحنة مــرات 

وتتوطــد  ببعْضهــا  تسْــتأنسُ  والحُفــرُ  مُعبّــد،  غــر  فالطريــق  ومــرات؛ 

عاقاتهــا وتُفَكــرُ في خلــقِ نِظــام للتناسُــل؛ يحْفــظ سُــالتَها مــن الِانْقــرَاض.

الجالــس أمــام مقــود الشــاحنة؛ يتأفــف مــن الضبــاب الكثيــف؛ الــذي يؤثــر 

عى الرؤية، بينما مُرَافِقُه يُكرّرُ عملية مسح الزُّجاج الأمامي دون كلل. 

ضُ الســائق الســرعة؛ يحاول مواصلة الطريق؛  يتضاعف الضباب، يُخفِّ

غــر أنــه يفاجَــأ بعُِطــلٍ؛ يُحتّــمُ عليــه التوقــف للفحــص والتدقيــق. ينــزلُ 

العوْنــانِ والــبْردُ يلســعُ وَجْهَيْهمــا. ينْدهــشُ بشــر مــن توقــف الشــاحنة؛ 

يفتــح البــاب الخلفــي ويُطــلّ عــى رفيقيْــهِ مُسْتفسِــراً.

عــى  يتعاونــون  العجــات.  بإحــدى  يتعلــق  الأمــر  أن  الثاثــة  يكتشــف 

اســتبدالها؛ بينمــا التســاقطات الأوليــة للثلــوج؛ تُزرْكــش الحُفــر، وتعِــدُ 

بتِمْدِيــدِ رِداء البيــاض عــى الرّطــب واليابــس؛ إنــه عُــرْسُ الطبيعــة؛ وهــي 

زُهــرْاتِ  وفــوق  البَلــح،  قشــرْة  وعــى  الشــجر،  ذاكــرة  في  للفــرَح  ــزُ  تُجهِّ

الأغصــان النّدِيــات، وبــن القِمَــم؛ حيــث تغــدو الثلــوج تيجانــاً تزهــو بهــا 

الشــامِخات. الجبــالُ 

وقــتٌ مُعْتــبر؛ يقتضيــه اســتبدالُ العجلــة. فرغــم الخــبرة الطويلــة للثاثــة 

عُمّــال  الحــاج إدريــس عــى تكليــفِ  رجــال في هــذا المجــال؛ ورغــم حــرص 

بعــض  أنــه وفي  قبــل الانطــاق؛ إلا  الشــاحنة  بتفقــد متعلقــات  يانــة  الصِّ

الأحيــان؛ يحــدث مــا مــن شــأنه تأخــر الوصــول إلى الوجهــة المطلوبــة. هــذه 

المرّة؛ تَهاطلُ الثلوج يُعرْقلُ المهمّة. يُحاوِل السائق الِانطاقَ من جديد؛ 

تكســو وجْهــه عامــاتُ الحُبــور والِمقــودُ مِطــواعٌ بــنَْ يديْــه. يســوق ويســوق. 

أصــدرت  الوصــول؛  عــى  فقــط  كيلومــترات  بضعــة  بقيــتْ  مــا  إذا  حتــى 

الشاحنة صوتاً مثل الشخر، ثمّ توقفتْ بعد أنِ اهتزّتْ؛ وكأنها تُصارِعُ 

ســكرات المــوْت الأخــرة. لــمْ يعــد بالإمْــكان فهْــمُ العُطــل. الشــاحنة هامــدة، 

بــرِداءٍ أبْيــض؛ تموّجــتْ انكســاراته حســب هيــكل المرْكبــة  تغطــى نِصْفُهــا 

الــذاتِ  بلــونِ  منقوشــة  لوْحــةٍ  عــى  فبــدَا المنظــرُ؛ وكأنّــهُ خرْبشــاتُ رسّــامٍ 

المشَُــتَّتة عــى أجنحــة الطيــور المهاجــرة.

حــاول بشــر الاتّصــال بالحــاج إدريــس؛ مــرات عديــدة؛ غــر أنــه لــم يُفلــحْ 

لِانْعِــدام التّغطيــة وكان الاقــتراح: المــي عــى الأقــدامِ طلبــاً للمســاعدة؛ 

بيْنمــا يظــلّ بشــر إلى جانــب الشــاحنة لحراســة البضاعــة.

الطبيعــةُ المزْهــوّة  يتزايــد،  بشــر  قلــقُ  الرّجــان.  يعُــدِ  وقــتٌ طويــل؛ ولــم 

بوِِشــاحِها الأبْيــض؛ تتدلّــلُ عــى صمْــتِ المــكان، تنْســج مامــحَ مُشاكســة 

عــى جبــن يــوْمٍ؛ تمَاهَــى شــرُوقُه بغُِرُوبِــه، وقفــزتْ مفاجآتــه عــى أســراب 

الِانتظــار  يطــول  المتاهــات.  عتمــة  إلى  القنديــل  قيــد  مــن  هاربــة  فراشــاتٍ 

الوســاوس،  وقلبَــهُ  ذهنــهُ  تغــزو  مفاصلــه،  في  الــبرد  يتغلغــل  بالرجــل، 

تتجمّــد أصابعُــه؛ يقفــز إلى الشــاحنة باحثــاً عــن قفازاتــه الصوفيــة، يتذكــر 

بصاحــب  أخــرى  مــرة  الِاتصــال  يحــاول  قريبــه؛  مكتــب  عــى  تركهــا  أنــه 

المتجــر؛ لكــن لا يفلــح. تعْصِــرُ الحــرْةُ فــؤادَه، ينْتابُــهُ الضّجَــر، يهْتــدي إلى 

والوَلاعّــة. السّــيجارة 

ســاعات النهــار؛ تبــدأ بمصافحــة الســاعات الأولى مــن الليــل وكأنهــا تُجهّــزُ 

الطبيعة لِاسْتبدالِ رِداءٍ برِداءٍ آخرَ.. لا حرَكة؛ في هذا المنُْحدر أيْن شهقتِ 

الشاحِنة شهْقتَها الأخِرة. ما بَالُ الناس؛ وكأنَّهُمْ أضْرَبوُا عنِ المرُُورِ بهذا 

الطريــق. ســاعاتٌ ثقيلــة؛ دَقّ اليــأسُ فيهــا أوتــاده، وهــرَسَ الفــزَعُ سُــبُلَ 

التّفكر، ولم يعُدْ بالإمْكان؛ سوى الِاسْتسام. دُخانُ السّجائر يتصاعد 

في خياء؛ سيجارة بعد أخرى، بشر يرمي العُلبة الفارغة بعد أن فتح 

باب الشاحنة وأخرج رأسه ليُطلّ عى قطعة ليلٍ دامس، وبرد قارس، 
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وأمَــلٍ دارِس؛ يُلغــي ســانِحَة الِانْفــاتِ مِــنْ وَضْــعٍ منحــوس. يتكــوّمُ بشــر 

بــن أكيــاس الســلع؛ طلبــاً للــدّفء، يُغمــض عينيْــه. لحظــاتٌ، ويطــرُ بــهِ 

سُــلطان الوَســن إلى تُخــومِ المحُــال..

وساوس قبّعة
مُختلفــة:  بأِشْــكالٍ  والكبــار  غــار  للصِّ والرِّجــال  للنِّســاء  جَميلــة،  قبّعــاتٌ 

ينــة.  المسُــتديرة، المسُــتطيلة، المرُبّعــة، المتُدرِّجــة. آخــر صيحــات الموُضــة؛ لِلزِّ

للتّغطيــة للوِقايــة مــنْ لســعات الــبْرد، صُنِعَــتْ مــن أجْــود أنــوَاع النّســيج، 

مِــن الذيــن وضعــوا في حِســابهِم: أمْزِجــة  وتشــكّلتْ عــى أيــدي أمْْهــرِ المصَُمِّ

النّاس فتفنّنوا وأبْدَعوا، وحمّلوا القبّعاتِ وِزْرَ المزِاج. قبل قناعة الِاخْتيار.

ــفُ  تُكثِّ داخلــه؛  غريبــة  حركــة  يتملمــل  كبــر  كيــسٌ  بشــر؛  قدمَــيْ  عنــد 

القبّعــات  تقْفِــزُ  يتمــزّق.  ينْتفــض.  الكيــس.  يتدحْــرجُ  الأخــر!  مَخاضَــهُ 

بأشْكالها المخُتلفة؛ وَاحِدة بعْد الأخْرى؛ وكأنّ هناك مَنْ يُاحِقها. يَفْرُغ 

الكيــس؛ وتتكــوّمُ القبّعــاتُ فــوْق جســد بشــر المســافر في تخــوم الخيــال.. 

إحْداهــا؛ تعْتــي رَأسَــه، تنشــر خيوطهــا عــى وجهــه؛ وكأنهــا تقــرأ طقــوس 

بيْنمــا تتأهــبُ الأخريــات لِســمَاعِ الحــكي، فتنْتظِــمُ عــى جَانبَــيْ  تخْديــرِه، 

ــسُ لمشَْــهدٍ تأبيِنــي؛ صادقــتْ عليْــه الأكيــاسُ المكُدّســة في  الجَسَــد، وتؤُسِّ

تفاصيــلِ  عــى  الوقــت؛  نفــس  في  والشــاهدة  الهامــدة،  الشّــاحِنة  زَوَايــا 

مُحاكمَةٍ حالِمةٍَ بزِرْعِ النُّورِ في أدْغالِ النفس الهاربة من الفيء؛ إلى أتون 

الجمــر.

 صفقة مع الاستثناء

لــم يكــن بالإمــكان أن تهــدأ القبعــة. وهــي التــي خــبِرتِ الــرّؤوسَ الآدَمِيــة؛ 

التــي  الغِطــاء  البشــر؛ في رِحْلــة  تبايُــنُ الأمْزِجَــة ومقاييــس  لهــا  وتَكشّــفَ 

أن  الرّحلــة،  توقــف  أنْ  اللحظــةَ  تحــاول  هــي  ــنن  السِّ منْــذ آلافِ  تقودُهــا 

تخلق مشهداً للفُرْجة عى ضفاف رُؤوسٍ أنْهَكتْها التّناقُضات، فسلبتْ 

مشــهداً  وســتخلق  التّرهــات.  جَحيــم  في  بهــا  وطوّحــتْ  ميزتهــا؛  بعْضَهــا 

آخــرَ لِاِقتــداء بــرُؤوسٍ؛ حبَتْهــا الطبيعــة مَباهِــجَ الفِكْــر، فتتلَمــذَتْ عــى 

فــإذا  الروحــي؛  المجــد  ســاليم  في  وترقّــتْ  الإنْســاني،  السُــموّ  نواميــس 

النفحاتُ جذلى، تُبارِك الرُّؤوسَ في مَشهدِ مُعايَدَةٍ جميلة؛ إنها مُعايدة 

العقــول الســليمة وهــي تصْنــعُ عبــرَ الحيــاة بنــواةِ الخــرْ وبِــذرَة الأمــان في 

جوف غيمٍ؛ يتطلع إلى أعْتاب نجْمٍ ساطع، وصُبحٍ مُفْلق يلثم الخمائل 

ويحْتضنُ المعمور في حكاية أزلية؛ ترَُتّلُ فُصولَها حيواتُ الأزْمنة المسَْقية 

بعِبــق الوجــدان المتعــالي عــن كل نقيصــة.

كــم كان صعبــاً عــى القبعــة؛ أن تتمــرّد عــى الرّحْلــة، أن تُمــزِّق الأشْــرِعة؛ 

أن تخــدش ســحر الــرّذاذ؛ وهــو يعانــق خيوطهــا ويلتــفُّ عــى عيونهــا، في 

دلالٍ يبهر الرياح. اليوم؛ تلجأ القبعة إلى المحُاكمَة العلنية. صُويْحباتُها 

ــد داخــل الشــاحنة المشــلولة. قــررّتِ القبعــة أن  قــن جســد بشــر المتُجمِّ يُطوِّ

تعقــد صفقــة عاجلــة مــع عنصــر مــن عناصــر الطبيعــة فاســتدعت إليهــا 

الريــاح وقصّــتْ عليهــا الحكايــة.

غــدا؛ً يــومٌ بــا قبعــات. غــداً ســتهبّ ريــح عاصفــة، ســتُعرّي كل الــرّؤوس.. 

العُــروق،  إلى  البُخــارُ  سيتســلل  الــرّؤوس.  جليــدُ  ويتبخّــرُ  ســيتحلّلُ  غــداً 

ســيُخرِج ما تخرَّ فيها رِهانُ حمْلةِ نظافةٍ واســعة. تُطهّرُ الخايا، تُنقّيها 

منْثِقل العتْمة، منْ أدْرَان الهمَجية، المتُلذّذة بأوجَاع البشر. نحْن؛ نريد 

ة. ومــن عبــق الإنْســانِية؛ ســنُبدِْعُ تِمْثــالا؛ً يُغنّــي  رؤوســاً نظيفــة وعقــولاً نــرَّ

للحــبّ في جحيــم الكُــرْه! يغنّــي للســام في ذرْوة العَــدَاء. يطــربُ للحيــاةِ في 

عــزّ المــوت. يغــرس الصّفْــح في أتــون الحقــد. يشــدو مــع طيــور الغــاب، شــدْوَ 

قُــدّتْ ضلوعهــم مــن أشــواك المحــن  الأمــل عــى أكتــاف الكادحــن؛ وقــد 

وسالت آلامُهمْ عى أتربة الحقول، وارتسمتْ عى أفوَاهِ الزّهْر؛ ترْتشفُ 

مــذاق الحســرة عــبر الأزمنــة المتناســلة مــن زمْهَرِيــر الــبْرد، وقيــظ الهجــر.

نحن القبّعات. اليوم يومنا. أوْزارُ الخَلق أثقلتْ كوَاهِلنا، أرْبَكتْنا، مزّقتْ 

نســيجنا، شــوّهتْ رُســوماتنا اختْرنا التمرّد ولو إلى حن. لا نريدُ أن نظلمَ 

ين ولكنّها جريرَة الكثرين. الخرِّ

في  الــرّؤوس  كل  فتعــرّتْ  عظيمــة؛  ريــح  بعدهــا  هبّــتْ  قليلــة؛  لحظــات 

المدِينَــة اندهــش النــاس وهــم ياحظــون طــران القبّعــات إلى فضــاء بعيــد؛ 

يســتنجدون بأيديهــم للإبقــاء عليهــا لكنهــا تتطايــر إلى أبْعَــد مــدى يخشــون 

عــى رؤوســهم غضــب الريــح وتناثــر الــتراب؛ تحولــت الســماء إلى جحيــم 

تتوقــف  ريثمــا  تقيهِــم،  علّهــا  مُغطّــاة؛  أماكــنَ  إلى  النــاسُ  هــرع  أحمــر. 

الغضْبَــة أمّــا القبعــات فكانــتْ نشــوى؛ تراقــب المشــهد في حُبــور وارْتيــاح.

 

غرفة من نور
ســريرٌ أبْيَــض عــى جانبيْــه؛ اصطــفّ أشــخاصٌ بمَــآزِرَ ناصِعــة البَيــاض، بــن 

قُبالتهــم.  الوَاقِــف  تعاليــمَ المتحــدّث  يُدوّنــون  وأقــام،  قراطيــس  أيديهــم 

المتحــدّث يمــدُّ أصابعــه إلى المصــل؛ يرُكــزُ نظــره عليْــه يهــزُّ رأسَــه وعامــاتُ 

ــرْبُ  الارِْتيــاح؛ تتدفــق عــى وجْهــه الوقــور يخــرج مــن الغرفــة، ويتْبعُــه السِّ

الأبيض في خفة ونشــاط كان بشــر يرى البياض مِنْ حَوَاليْه يتعجّب من 

تواجــده في هكــذا غرفــة. ضــوءٌ مثــل كُرَيــات النّــور يغْمُــرُ المــكان، ومُعِــدّاتٌ 

غريبة عى طاولة ضخمة؛ موصولة بجسمه؛ يحاول أن يتحرّك، لكنه 

مــن  إدريــس؛ وجماعــة  الحــاج  عليــه  يدخــل  برهــة  بعــد  ثِقَــاً.  يستشــعرُ 

أعــوان المتجــر يهنئونــه عــى النجــاة. يرفــع إحــدى يديْــه إلى رأســه؛ وكأنــه 

يبحــث عــن شيء. تصطــدم يــدُه بضمــادٍ خشــن؛ يلُــفُّ كل الــرأس لا يفهــم 

لمــاذا هــذا الضمــاد؟ يربّــتُ الحــاج إدريــس عــى كتــف بشــر ثــم يجلــس عــى 

مقعدٍ جانبي؛ يفرك جبهته. يهمس للأعوان »الحمد لله كانتْ حروقه 

خفيفــة. ليتــه انتبــه إلى أعقــاب السّــجائر«. يعلّــق أحــد الــزوار؛ وهــو يتأمّــلُ 

المصــاب:

لا شك أن إحداها وقعتْ بن الأكياس؛ فتسبّبتْ –عى مهل– في اندلاع 

نار؛ تزامنتْ -لِحُسن الحظ- مع وصول فريق المساعدة بصحبة العوْننْ 

اللذيْن غادرا الشاحنة منذ ساعات؛ طلباً للنجدة.

أغلــق بشــر عينيْــه؛ علــهُّ يُتابــعُ مُخطّــط القبَّعــات. تمنــى لــو أنــه لــمْ يصْــحُ 

تمنّــى لــو أنــه طــار معهــا وكتــب قصّتهــا تمنّــى لــو أنّهــا تسْــمعه؛ ليقــتِرح 

عليْهــا: نُكَــرِّسُ يومــاً عالميِــاً دون قبّعــات. تتجــدّد الِاحْتفاليــة بــه كل ســنة. 

حملــة وِقائيــة لتهْوِيَــة العُقــول، ونفــض بعْــضِ الــرُّؤوس.

كاتبة وأكاديمية من الجزائر

قص

ده
شه

رد 
دوا

إ



35 العدد 52 - مايو/ أيار 342019 aljadeedmagazine.com

حوار

داوُد عبدالسيّد
فلسفة السينما

لم تكن محاورة المخرج السينمائي داوُد عبدالسيّد بالسهولة التي قد يبدو الأمر عليها، ربما وجدتني رغم حضور أفكاره وتسلسلها 

تتلبسني لعثمة يحيى في فيلمه »رسائل البحر«. النتيجة واحدة وإن كان السبب مختلفا؛ كان يحيى غارقا في تساؤلاته  المنطقي 

وهواجسه ولا يقينه إزاء عالم يعشق الحدود المرسومة سلفا ولا يتوانى في تتبع خطى سابقيه، وكنت أتلعثم في حضرة عبدالسيّد 

فيلم هو رحلة بحث وغوص في أعماق الذات والوجود؛ القدر والاختيار،  قليلة؛ كل  لعجزي عن مناقشة أفكار كبرة في كلمات 

الحرية والجبرية، الذات في كنهها وفي علاقتها مع الآخر، جوهر الوجود والفناء.. أنّى لي أن أستقصي كل تلك العوالم في جلسة 

قصرة يغلب عليها الطابع الرسمي وتُحددها تصورات مُسبقة؟ كان الأمر أصعب ممّا توقعت وممّا خططت، ولا أدرى إلى أي مدى 

كان عبدالسيّد قادرا على استيعاب لعثمتي وهو النحات الماهر لخلجات النفس.

على بعد خطوات من قصر الاتحادية الرئاسي، ذهبت إلى مقابلة عبدالسيّد في منزله بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة.. كان القدر 

يخُط مسارا لحوار هامي حول أجواء قمع تُغلِف الأجواء وتخنق الأنفاس وتُهدد الإبداع كما تهدد كل مظاهر وبواطن الحياة الحرة.. 

في طريقي إليه كنت أتخيل غريغور سامسا بطل رواية كافكا.. إنسان تحوّل إلى حشرة، حوّلته حياته اللاإنسانية إلى مسخ ربما كان 

فيه منذ زمن لكنه كان غافلا عن إدراكه، مسخ شخص سار على الدرب كما ينبغي وكما خُطط له، لكنه أبدا لم يعرف نفسه خارج 

هذا الدرب الممسوخ.. كنت أشعر أنني بصدد مقابلة من أراد قتل غريغور سامسا مُحتمل عبر أفلامه، وأن يُطلق سراح الإنسان المكُبّل 

بقيود قد لا تحصى.. أردت أن أقول له الكثر حول ذلك، لكن هل لي أن أختزل كل الأعمال في فكرة واحدة وأغفل بحرا من المعاني؟ 

أحيانا يكون من عمق الإحساس بعمل فني أو أدبي أن تقول أنا أحبه ثم تصمت..

خلال ما يناهز ثلاثة عقود، أنجز المؤلف والمخرج السينمائي المصري تسعة أفلام شكّلت علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية وفي 

وضع عبدالسيّد على خارطة السينما.. أعمال أعادت الاعتبار إلى جماليات الصورة السينمائية وجودة المضمون السينمائي الحامل 

بن طياته دلالات ذات مستويات عدة. مسرة بدأت بأولى انطلاقاته السينمائية عام 1985 بفيلم »الصعاليك« وانتهاء بفيلم »قدرات 

غر عادية« عام 2015.. سينما غر معتادة بأفكار وجماليات مُتقنة ينبغي على من يريد إدراكها أن يخلع تصوراته المسُبقة ويدخل 

ناسكا في محرابها، طالبا أن تمنحه بعضا من عطاياها.

»الجديد« كان لها هذا الحوار مع داوُد عبدالسيّد حول بعض ملامح فنه السينمائي ومسرته الفنية ورأيه في بعض المسائل المتعلقة 

بأوضاع السينما في الوقت الراهن.

 

قلم التحرير

يمكن  السينمائية  أعمالك  في  متباينة  دلالات  ثمة  الجديد: 
ملاحظتها، لكن هل يمكن الحديث عن فكرة واحدة تُشكّل هاجسا 

لداوُد عبدالسيّد وتتوزع عبر أعماله بعدّة أشكال؟

أراها  إجابات،  لها  ليست  بأسئلة وجودية  مُنشغِل  عبدالسيد: أنا 
أشبه بأحام تتداعى دون قصد. الأسئلة المهمة عن الحياة والوجود 

منظورات  من  لها  التفسيرات  وتكثر  عليها  الإجابات  تتعدد  والموت 

أنها أسئلة با  النهاية  التعدد في الإجابات يعني في  مختلفة، وهذا 

وحتى  والفن  للفلسفة  الأساسية  المادة  هي  الأسئلة  هذه  إجابة. 

م مجموعة من التفسيرات حول سبب الخلق والحياة  الدين الذي يُقدِّ

والموت، وهذه هي الأسئلة المهمة بالنسبة إليّ.

إشكالية القيود
الجديد: الإلحاح على مبدأ الحرّية يتجلى في أكثر من عمل لك 

بوجوه متعددة: الحريّة في مواجهة قمع السلطة والنفوذ، حرية 

بأهمية  تعتقد  هل  والاعتقاد..  التفكير  حرية  والجنس،  الحب 

إطلاق الحريّة بصورة كاملة أم أن ثمّة قيودا لا بد أن تخضع لها؟
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أقرر  وعندما  كبير،  أفامي  في  الذاتي  البعد  جدد.  أناس  وبمعايشة 

تقديم شخصية ما أتقمصها وأعيش نفس ظروفها وحياتها وأسئلتها. 

وكل من يتعلق بفيلم يتعرف على نفسه في إحدى الشخصيات، ومن 

حسن الحظ أن البشر جميعا يتشاركون المشاعر ذاتها.

تجسيد  يمكن  لا  أنه  فأظن  حقيقية،  شخصيات  لتجسيد  وبالنسبة 

شخصية كما هي بكل تفاصيلها، ولكن تكوين الشخصية يأتي من عدة 

مشاهدات. يمكن أن يكون التجسيد لشخصيات حقيقية قد حدث في 

فيلم »الكيت كات«، فشخصيتا »الشيخ حسني« و«الهرم« حقيقيتان 

ناقل  مجرد  روايته وكنت  في  قدمهما  الذي  هو  أصان  إبراهيم  لكن 

لهما.

الرسائل المُضمرة
الجديد: مستويات دلالية عدّة تحملها أفلامك غير أنها في أغلب 

بمسألة  منشغلا  ألست  المتلقي..  نحو  طريقها  تضل  الأحيان 

وصول رسالتك كاملة إلى المشاهد؟ وهل ترى أن المشكلة كامنة 

في فساد الذائقة السينمائية في الوقت الراهن خصوصا مع غلبة 

الأفلام التجارية؟

المرحلة  هو  الإدراك  والفهم،  الإدراك  بين  فرق  عبدالسيد: هناك 
الأولى بالنسبة للمُتلقي عندما يشاهد عما فيدركه ولكن لكي يفهمه 

بشكل كامل فهذا يحتاج منه إلى بذل مجهود بشكل ما. أنا مسؤول 

أن تكون القصة في الفيلم واضحة لكن الدلالات وراء القصة متروكة 

للمشاهد فهي قراءته الخاصة، وأحيانا قد يصل المشاهد إلى دلالات 

لم أكن واعيا بها.

المشكلة أن البعض من المشاهدين يريدون أن تُقال لهم كل الرسائل 

بشكل مباشر دون أن يرُهقوا أذهانهم بالتفكير، والكثير منهم اعتادوا 

ليس  بسيطة  قصّة  ذات  أفام  على مشاهدة 

من  الفئة  هذه  أن  يعني  هذا  دلالات،  لها 

الجمهور تحتاج إلى من يوجهها، ويظهر هذا 

فرض  من  البعض  يطلبه  ما  في  آخر  بشكل 

للرقابة، وهذه مسألة لا أستطيع فهمها، إذا 

كان القانون يمنحك الحق في أن تدير شؤونك 

فكيف تطالب بفرض رقابة على ما تراه؟ هؤلاء 

حضانات  في  العيش  على  اعتادوا  الناس 

تولت  التي  السياسية  فيها الأنظمة  وضعتهم 

التمييز،  على  قادرين  غير  وهم  مسؤوليتهم 

ومن هنا يُصنع الدكتاتور من شعب لم ينضُج 

وعيه.

رضاء تام
الجديد: إلى أي مدى أنت راض عن تجربتك 

أو  الرفض  ينتابك  وهل  ككل؟  السينمائية 

الندم على تقديم أعمال ما خلال مسيرتك السينمائية؟

عبدالسيد: أنا راض تماما عن كل ما قدمته، أحيانا عندما 
أعيد مشاهدة أعمالي أفكر في أن بعض الأجزاء كان يمكن لها أن 

مته فهذا غير  تظهر بشكل أفضل. ولكن أن أندم عن عمل كامل قدَّ

موجود، وغير محتمل أن أقدّم فيلما قد أندم عليه وإلا أكون خائنا 

لنفسي.

الواقعية الجديدة
الجديد: تُصنّف أعمالك وأعمال مجايليك ضمن اتجاه »الواقعية 

لهذا  بداية  جذبك  الذي  ما  المصرية..  السينما  في  الجديدة« 

فيلمك الأول »الصعاليك«؟ وما أوجه اختلافك عن  الاتجاه منذ 

مجايليك في الرؤية والتناول للاتجاه ذاته؟

هي  ما  بقدر  ذاتيا  اختيارا  ليست  المسألة  أن  عبدالسيد: أظن 
ثقافيّ  مُناخ  في  رؤيته  تتكوّن  جيل  فكل  تاريخية،  لظروف  استجابة 

يونيو  هزيمة  مع  وعينا  اكتمل  فقد  جيلي  إلى  بالنسبة  ما.  وسياسيّ 

1967 التي لم تكن مجرد هزيمة عسكرية، وكنّا نحمل همّا ليس فقط 

بقضية وطنية متمثلة في تحرير الأرض، وإنّما همّ شعوب ومجتمعات 

الظروف ولَّدت  هذه  العسكرية.  هزيمتها  عن  انهزمت حضاريا فضا 

كالاشتراكية  قيّم  إلى  الانحياز  مع  خصوصا  الفعلي  للواقع  نقدا 

والحرية الاجتماعية والقومية العربية والتحرر الوطني، قد تمخضت 

عنها الحقبة الناصرية وشكّلت وجدان الجيل الذي اتجه للبحث عن 

أسباب الهزيمة الحضارية لمجتمعه، ونتيجة لذلك جاء هذا التوجه 

في السينما أو الأدب.

د  أما بالنسبة لأوجه اختافي عن جيلي في الرؤية، فهذه مسألة تُحدَّ

النُقاد المعنيين بمعرفة طبيعة الاختافات الشخصيَّة بين  من قِبل 

كل مُخرج وآخر، لكنني لا أستطيع أن أرصد 

هذا بشكل واضح.

صعود طبقي
»الصعاليك«  الأول  فيلمك  في  الجديد: 

السياسية  والتغيرات  الظروف  تأثير  يبدو 

إلى  ملاحظته  تمكن  بشكل  والمجتمعية 

التي  الأفلام  ضمن  البعض  أدرجه  أن  حد 

لسياسات  منتقدة  الحقبة  تلك  في  ظهرت 

هل  السادات..  الرئيس  عصر  في  الانفتاح 

تتفق مع هذا التحليل لأول أعمالك؟

عبدالسيد: ظهر فيلم »الصعاليك« في فترة 
كان يغلب عليها ظهور عدد من الأعمال التي 

تناولت فترة الانفتاح في عهد الرئيس الراحل 

له  عاقة  لا  الفيلم  أن  أرى  لكنَّي  السادات، 

بالانفتاح. هو يتناول مسألة الصعود الطبقي 

المشكلة أن البعض من 
المشاهدين يريدون أن 
تُقال لهم كل الرسائل 

بشكل مباشر دون 
أن يُرهقوا أذهانهم 

بالتفكير، والكثير منهم 
اعتادوا على مشاهدة 

أفلام ذات قصّة بسيطة 
ليس لها دلالات

عبدالسيد: كل فرد يضع القيود التي يقتنع بها على حريته، البعض 
يلتزم بحريته في إطار القانون، البعض الآخر يتصرف في حدود الدين 

يُحرّمه.  الدين  لكن  شيئا  القانون  يُبيح  أحيانا  المجتمعي.  العُرف  أو 

بالنسبة إلي الحرية متعلقة بمدى الفائدة أو الضرر الذي يعود على 

الإنسانية بشكل عام جراء هذا الفعل، وهذه مسألة صعبة لأنها تحتاج 

إلى موازنة المشكلة والتفكير والمراجعة وبذل الجهد في التقرير.

انتقدت الحرية المقيدة بالقانون طبعا لأن القانون قد يكون متعسفا، 

المراحل  باختاف  للتغير  قابلة  وأعرافه  المجتمع  قيود  أن  كما 

بالنسبة لحرية الجنس فأنا أراه أحد الأنشطة الأساسية  الزمنية. أما 

الكائنات. ولكن هناك هجمة  باقي  البشر كما هو في حياة  في حياة 

دينية متخلفة منذ حوالي ثاثين أو أربعين عاما تهدف إلى التحول إلى 

مجتمعات مُحافظة، وهذا في رأيي قمع للبشر. الفكرة أنه لكي يحدث 

قمع  إلى حدّ  تصل  أشياء أخرى  في  القمع  من  بد  فا  قمع سياسي 

اختيارات الفرد، وأفضل نظام يصل له نظام قمعي أن يُخيف الناس 

من أفكارهم ومن احتياجاتهم الطبيعية. ولكن الحقيقة أن البشر من 

حقهم أن يستعملوا جسدهم بما لا يضرّهم أو يضرّ الآخرين.

معين  لسن  يُسمح  عمري  تصنيف  يوضع  عندما  مثا  فرنسا  في 

بمشاهدة كل ما يُريد مشاهدته بما فيها أفام البورنو، وهناك لا تُعتبر 

أفام البورنو أعمالا فنية ولا يُكتب عليها أسماء أبطال أو صناع، فهناك 

نظرة عدم احترام لها، ولكن في ظل الحرية الموجودة في المجتمع 

كبار  يدخلها سوى عدد محدود من  النوعية من الأفام لا  فإن هذه 

يهتم  فا  نفسه  الشعب  أما  الثالث،  العالم  من  أو مشاهدين  السن 

بها. ولكن هنا في البلدان العربية هناك محاولة متزايدة لبث الخوف 

ليس فقط من الفعل ولكن من الأفكار نفسها، وهذا موجود في الدين 

بشكل ما، أما أن يتحول إلى نظام اجتماعي أو سياسي فهذه كارثة.

 أعمال العنف
الجديد: يقودنا هذا إلى سؤالك حول القيود 

التي تخضع لها سواء مضطرا لتجنب مقص 

الرقيب أو باختيارك حين تفرض على نفسك 

رقابة ذاتية نابعة من توجهاتك وقناعاتك.. 

الحديث  يمكن  محددة  قيود  هناك  هل 

عنها؟

عبدالسيد: على مستوى الرقابة المؤسسية 
القوانين ونحن مجبرون على  إلى  أقرب  فهي 

الالتزام بها، أحيانا أحاول تمرير بعض الأشياء 

وقد أنجح أو لا أنجح. أما على مستوى الرقابة 

الذاتيّة فمقياسي ألا أقدم شيئا يضر المشاهد 

وعلى رأس أعمالي تلك التي تدعو إلى العنف، 

ورغم أن الرقابة المؤسسية قد تسمح بتمرير 

مثل هذه الأعمال نتيجة لعدم وعي أو كنوع 

من أنواع التنفيس إلا أن ضميري لا يسمح لي بذلك.

أكثر ليبرالية
الجديد: الفيلمان الأخيران لك »قدرات غير عادية« و«رسائل بحر« 

أبعاد  في  يتعمق  مختلفا  توجها  باعتبارهما  إليهما  النظر  يمكن 

تركيزا من الأفلام السابقة كما أن  النفس الإنسانية بشكل أكثر 

التركيز على خلفيات الواقع السياسي يخفُت فيهما بشكل ما.. لِم 

جاء هذا التحول؟

لخطط مسبقة.  نتيجة  يكون  لا  تحديدا. الأمر  عبدالسيد: لا أعرف 
قد يكون السبب هو طبيعة المرحلة الاجتماعية والسياسية التي نمر 

بها، وقد يكون السن، أو أنني أصبحت أكثر ليبرالية وإيمانا بالحرية 

الإنسانية.

 تغير المرحلة
بأشكال  والوجودي  الإنساني  بالهم  مُحمّلة  أفلامك  الجديد: 

مختلفة.. كيف تكوّن لديّك كل تلك الأسئلة التي تتوخى عرضها 

بلا إجابة في معظم الأحيان؟ هل هناك أحداث مفصلية مررت بها 

حرّكت لديك أسئلتك العالقة؟

عبدالسيد: الأسئلة والهواجس تتغير بتغير المرحلة الزمنية، مثا 
فيلم »مواطن ومخبر وحرامي« يتعرّض لمسألة الفساد ليس بمعناه 

كمشكلة اجتماعية ولكن لحياة الفاسدين أنفسهم. ظهر هذا الفيلم 

الفساد وسيطر على كل شيء. أما في فيلم  في وقت استشرى فيه 

ليس  تجربتي وتجربة جيلي،  أنها  تجربة أعتقد  الخوف« فهو  »أرض 

في العمل كضابط بوليس أو تاجر مخدرات بالطبع، ولكن هي تجربة 

الجيل الذي كُلِف بمهمة ثم نُسي تماما. ولو تحدثت عن هاجسي هذه 

الأيام سيكون هو حالة القمع التي لم أر مثلها 

من قبل. وبالتالي فالأسئلة تتشكّل من داخل 

جديدة  إجابات  يُقدّم  لا  الفيلم  الموضوع، 

لكنه يقدم شهادته عن التجربة.

شخصية واحدة
تتكرر  الذين  أعمالك  أبطال  الجديد: 

يملكون  ربما  أسماؤهم في أكثر من عمل 

بتوجهات  ذاتها  والأحلام  الهواجس 

معها  تتقاطع  شخصية  أكثر  ما  مختلفة.. 

بشكل كبير؟ وهل هناك شخصيات حقيقية 

تعاملت معها في الواقع وقررت تجسيدها 

سينمائيا؟

معها  أتقاطع  الشخصيات  عبدالسيد: كل 
أتناول  أنني  أشعر  أحيانا  بآخر،  أو  بشكل 

ومغامرات مختلفة  بتجارب  واحدة  شخصية 

حوار

بالنسبة إلي الحرية 
متعلقة بمدى الفائدة 

أو الضرر الذي يعود على 
الإنسانية بشكل عام 

جراء هذا الفعل، وهذه 
مسألة صعبة لأنها تحتاج 

إلى موازنة المشكلة 
والتفكير والمراجعة 

وبذل الجهد في التقرير
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عبدالسيد: لم تكن لديّ فلسفة أو رؤية غير أن أتصرف بكامل الحرية 
في النص الأدبي. ظهرت هذه الأعمال في وقت كان يغلب عليه فكرة 

النقل الأمين للأدب في العمل الفني لكن لم أكن مقتنعا بهذه الفكرة. 

أعتقد أن الاقتباس من الأدب لا بد أن يشبه »الافتراس«؛ بمعنى أن 

حيوانا مفترسا يأكل حيوانا آخر ثم يحوّله إلى طاقة في جسمه يستفيد 

منها لكنه لا يُقسّمه إلى أجزاء ويعيد ترتيبها. بالمعنى ذاته أظن أنه 

يجب التعامل مع النص الأدبي بكل حرية في فهمه وإعادة 

تقديمه بشكل مختلف.

لإبراهيم  الحزين«  »مالك  رواية  قرأت  كات«  »الكيت  فيلم  في 

أصان وأعجبت ببعض الأشياء فيها، لكن الرواية بشكلها المتكامل 

بالشخصيات  مليئة  فهي  سينمائي؛  فيلم  إلى  تتحول  أن  تصلح  لا 

والأحداث وليس لها عمود فقري، ومن ثم كان لا بد من التعامل معها 

فقد  الفرح«  »سارق  في  أما  جديد.  ثوب  في  تقديمها  وإعادة  بحريّة 

كانت قصة قصيرة للراحل خيري شلبي ليس لها امتداد بطبيعتها، 

وهنا كان من الضروري تأسيس أحداث جديدة وشخصيات جديدة.

مثا  ألمح  أدبية،  أعمال  من  المُقتبسة  الجديدة  للأفام  بالنسبة 

شاهدت  مراد،  أحمد  الشاب  الكاتب  روايات  عن  المأخوذة  الأعمال 

»تراب  رواية  قرأت  لكني  الرواية،  أقرأ  لم  لكن  الأزرق«  »الفيل  فيلم 

يتبناه مراد متمثا في  الذي  أن الاتجاه  للمؤلف نفسه. أرى  الماس« 

الروايات المكتوبة جيدا بشكل مُسلّ وجذّاب، من المنطقي أن تتحول 

مثل  فيلم  العميقة.  الادعاءات  عن  بعيدا  مسليّة  تجاريّة  أفام  إلى 

»الفيل الأزرق« ليس به أفكار مهمة لكنه معتمد على ثيمة التشويق 

من  المُقتبس  يعقوبيان«  »عمارة  فيلم  تجربة  أيضا  هناك  والجذب. 

رواية بالاسم ذاته للروائي عاء الأسواني والتي لم يُدخل فيها تغييرات 

كبيرة في السيناريو بشكل مُختلف عن الرواية الأصلية، وهي مُهيّأة 

بالفعل، ومنطقي جدا أن تتحول إلى فيلم بسهولة.

في الفترة الأخيرة قرأت أعمالا روائية ممتازة لأجيال جديدة، أرى أن 

العراق.  مثل  عربية أخرى  ودول  مصر  في  روائية لافتة  حركة  هناك 

ولكن مسألة تحويل العمل الأدبي إلى فيلم تعتمد على مسائل أخرى 

غير جودة النص الأدبي. عادة العمل الروائي الذي أنبهر به لا أستطيع 

أن أحوله إلى فيلم لأنني أراه مكتما ولن أستطيع التغيير فيه، هناك 

روايات أخرى قد تعجبني لكن لا تستوعبها السينما.

مصادر مختلفة
النص  مع  السينما  تعامل  في  نُضجا  ثمة  أن  ترى  هل  الجديد: 

الأدبي عن الماضي أم أن العكس هو الصحيح؟

أن  المفترض  من  التي  السينما،  مصادر  أحد  عبدالسيد: الأدب 
وحوادث  العادية  الحياة  قصص  منها  مختلفة  مصادر  على  تعتمد 

تعددت  السينما  نضجت  كلما  التاريخية،  الأحداث  ومنها  الجرائد 

للسينما.  خصيصا  المؤلفة  الأعمال  مصادرها  من  مصادرها، وجزء 

الفكرة الشائعة بأن الأدب يرفع مستوى السينما ليست صحيحة في 

رأيي؛ لأن ما يرفع مستوى السينما فعا استعمالها لجميع المصادر 

المتاحة لها وألا تظل حبيسة منطقة ما. بالطبع عندما تتحول رواية 

جيدة إلى فيلم سينمائي فعلى الأقل يكون هناك ضامن لفكرة موضوع 

جيدة، ولكن عندما يتم تحويل رواية جيدة إلى فيلم سيّء فهذا ذنب 

لا يغتفر.

وبعيدا عن المصدر سواء كان من الأدب أو من غيره، فإن هناك فقرا 

ومسألة  الإنسانية،  عاقاتها  على  ذلك  وتأثير  الفئات  بعض  لدى 

نقطة  وجاءت  السادات.  الرئيس  عصر  قبل  بدأت  الطبقي  الصعود 

وأعتقد  الجرائد.  في إحدى  قرأتها  الفيلم من حادثة  هذا  في  البداية 

باعتباره رد فعل على مرحلة  إلى أي عمل فني  النظر  أن  بشكل عام 

ل قيدا وسجنا للعمل. سياسة معينة يُشكِّ

مبادئ الاقتباس
الجديد: لك تجربتان في إخراج أفلام مأخوذة عن روايات: »سارق 

في  عليها  اعتمدت  التي  الفلسفة  ما  كات«..  و«الكيت  الفرح« 

اقتباس النص الروائي خصوصا أن العملين جاءا مختلفين عن 

النص الأدبي؟ وما أفضل الأفام المـأخوذة عن نصوص أدبية نالت 

إعجابك مؤخرا؟
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أن مسألة التأثر طبيعية دون حاجة إلى تحليلها أو التعمق فيها، من 

الطبيعي أن الأعمال التي تخرج مني تؤثر مستقبا بشكل ما.

تحقيق رؤية
الجديد: ما الذي يجعلك تولي في أكثر أعمالك الأهمية لعناصر 

على  تمرد  هو  هل  سردي؟  كمكوّن  البصري  والتشكيل  الصورة 

التصورات المألوفة للسينما؟

عبدالسيد: أنا لا أتعمّد أن أتفلسف أو أعقد الأمور، ومن ثم فإن ما 
أهدف إليه هو تحقيق رؤية ما عادة تكون عن الحياة من خال السينما. 

لديّ أفكار وهواجس تتبلور تدريجيا من خال أفام أسعى منها للتأثير 

ر بطريقة شكليّة إنما أريد أن أقدّم عما مؤثرا وجدانيا  في الناس. لا أفكِّ

وجماليا.

نقطة مضيئة
الجديد: بعد سبع سنوات من ثورات الربيع العربي.. كيف طالعت 

عدستك ما مرّت به البلدان العربية منذ اندلاع الثورات وحتى الآن؟ 

وما تأثير كل تلك المتغيرات على السينما برأيك؟

مقاومة  استدعت  وقويا  مهما  حدثا  الثورات  عبدالسيد: كانت 
شديدة من الأنظمة والقوى الاجتماعية والسياسية. الآن يُنكّل بقوى 

الثورة لكن السؤال هل سينجحون في إلغاء تأثير الثورات؟ أشك في 

ذلك. ستظل هناك نقطة مضيئة، لا يوجد أحد مرَّ بهذه المرحلة وفقد 

كل شيء، قد يكون خائفا أو مسجونا أو مهاجرا، إنما ستظل هناك 

جذوة بداخله هي رغبته في التحرر. هذه مسيرة من تاريخ الثورات لن 

تنتهي بالقمع.

أما تأثير تلك الفترة على السينما، فقد ضعفت حركة الإنتاج في الفترة 

ما بعد الثورة، الآن الإنتاج كثير ولكن المشكلة 

في نوعية الأفام المُقدّمة، نحتاج إلى تقديم 

أنماط مغايرة يفرزها مناخ من الحريّة.

مفهوم عام
تلك  خلال  الأحداث  حركتك  هل  الجديد: 

الفترة للتفكير في تناولها سينمائيا بشكل 

التي  السينمائية  الأعمال  تُقيّم  ما؟ وكيف 

تبارت للتعبير عن الأحداث في هذه الفترة؟

لا  التاريخية  الأحداث  رأيي  عبدالسيد: في 
وأننا  خصوصا  السرعة،  بهذه  تناولها  يمكن 

فقط  نعرف  بل  الحقيقية  الوقائع  نعرف  لا 

ما أريد لنا معرفته. الاتجاه نحو تصوير أفام 

تتناول الثورات عقب حدوثها مباشرة أو بعد 

وأشبه  انطباعا  كونه  يتعدى  لا  وجيزة  فترة 

عام  مفهوم  يوجد  لا  لكن  تسجيلي  بفيلم 

ن هذا المفهوم بشكل واضح لا بد من  للحدث، ولكي يتكوَّ

وجود مسافة زمنية تضمن الابتعاد عن الانفعال.

توجه أخلاقي
الجديد: كيف تنظر إلى التوجه الأخلاقي في السينما أو »السينما 

التوعوية« والذي تأثر بأفكارها بعض المخرجين وظهرت أعمال 

تحاول أن تقدم مضامين هادفة باشتراطات أخلاقية ودينية؟ وما 

تفسيرك لتوغل ذلك الهوس الديني في المجتمعات العربية في 

السنوات الأخيرة؟

الفن  المباشرة.  الأفام  من  النوعية  هذه  أطيق  لا  عبدالسيد: أنا 
دوره أن يتحدّث عن البشر لا عن المشاكل التي قد تحضر في الفيلم 

سيكولوجية  في  النظر  أحاول  إليّ  بالنسبة  الهدف.  ليست  لكنها 

الشخص الواقع تحت تأثير مشكلة، وليس البحث عن حل للمشكلة 

الاجتماعية. لا أرى أن هذا فن جيد. نفس الشيء ينطبق على الأفام 

ذات التوجهات الدينية فهي تجارب غير ناضجة برأيي.

الهوس الديني له أسباب عدة، ربما أهمها فكرة الهزيمة التي دفعت 

للرجوع إلى مصدر الأمان ممثا في الأمجاد التاريخية والدينية، هذا 

على  مجتمعاتها  لقيم  البترولية  الدول  فرض  محاولات  جانب  إلى 

المجتمعات الأخرى، كما أن الأنظمة السياسية تشجع على ذلك.

سينما المرأة
هل  أولا  والمرأة.  بالسينما  يتعلق  مزدوج  سؤال  الجديد: لديّ 

وسمات  ملامح  ولها  العالم  في  المرأة  تصنعها  سينما  هناك 

في  المرأة  حضور  تطور  إلى  تنظر  كيف  الثاني  الجانب  خاصة؟ 

السينما عموما، وهي سينما يصنعها أساسا الرجل؟

عبدالسيد: في رأيي، مصطلح سينما المرأة 
أحب  لا  مبدئيا  السخافة.  من  قدرا  يحمل 

الطبيعي  من  أنه  صحيح  المشاكل،  أعمال 

برأيي  العمل هموم صناعه، ولكن  أن يحمل 

وكل  الرجل،  مشاكل  هي  المرأة  مشاكل 

وهمومه،  قضاياه  في  للآخر  انعكاس  منهما 

حرية المرأة وجه آخر لحرية الرجل، فالرجل 

الذي يقمع امرأة ليس حرا. ولكن بشكل عام 

السينما.  من  النوع  هذا  تواجد  ضد  لست  أنا 

أما من جهة حضور المرأة فطبعا يوجد تطور 

السينما ولكن  في  فقط  ليس  وملحوظ  كبير 

في كل المجالات، وحضور المرأة في العمل 

السينمائي ليس فقط من حقها، لكنه واجبها 

أيضا.

أجرت الحوار في القاهرة: حنان عقيل

الفن دوره أن يتحدّث عن 
البشر لا عن المشاكل 

التي قد تحضر في الفيلم 
لكنها ليست الهدف. 

بالنسبة إليّ أحاول النظر 
في سيكولوجية الشخص 
الواقع تحت تأثير مشكلة، 

وليس البحث عن حل 
للمشكلة

في الرؤية لدى السينما المصرية؛ فمثا رغم تعدد المحافظات بكل 

م سوى شوارع القاهرة وأحيانا  شوارعها وسكانها فإن السينما لا تُقدِّ

عن  أفاما  نشاهد  ما  نادرا  أنه  إلا  المهن  تعدد  ورغم  الإسكندرية، 

الفاحين في القرى أو العمال أو غير ذلك. ورغم ما نمتلكه من تاريخ 

ثري إلا أننا لا نشاهد أعمالا تاريخية. هناك زاوية شديدة الضيق في 

الرؤية السينمائية.

سينما طبقية
الجديد: إلام ترجع هذا الفقر في الرؤية؟

عبدالسيد: الأفام يتم عرضها في مولات ومنها تأتي الإيرادات، هذا 
يعني أن السينما في مصر طبقية. فمع وصول التعداد السكاني إلى ما 

يقرب من 100 مليون نسمة لا نجد أكثر من 500 صالة عرض لا يزورها 

سوى طبقات معينة أما باقي الناس فليس لديهم إمكانية شراء تذاكر 

السينما التي تعد باهظة الثمن بالنسبة إليهم.

وقاعات  صالات  إنشاء  في  تتمثل  حلول  إلى  الوصول  يمكن  بالطبع 

أرخص ولو كانت بإمكانيات أقل. جزء كبير من المسؤولية يقع على 

عاتق الدولة على الأقل بمنح المساعدات لتنفيذ ذلك، لكن ما يحدث 

هو أن الدولة تتخلى عن هذه المسؤولية بل إن تمويات بمبالغ كبيرة 

على  بدورهم -حفاظا  الذين  للمنتجين  قِبل جهات سيادية  من  تأتي 

أو  مخاطرة  أيّ  يحمل  فيلم  أي  إنتاج  في  يفكروا  لن  التربح-  فرص 

مكسب أقل، من ثم هناك رؤية للإفساد وليس للإصاح كي يتحول 

الكثير من الأمر إلى دعاية للنظام السياسي.

سينما المؤلف
ه »سينما  الجديد: قمت بتأليف وإخراج معظم أعمالك متبنيا توجُّ

المؤلف«.. ما الذي دفعك إلى هذا الاختيار؟ وهل فكرت من قبل 

العدول عن التأليف خصوصا عقب أي نقد موجّه للسيناريو في 

أفلامك؟

ثمّ  ومن  تقديمها،  في  أرغب  ما  سينمائيّة  رؤية  عبدالسيد: لديّ 
كان الأنسب أن أقوم بكتابتها، ولكن ليس لديّ مشكلة في أن يكتب 

لي أحد سيناريو أحبه ومن ثم أستخدمه، لا أرى أن كتابة السيناريو 

وصوله  عدم  بسبب  للسيناريو  انتقادات  عن  الحديث  ولكن  شرط، 

إلى الجمهور فأراه مسألة غريبة، فما دامت القصة واضحة وأحداث 

الفيلم منطقية فليس هناك غموض.

تأثر طبيعي
الجديد: هل من تأثيرات أو أفكار بقيت معك منذ عملك الأول في 

الأفلام التسجيلية وكمساعد مخرج؟

التسجيلية  الأفام  في  بالعمل  بدأت  التي  عبدالسيد: المسيرة 
من  كان  الوقت  ذلك  في  عادية،  مسيرة  أظنها  مخرج  وكمساعد 

الصعب العمل في الإخراج مباشرة فور التخرج. السينما التسجيلية 

»الناس  عن  التسجيلي  فيلمي  مثا  العالم.  على  آفاقا  وتفتح  مهمة 

والأنبياء والفنانين« كان عن فنان تشكيلي يرسم أنبياء وتطرقت من 

خاله إلى عاقة الفن بالمجتمع؛ حدود تأثير فنانين على درجة من 

الثقافة ولديهم إنتاج جيد في مُجتمع يُعاني من الُأمية أو محدودية 

أظن  المسألة.  لهذه  التعرض  في  متعمقا  الفيلم  هذا  الثقافة. وكان 
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وَردةُ الجنـرال
بسام المسلّم

قص

في الوقتِ المواربِ مِن آخرِ النهار، والشّارعُ مقفرّ، لَسَعَتْني ريحُ الشّمالِ 

البَوّابَــةِ  درَجــاتِ  نــازلاً  ياقــةَ معطفــي  السّــجن. رفعــتُ  مبنــى  مِــن  خارجــاً 

أضــاءَتْ  اللّحظَــة،  وفي  خلفــي،  المتطــاولِ  المبَنــى  إلى  التفَــتُّ  ــة،  الخارجيَّ

عُنــي مِــن زنزانتِــه بنظــرَةٍ مُســتحيلة،  مصابيــحُ أســوارِه، تخيّلتُــه وراءهــا يودِّ

واستويتُ ماشياً عى الرَّصيف.            

ــا دعــاني إليــه في ليلــةٍ بعيــدة مــن  سِــرْتُ يــديّ في جيبــي، أتذكّــرُ عَشــاءً عائليًّ

أمامنا مِــن  أخــرجَ  حينمــا  الجيــش،  في  ضابطــاً  يــزالُ  لا  عــامِ 1981، كان 

مِــن  تخرّجــه  جائــزةَ  ــل،  المفضَّ النــاريِّ  ســاحِه  مــعَ  رصاصــةً  الــدّولابِ 

الأكاديميَّة العسكريَّة، وأقسَمَ، ناظراً نحوَ صغرَتِه، بأنّه لَنْ يطلقَ منه 

بــأوّلِ حفيــد. طلْقــة، إلّا احتفــالاً 

غرةُ آنذاك في العاشــرةِ من عمرِها، والضّابطُ، الذي ســيغدو  كانت الصَّ

جــرالاً، كان صديقــي.

الأصبع، تحْــوَي  بحجــمِ  باســتيكيَّةً  خلســةً أنبوبةً  ســلَّمتهُ  نزانــةِ  الزِّ في 

خصلَ شعرٍ كستنائيَّة تلفُّ الرَّصاصةَ الذهبيَّة نفسَها التي رَفَعَها أمامَنا 

قبــلَ ثاثــن عامــاً، لكــن ليــسَ ليُطْلِقَهــا، بــل ليحتفــظَ بهــا ويحملَهــا معَــه 

يْتُــهُ لَــه، ولــمْ تكُــن  الليلــةَ إلى لاهــاي. كان إحضارُهــا إليــهِ طلــبَ لقــاءٍ أخــرٍ لَبَّ

أقــى أمانيــه.

فَــتْ أربــع عربــاتِ لانــد روفر أمْنَيَّةٌ عنــدَ مقــبرةِ ضواحــي  عصــرَ أمــس، توقَّ

حَــة كان الموكــبُ يُطوّقهــا،  بلغــراد، وترجّــلَ الجــرالُ مِــن ســيارةِ نقــلٍ مُصفَّ

ســبعينيٌّ مُقيّــدُ اليَدَيْن، يجــرُّ خُطــاهُ مثــل ليــثٍ كهــلٍ وجريــح بَــنَ حــرّاسٍ 

مســلَّحن نحــو ضريــحٍ مــن الجرانيــت الأســوَد. سَــمَحَ لَــهُ الحَــرسُ بالجُثِــوِّ 

دِ جوريــةً بيضــاء، وأشــعلَ بيَِدَيْــه  عنــدَ القــبرِ حيــث وَضَــعَ عــى ســطحِه الممَُــرَّ

صديقــي  المنقــوش: 1971-1994. كان  الشّــاهدِ  أســفلَ  شــمعةً  لَتَــن  المكَُبَّ

ــقُ أمنيــةً أخــرة. يحقِّ

البلــدةِ  إلى  مباشــرةً  مُتوََجّهــاً  سَـــأتَرْكهُ  أنّي  عنــهُ  أخُفــي  وأنــا  للتَــوِّ  عْتُــهُ  وَدَّ

غينــة. انطويــتُ داخــلَ  القديمــة، لرؤيــةِ شــخصٍ لــم يلتــقِ بــه، ويبادِلــه الضَّ

ســيّارتي المرَكونــة، ونفحــةُ ريــحٍ بــاردة تنــرُ أعــوادَ الصّنوبــرِ المتســاقطةَ عــى 

الرّصيــف.

***

ــكَكَ  السِّ تـُـيءُ  بالــكادِ  النــورِ  وأعمــدةُ  القديمــة  البلــدةِ  عــى  الليــلُ  هَبَــطَ 

هُــوَ يجلــسُ أمَامــي في المقهــى المفتــوحِ عــى الممَْــى، رجــلٌ  قَــة. وهــا  يِّ الضَّ

حَتْها الشّمس،  تجاوزَ الأربعن بعامٍ أو عامَنْ، بُنْيَتُهُ رياضيّة وبشرَتُه لوَّ

تشردُ نظرَتُه بظالِ العُشّاقِ السّائرين بنَ عَمَدِ الإنارةِ الخافِتة، وَعَيْناهُ 

بــالأسى. قْرَقــانِ  تتََرَ

أيََلْمَحُ الآن طَيْفِها إذْ سارَ مَعَها هُنا يوما؟ً

وفــوحِ  اللّحــمِ  شــواءِ  ورائحــةُ  صَفــراء،  لؤُلؤيّــةٌ  الواهِنَــةُ  المقَهــى  مَصابيــحُ 

البــرةِ الفائــرةِ تَسْــرِيان في الجــوِّ مِــن مَطاعِــم مُجــاوِرَةٍ مَــعَ غِنــاءِ موسِــيقيّن 

لــن. وافَــقَ الرّجــلُ أخــراً عَــى رؤيتــي هُنــا في البلــدةِ القديمــة، حيــث  مُتَجَوِّ

ساً مِن مُاقاتي،  يَغدو العالمُ لياً مأسوراً بالوداعةِ والسّام. كانَ مُتوَجِّ

، حتّــى أقَْسَــمْتُ لَــهُ البارحــةَ عــبَر الهاتــف،  وَلَسْــتُ ألَومــه. لَــم يطمــنّ إلِيّ

ــه ســوءٌ مَــن  ــه لَهــا، وحبِّهــا لَــه، ألَّــن يَمسَّ بشَِــرَفِ مِهنَتــي كَطَبيــب، وَبحُِبِّ

داً رَجَوْتُــه: »لِأَجْلِهــا«. فَوَثَــقَ بــي. وَأتَى. ّــا أبــدى تَــرَدُّ جانِبــي. ولَم

البُــزُقِ  عَــى  عَــزْفٍ  عَــن  فَتُسْــفِرُ  حينــاً  تَنْحَسِــرُ  المقَْهــى  مُرتــادي  أحاديــثُ 

ــامِ الظّاهِــرِيّ حَوْلنــا،  ة، وَرغــم عُذوبَــةِ السِّ ــكَّ وَالكورديــون مِــن ناصيــةِ السِّ

اســتعادَتِها.  عَــى  نوشِــكُ  بأِحَْــداثٍ  وَمُثْقَــاً  صاخِبــاً،  بَيْننــا  مــتُ  الصَّ كانَ 

داً. كانَ لا يزالُ شارداً بأِزواجِ  شَكَرتُ ثِقَتَهُ وَعناءَ مَجيئِه، ثُمَّ سَكَتُّ مَجَدَّ

ّــا سَــحَبْتهُ مَــن  ــالِ السّــائرِةِ عَــى الممَْــى، تَميــلُ رُؤوسُــها إلِى بَعْضِهــا، لَم الظِّ

حُلــمِ يَقَظَــةٍ أبَحَــرَ فَيــهِ بَعيــداً:

»ما الذي حَدَثَ في موسكو؟«.

استفاقَ مِن حُلمِهِ راجِعاً إليَّ بنظرةٍ تزيغ:

»… استدْعاؤها يُؤلِمنُي«.

»مَضى 17 عاماً«.

»نشيخُ ولا تبهتُ المأساة ».

»قَدَرُ ابنُ آدم التَّحاملُ عَى الألم«.

أطَْلَقَ ناظِرَيْهِ في الممَْى ثانيةً، وَارْتَدَّ إلّي:

»ما الذي تَعْرِفُه؟«.

»كُنتُما ضِمْنَ بعِْثَةٍ طابيَّةٍ إلى مؤتمرٍ طِبِّيّ، لا أكََرَ«.

»كيفَ لِماَكٍ مثلها أنَْ تأَتِْيَ مِن وَحْشٍ مثله؟«.

تساؤله نمَّ عن ضَغينَة. حاوَلتُ استِدْرارَ شَفَقَتِه:  

»إنَّهُ اليومَ عجوزٌ ومَريض، يَبيتُ ليلته سَجيناً في لاهاي«.

مَنِ لا يُسْقِطُ الجَريمة«. »تَقادُمُ الزَّ

» مَصرُه لَمْ يَعُدْ بَأيَْدينا، هُو بيَِدِ العالَمِ الآن«.

فَواصِــلُ صَمْتِنــا قَصــرة، تَتَخَلَّلُهــا وَصــاتُ عَــزْفٍ تتناهــى مــن أوَْتــارِ البُــزُقِ 

يُصاحِبُــه الكورديــون الحزيــن.

»ألَا يَقْتَي وُجودُ العَدالَةِ أنَْ يَقْدِمَ هُو عَى ما أقَْدَمَتْ عَليْهِ هِيَ؟«.

لم أملكْ إجابةً رجوتُ أن يزوّدني بها.

»أريدُ معرفةَ ذلكَ مِنك؛ لمَ فَعَلَتْها؟«.

أجابَ متردّداً:

»لأنَّها تُحِبُّه!«.

لَحْنُ الكورديون يطفو شَجِيّاً مِن بعيد. أكَْمَل:

ّــا يعــودُ مســاءً  »… كَأشََــدّ مــا تُحِــبّ فتــاةٌ أباهــا. كانَــت طفلــةً تركــضُ إليــهِ لم

توُارِيــانِ  عَيْنَــنْ  إلِيْــه، إلى  فَعُهــا  فَرَْ العســكريَّة، تحتضــنُ ســاقَيْه،  تِــهِ  ببزَّ

قَسْــوةً لَــمْ ترََهــا منــه إطْاقــاً. هكــذا نَشَــأتَْ إلى أنْ نَشَــبَتِ الحَــرب، فَصــارَ 

يَقْــيَِ ليلــةً  ــةِ إلى بلغــراد،  مِــن الخُطــوطِ الَأمامِيَّ يَقْتَنِــصُ أوْقــاتَ عَودَتِــهِ 

غــرة: أمّهــا وأخيهــا«.  ــةِ أسُْــرَتِهِ الصَّ تَجْمَعُهمــا ببَِقَيَّ

أصَْغَيْــتُ إليْــه، رغــم عِلمــي، بحُِكْــمِ صَداقتــي المقُرّبــةِ بالجــرال، بأكــرَِ مــا 

رَواهُ لي عَــن عِاقَتِهــا بأِبيهــا. لكنّــي تريّثــتُ، كابحــاً نَفْــي عَــن مُقاطَعَتِــه، 

ــفُ لي، مُتَحَيِّنــاً بُلوغَــه نقْطَــةً أصَْبــو إليْهــا.  لَعَــلَّ أمُــوراً تَتَكَشَّ

ــدَثُ عَنْــهُ عــى نَحْــوٍ أسُــطورِيّ، وَلَــمْ تَكُــن الوَحيــدةَ  »كانــتْ فخــورةً بــه. تَتَحَّ

في ذلك. كانَ الجرالُ فتنةَ شَعْبٍ بأِكًْمَلِه. ألََمْ يكُن البطلَ الذي لَم يَجْنِ 

ثَــرْوَةً مِــنَ الحــربِ كَرِفاقِــه مِــن الجــرالات، المتفــاني الــذي لَــمْ يُعاقــرْ الخَمْــرَ 

في خَيْمَتِــهِ ليــاً أوْ يُبــدّد المــالَ عــى النِّســاءِ بَعيــداً عَــنْ خَــطِّ النّــار؟ أمَــا كانَ 

القائدَ الذي يخوضُ الوحلَ زحفاً معَ رجالِه إلى المعَركة، مُتمرِّغاً بالطّن 

مثلهــم؟ أوََلَــمْ يَعْبــدوهُ لِأَجْــلِ ذلــك؟«.

التَقَطَ أنفاسَه، أو ربَّما كان يستعيدُ ما كانت تَرْويهِ لَهُ عَن أبيها. نَظراتُهُ 

ــالِ السّــائرِةِ في الممَــى. »كنــتُ…« تَلَعْثَــمَ قليــاً.  لَــمْ تـَـزَل مُــتّرددةً عَــى الظِّ

سَــيْطَرَ عَــى انفعالِــه وَأتََــمّ:

         »كنــتُ.. أقَْســو بجَِفْــوةِ رَدّي عليْهــا. لا يَجْــرحُ فتــاةً مثــل النَّيــلِ مِــن 
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بــةُ تَمامــاً  وَهِــي المغُيَّ مِــن الآبــاء،  النَّــوعِ  مِــن ذلــك  هُــو  والــدٍ يَحنــو عليهــا؛ 

ــةُ آنــذاك كانــت تنقــلُ جانبــاً واحِــداً مِــن  ربيَّ حافــةُ الصِّ فُــه يَــداه. الصَّ ــا تَقْتَرِ عمَّ

الصّــورة. شِــبهُ الحقيقــةِ في زمــنِ الحــربِ أســوأُ مِــن طمسِــها كلِّهــا.

في غُرْفَتِها بَفندُقِ موسكو فَتَحْتُ التِّلِفِزيون، وَأشََرْتُ إلى الشّاشة. كانت 

نَشْــرةُ الأخبــارِ تَعــرِضُ آثــارَ قصْــفِ السّــوقِ القَديــمِ في ســراييفو المحُاصَــرَةِ 

ســون  مــاء، رجــالٌ يكدِّ بقُِــوّاتِ أبَيهــا: أشــاءٌ مُتناثــرة عَــى أرضٍ تغمرهــا الدِّ

جُثَثاً في عَرَبَة نَقْلٍ مَكْشوفة، شيْخٌ يجهشُ في نوْبةٍ هَسْتريَّة فَيَحْتَضِنه 

آخــر، امــرأةٌ تبْــكي، رجــلٌ يرفــعُ ســاقاً مَبْتــورة، أنُــاسٌ يَفِــرّون مَــن السّــوق، 

ــه الفَــوْضى. جَرحــى يتوافــدونَ إلى مستشــفى مُتهالِــكٍ تَعُمُّ

أمََسَــكْتُ بَكَتِفَيْهــا، اعتَصَرْتُهمــا بقَِبْضَتَــيّ ناظــراً في عَيْنَيْهــا، كانَتــا تَعِكِســانِ 

المجَْــزرة، والهَلَــعُ يطــلُّ مِنْهُمــا. تَمالََكْــتُ نَفــي. اصطَنَعْــتُ هُــدوءًا أدُاري 

بِــهِ غَيْظــي: أتََحْســبنَ تَفانيــهِ يَجعلــهُ أفضَــل مِــن رفاقِــه؟ قَتَلــةٌ مَســعورون 

رَهُمــا  يطهِّ لّــن  م،  الــدَّ نهــرِ  الغاطِســتان في  يَــداه  أســوأهم،  وأبــوكِ  كلُّهــم 

شَــطْفُهما بـِـكلِّ مــاءِ البَحــر.

ــه؟ لَــمْ  ظَلَّــتْ ســاكِتَة. شَــدَدْتُ عَــى كَتِفَيْهــا أكَْــرَ: أخَْبِرينــي، أتََقِفــنَ في صفِّ

قــانِ باِلشّاشَــةِ خَلْفــي. أفَْلتُّهــا: لا  رَتــانِ تُحَدِّ تَهْمِــسْ بحَِــرْف. عَيْناهــا مُتحَجِّ

مُســتقبل يَجْمعُنــا، حتّــى تواجِهيــه!«.

كانت عَيْناهُ تَذْرُفان.

»أشََحْتُ عَنها. وترَكْتُ الغُرفة.

وَحيدةً ظَلَّتْ مَعَ مَشاهِدِ المذَْبَحَة«.

***

قــدْتُ سَــيّارتي مُغــادرًا البَلْــدَةَ القَديمــة. مــن خــال زجــاج المركبــة الأمامــي، 

لَمحَْتُ طائرِةً تَعْبُر سَماءَ الليل. بدََتْ صَغرةً جِدّاً وَضَئيلة، كانت تومِضُ 

ــماء.  السَّ مِــن  ليــاً  إليْهــا  للنّاظــرِ  تَبــدو المدينــةُ وادِعــةً  بَعيــدة.  نَجْمَــةٍ  مثــل 

عــاً  مُوَدِّ مِنْهــا،  يَطِــلُّ  مَتْنِهــا،  عَــى  أتَـُـراهُ  الجــرالَ إلى لاهــاي؟  تَقِــلُّ  أكانــتْ 

بلغــراد بَنَظــرةٍ أخَــرة؟

رُها أبََداً، تَلْكَ الليلَة المرُيعَة مِن ليالي 1994.  أعَْرِفُ أنّهُ لَن يَنسى، سَيَتَذَكَّ

لَعَــلَّ أحَْداثهــا تـَـتَراءى لَــهُ الآنَ وَهُــوَ يَنظــرُ إلى المدَينــةِ مِــن الَأعْى. مِســكنٌ 

القُضْبــان،  خَلْــفَ  لتُِرافقَــكَ  ذِكرياتــكَ  سَــتَحْمِلُ وجَــعَ  صَديقــي،  يــا  أنــتَ 

وَتَغْــزُو منامَــكَ بالــرُّؤى والجَواثيــم.

ــرُ اتِّصالَــكَ حــنَ أيَْقَظَنــي في جَــوْفِ اللَّيــل. كانَ تَماسُــكُ صَوْتِــكَ  لازِلْــتُ أتَذََكَّ

كَ  لِتـَـوِّ بعَِوْدَتِــكِ  تَنــي  أخَْبَرْ عَــيّ.  تَخْــفَ  لَــمْ  مِنــهُ رَجْفَــةً  لَمسْــتُ  مُصْطَنَعــاً، 

إلِى المدَينــة، قادِمــاً مــنَ الجَبهــة، وَطَلبــتَ مَجيئــي إليْــكَ حــالاً في المشَــرحة. 

وَقُبيــلَ الفَجــر، دَخلْــتُ عَلَيْــك غُرْفــةَ التَّشْــريح، وَوَجَدْتُــكَ مُنْتَصِبــاً تَحْــتَ 

جهــةَ  يَشــفُّ  الأبيــضُ  والغِطــاءُ  المسَُــجّى،  الجَسَــدِ  عَــى  السّــاطِعِ  ــوءِ  الضَّ

الــرّأسِ عَــن لطخَــةٍ حَمــراء.

معُ  كَيفَ حافَظتَ عى توَازُنِك؟ كانَت مامِحُك قِناعاً جامِدَ التّعابرِ والدَّ

يَجري عَليه، لَمْ تُبدِ بادِرةَ أسى، لوَْلا للرَّجالِ دُموعٌ خائِنة.

طَلَبْتَ مِنّي بنِبََرةٍ لا عَجْز فيها:

»إنَّهــا مَــاكي. عامِلْهــا برِِفْــقٍ أرَجــوك. فِــإذا أخرجْــتَ مــن رأسِــها الرَّصاصــة، 

احتفِــظْ لي بهِــا مَــعَ خصــاتٍ مِــن شَــعْرِها«.

كانَ ذلكَ قبلَ 17 عاماً، فَوْرَ عَوْدَةِ الفَتاةِ مِن موسكو.

***

السّاعَةُ تَقْتَرِبُ مِن العاشِرةِ مَساءً. بَلَغْتُ المقَبرةَ آتياً مِن البلَدةِ القَديمة. 

يــارةَ خاطِفــة. في ســاحَةِ  شَــرْطَ أنَ تكــونَ الزِّ سَــمَحَ لِيَ الحــارِسُ بدُِخولِهــا 

دُ  ــوْءُ الواهِــنُ مِــن السّــورِ يَنــوسُ عَــى القَبــورِ وَلا يُبَــدِّ المدَافِــنِ سِــرتُ، والضَّ

عتمَــةً تَغشــاها.

ــماء؛ لا أثََــر لِطائِــرةٍ تَقُلّــكَ أيََّهــا  أتََجــاوَزُ الَأضْرِحَــة، وَأرَْفَــعُ ناظِــريّ إلى السَّ

الجــرال، وَحْدهــا النُّجــومُ هُنــاك. أتََســاءَلُ مــا إذا عاوَدَتْــكَ أمَْــسَ ذِكْرَياتُــكَ 

جَعْتَ  اسْــتَرْ مِــن بلغــراد؟  لَيــاً  ابنِــكَ  ّــا أتَيْــتَ هُنــا، أرََنَّ في أذُُنيْــكَ اتِّصــالُ  لَم

فَزَعاً طارَ بكَِ رَأساً كالمجَنونِ إلى الغابةِ القريبةِ مِن بيتِك؟ اسْتَعَدْتَ هَوْلَ 

ــامِ بــنَ أشــجارِ  المنَْظَــر، شَــلَلَكَ المؤُقّــتَ حــن رأيــتَ مــاكَك طَريحــةً في الظِّ

نتــوءات  عــى  يَســحُّ  دَمّ،  مِــن  برِكــةٍ  وســط  عــى وجْهِهــا  مُنكَبّــةً  لــب،  الدُّ

الجُــذور؟

كيفَ لمْ يُفقِدكَ المشَهدُ عقلَك؟

نن: أهذا حقّاً ما ألََمَّ بكِ؟ أفَْقَدَتْكَ  لمْ أجرؤْ عى سؤالِكَ طوالَ تلكَ السِّ

مِــن  باِلانتقــامِ  تُشــبعُ رَغبــةً  بالقَتــل؟ أكُنــتَ  فَأوْغَلْــتَ  الفَجيعــةُ صَوابَــك، 

فَقْدِهــا، يَــومَ أمََــرْتَ بقِتــلِ ثمانيــةَ آلافِ فتــىً ورجــل، واغتِصــابِ نِســائهنّ 

عــى مــدى عَشــرة أِيـّـام، بــنَ ســفوحِ الجِبــالِ في سربرنيتشــا؟

غــرة قَصَمــتْ  لــن تنــسى اســمها أبــداً، سربرنيتشــا، تلــكَ البلــدة الآمنــة الصَّ

عــى  ضّتْــهُ  حّرَّ العالَــمَ،  عليــكَ  ألَّبَــتْ  فيهــا  النهايــة، مذبَحَتُــكَ  ظَهــرَك في 

ضَــتْ قُــدرات جُنــدِك. غــاراتٍ جَويَّــةٍ قوَّ

وماذا بَعد؟ خَسرتَ معركتَكَ أيُّها الجرال.

ولكنّ هزيمَتكَ الحَقيقيّة كانت أقسى من ذلك وأقرب، لمْ تكن في القرى 

بــل تَغــورُ كالنَّصــلِ عميقــاً في داخلِــك؛ خســارتكَ  النّائيــةِ وبــن الجِبــال، 

الكُــبرى كانــت طَعَنَــةً نافــذةً مِــن فتاتِــك الأحَــبّ إلى قلبِــك، لَيلــةَ اختلَســتْ 

ــكَ الأثــرِ مــعَ الرَّصاصــة، وتســلَّلَتْ إلى الغابــة، لتِْرمــي  مِــن الخزانــةِ مُسَدسَّ

م. تْ في الظــاَّ رأسَــها بطِلقــةٍ دوَّ

أكانَ لا بُدَّ مِنْ ذلِك؟

رْتْ ثوْرتَكَ المجَنونةَ في سربرنيتشا،  مَتْ المسكينةُ قلبَكَ، لوَْلا فَجَّ لوَْلا حَطَّ

مِ التي فَتَحْتَها عَى آخرِها؟ أكانَ العالَمُ سيتَحرَّك لإغاقِ صَنابر الدَّ

امُ أخَراً يا صَديقي. فَتاتُكَ هزمَتْكَ أيُّها الجرال. حّلَّ السَّ

         هــا أنــا ذا عنــدَ ضريحِهــا، أقِــفُ حيــث ركعــتَ أمــس عــى ركُبتَيْــك. 

عــى  المســتلقيةُ  البيضــاءُ  وجوريَّتُــكَ  انطفــأتَْ،  أشــعَلْتَها  التــي  ــمعةُ  الشَّ

ألََــقَ  يعكــسُ  الممُــرَّد،  السّــطحِ  فــوقَ  بعــد  تَذبــلْ  لــمْ  الأســوَد،  الجرانيــت 

النّجــوم، ومِــن خالِــه أكادُ أراهــا في رقدَتِهــا الأبدَيَّــة، محفوفــةً بالجَــال.

ثمّة ظلٌّ في العتمة يتخطّى الأضرحةَ نحوي؛ هو الحارس.

رَيح. سأجثو. وأنحني عَى الضَّ

كاتب من الكويت

مة
سا

ن أ
يما

إ
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سافو الأمازيغية
أناشيد مريريدة نايت عتيق 

»عندما تجاوزنا الجسر الذي فتحته السيول من تلقاء نفسها لتمكن الناس من العبور نحو الأطلس الكبير، كنت أتساءل 

عما إذا كانت مريريدة قد عبرت هذا الجسر عندما كان حجرا عاريا لم تدفنه اليد البشرية تحت ركام من الإسفلت؟ وهل 

صدح صوتها هنا؟ هل غنت شيئا عن الوادي البعيد الذي تركته خلفها؟« 

اليمام ينزل من الوادي

الحج الشعري إلى وادي تساوت

محمد الأشعري

 

فــي لياليهــا البيضــاء  روحــه. ومثلمــا تمكنــت شــهرزاد  رونيــه أولــوج جســد مريريــدة وأخــذت هــي   »فــي لقائهمــا الأول أخــذ 

مــن ترويــض شــهريار بالحكايــات التــي يلــد بعضهــا بعضــا، وجعلــه هــو الجبــار الدمــوي يقــع فريســة لســحر كلمــات تغويــه 

وتقــوده ليضــع نفســه فــوق عاطفــة الانتقــام المقيتــة التــي كانــت تزيــن لــه القتــل، فــإن مريريــدة، وبســرعة، قــد حوّلــت لقــاء 

للمتعــة الرخيصــة والعابــرة إلــى لحظــة أدبيــة راقيــة ودائمــة، وحوّلــت عتمــة الحانــة وفاقتهــا وعريهــا وبرودتهــا إلــى نــور وغنــى 

لا ينضبــان«.

وادينا صغير والعالم كبير

عبد الكريم جويطي

 

»إن » أغانــي تاســاوت » لا شــيء فيهــا » خشــن » ولا » بدائــي » إنهــا مــرة أخــرى التعبيــر عــن هــذه الحضــارة الإفريقيــة التــي 

الإنســانية«. الحضــارة  صاغــت 

جمال إفريقي

ليوبولد سنغور

» مريريــدة، مــن هــي؟ بائعــة هــوى شــابة، كمــا قلــت ذلــك، فــي ســوق أزيــلال المحــاط بأســوارعالية مبنيــة بالتــراب ومدعمــة 

بأبــراج بهــا كــوات رمــي، وكان يســمح لهــا بالتواجــد هنــاك هــي ومجموعــة مــن البنــات علــى شــاكلتها. لــم تكــن بلغــت الثلاثيــن 

ببشــرته  أبــدا، رغــم عينيهــا الكبيرتيــن ونظرتهمــا المعبــرة، كمــا أن تقاســيم وجههــا الصلبــة  هــل كانــت جميلــة؟ لا  بعــد، 

الفاتحــة جــدا وبطلائــع ذبــول ســابقة لأوانهــا تمنحهــا ســمتا فريــدا ومؤثــرا لا يمكــن نســيانه«.

فن خشن وبساطة لاذعة

رونيه أولوج

ملف
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اليمام ينزل من الوادي
الحج الشعري إلى وادي تاساوت

محمد الأشعري

عندمــا تجاوزنــا الجســر الــذي فتحتــه الســيول مــن تلقــاء نفســها لتمكــن النــاس مــن العبــور نحــو الأطلــس الكبــر، كنــت أتســاءل عمــا إذا 

كانت مريريدة قد عبرت هذا الجسر عندما كان حجرا عاريا لم تدفنه اليد البشرية تحت ركام من الإسفلت؟ وهل صدح صوتها هنا؟ 

هــل غنــت شــيئا عــن الــوادي البعيــد الــذي تركتــه خلفهــا؟ هــل نــرت عــلى المــاء الفــي الــذي يمــي نحــو ســهول غامضــة دموعــا شــعرية 

تقول بها كل تلك اللاعودة التي استقرت في قدميها؟ ها نحن نمر من نفس الجسر ونبدأ بافتنان ورهبة اخراق الأطلس الكبر، كأننا 

نســبقها إلى المــكان الأليــف الــذي فقدتــه طفلــة، قبــل أن تعــر عليــه في أغانيهــا مجمــدا في طفولتــه الأبديــة.

مقال

بهــذا  النفــس  نمنــي  ونحــن  ســنتن  منذ 
الحديــث  نتبــادل  الشــعري،  الحــج 

كان  التــي  الوحشــية  القصائــد  تلــك  عــن 

عبدالكريم جويطي بصدد ترجمتها، ونقول لا 

بــد أن نحــل بذلــك الــوادي المبهــج، لا بــد أن نــرى 

المــكان الــذي نبتــت فيــه تلــك الكلمــات، وخرجــت 

الصغــرة،  الخضــراء  الضفدعــة  تلــك  منــه 

وذلــك  الغامــر،  الشــوق  ذلــك  فيــه  وتســامق 

الرثاء، وتلك الحكمة، وكل ذلك الصفح الذي 

تقابــل بــه امــرأة مجروحــة قســوة العالــم، لا بــد 

تــراب هــذه الأســطورة الحيــة، أن  أن نمــي في 

نمي جنب الماء، صعودا نحو لحظات الولادة 

الأولى، ونــزولا نحــو التــاشي عــبر أشــجار الجــوز 

العظيمة، تحت سماء صافية، أو تحت غيوم 

التــي  الأصــوات  نســمع  أن  بــد  لا  متزاحمــة، 

يمنحهــا الــوادي لحجــارة البيــوت المرصوصــة في 

الجلبــة  لتلــك  ننصــت  وأن  الجبــل،  جســد 

العناصــر،  صــراع  عــن  تصــدر  التــي  العظيمــة 

فجــر  تعقــب  التــي  الأولى  الســكينة  وتلــك 

الخليقة، لا بد أن نحاول الربط بن استحالات 

مركبة، ثم لا بد أخرا أن نرى.

نــرى، قمــة بيضــاء مــن  نــرى أول مــا  وهــا نحــن 

قمم الأطلس الكبر تطل بثلجها عى الطريق، 

ســيلعب معنــا الجبــل الأبيــض لســاعات فيظهــر 

ويختفي، يكبر ويصغر، يمنح وجهه للشمس 

المنعرجــات  تحــب  يحــب وكمــا  كمــا  للظــل،  أو 

التــي كانــت الأشــغال الجاريــة فيهــا توهمنــا بأننــا 

نفتحهــا لأول مــرة صــوب قلــب البــاد. ننــزل مــن 

الســيارة مــرات كثــرة لرتــاح مــن دوار الأعــالي، 

في  الأبيــض  الجبــل  ذلــك  مــن  شــظايا  ولنخــزن 

دواخلنــا.

أو  وثلــج،  حجــر  هكــذا،  الكبــر  الأطلــس  كل 

يــرق وهــو  ثــم  ثقيــا  يكــون معطفــا  ثلــج فقــط، 

تلعــب  حريــرا  يصــر  حتــى  الفجــاج  نحــو  ينــزل 

لمنحوتــات  تراكــب  فقــط،  حجــر  أو  الريــح،  بــه 

أزليــة تحــاور الســماء. الجبــل هنــا ليــس فردوســا 

هنــاك  المختبــئ،  بالفــردوس  وعــد  إنــه  ظاهــرا، 

حيــث يصبــح الثلــج خيــط مــاء فــي لــه صــوت 

تتشــكل  وحيــث  غامقــة،  وأعشــاب  وأشــجار 

القــرى مــن جلــد الجبــل وحجارتــة البنيــة وترابــه 

الصلصــالي، وفي هــذه القــرى تتحــرك الكائنــات 

التــي  لــكأن الـمـرأة الجميلــة  بخفــة صاعقــة حتــى 

ترفــع وجههــا نحــوك تفعــل ذلــك في نافــذة قطــار 

ســريع، فــا تــرى مــن هــول جمالهــا ســوى وعــد 

الفــردوس.

وهــا نحــن نصــل إلى الــوادي، وادي تســاوت، في 

مــن  اقتربنــا  هــل  لنســأل  مــرارا  نتوقــف  الطريــق 

قريــة مكــداز؟

قليلون تجرأوا عى تحديد المسافة التي تفصلنا 

عنهــا، وأكرهــم لــم يعرفــوا أســماء قــرى كانــوا 

يقفــون عــى مشــارفها، لقــد جــاءوا مــن قريتهــم 

القناعــة  هــذه  غريــب  غرهــا،  يعرفــون  لا  التــي 

بالمــكان الوحيــد في عالــم يقــول عــن نفســه بغــرور 

واســتعاء إنــه مجــرد قريــة صغــرة. نتقــدم في 

الطريــق التــي رســمتها  أقــدام الاحتــال، تخاصــر 

الــوادي، تخاصــر المــاء والظــال، عــى المرتفعــات 

الجانبيــة تظهــر مــن حــن إلى آخــر قــرى صغــرة 

بنايــات معزولــة، يهــرع منهــا نحونــا أطفــال  أو 

بتحيــة  يحيوننــا  الخاقــة،  بالفطــرة  ينضحــون 

الاستعمار القديم، بونجور، بونجور، لارجون 

لارجون، ثم عندما يدركون قرابة السالة التي 

تجمعنا، يلقون علينا بفتور آسف: إيقاريضن، 

إيقاريضــن.

ينبثــق  ربمــا  الســمع،  نرهــف  ونحــن   نتقــدم 

صــوت هنــا أو هنــاك، صــوت يرجعنــا إلى أغــاني 

تساوت، أي إلى ذلك النبع الآخر الذي انطلقت 

المــكان  هي؟ هــل  هــي  القريــة  هــل  الرحلــة.  منــه 

التــي  عــن الأســماء  عبدالكريــم  يســأل  هــو؟  هــو 

يحفل بها النص، أسماء أمكنة وقبائل ومقابر 

وقصبات وقرى قريبة أو بعيدة، أحيانا يتعرف 

عــن  يعجــزون  وأحيانــا  بعضهــا،  عــى  الشــباب 

ألغازهــا. فــك 

جلســنا  الــوادي،  عــى  تطــل  عاليــة  ســقيفة  في 

بــه  امتلأنــا  الــذي  المــكان  إضاعــة  مــن  خائفــن 

دفعنــا  الــذي  الجنــون  هــذا  مــا  القصائــد،  في 

أمكنــة  عــى  العثــور  نســتطيع  بأننــا  التوهــم  إلى 

الــذي  الشــاب  يــأتي  الواقــع؟  أمكنــة  في  الشــعر 

اســتقبلنا في أطــال القصبــة، بــركام مــن الصــور 

نشــرها  كمــا  تســاوت  أغــاني  بينهــا  مــن  والكتــب 

روني أولــوج، أوراق مبعــرة يجتهــد الشــاب في 

تركيبها عى شكل إغراء سياحي يتصدره كتاب 

جميل عن مكداز بتوقيع الطاهر بنجلون، كل 

ذلــك بــدا لنــا شــيئا يبعــث عــى اليــأس، إلى أيــن 

تبــدو أصغــر كثــرا  التــي  القريــة  نمــي في هــذه 

من أســطورتها؟ ســيقول الشــاب ونحن نتحدث 

عــن القصبــات المنهــارة وعــن الإســمنت الزاحــف، 

في  تشــتغل  التــي  الفرنســية  الجمعيــات  وعــن 

البيــت  هــو  هــذا  بالمنطقــة،  إحســانية  مشــاريع 

الــذي عاشــت فيــه مريريــدة طفلــة مــع جدتهــا، 

كأننــا  عنهــا  نتحــدث  رآنــا  وقــد  فجــأة،  لعلــه 

نحضــر القريــة لاســتقبالها مــن جديــد، قــد فطــن 

إلى كونهــا حقيقيــة مثــل هــذا الــوادي، وليســت 

أســطورة كمــا غامــر بالقــول في البدايــة، وهاهــو 

يرينــا صــورة رونيــه أولــوج في زيــارة للقريــة، كان 

ذلــك في الأربعينــات مــن القــرن المــاضي، ربمــا في 

رحلته الثانية، أعمى يبحث عن الشاعرة، كان 

منطفئــا في الصــورة، ولا شــك أنــه كان كذلــك في 

الحيــاة، وفي هــذه الزيــارة عــرض صــورة مريريــدة 

عــى النــاس، هــل تعرفــوا عليهــا؟ هــل قالــوا إنهــا 

لم تعد أبدا إلى القرية، أم قالوا إنهم لم يروها 

أبــدا؟

عــن  مريريــدة  تتحــدث  قصائدهــا  إحــدى  في 

عــودة إلى القريــة، مجــرد اســتيهام في مــا يبــدو، 

عليهــا،  يتعرفــون  لا  القصيــدة  في  فالنــاس 

ســرتها  مــن  يعلمــون  لمــا  ويجافونهــا  ينكرونهــا 

مــن  مــرت  خالــة  ووحدهــا  أزيــال،  مواخــر  في 

نفس التجربة تهرع إلى معانقتها، لقد تخيلت 

مثلمــا  عــادت،  لــو  لهــا  ســيحصل  مــا  مريريــدة 

تخيلت ما سيحدث لها لو تزوجت، هل كانت 

يشــبه  عميــق  فقــدان  عــن  ســتعوضها  الحيــاة 

الــولادة؟

يبــدو رونيــه أولــوج في الصــورة شــخصا في نهايــة 

وهــو  تســاوت  أغــاني  اكتشــف  لقــد  الرحلــة، 

يخطــو حــذرا في مســار العشــق الــذي سيأســره، 

وهاهو يجلس صامتا بعد تيه طويل في مملكة 

الفقــدان.

نــص  مــن  مريريــدة  أغــاني  أولــوج  ترجــم  لقــد 

أمازيغــي لــم يحتفــظ بــه، ولــم يكتبــه، ومــا بــن 

مــن  منقــولا  مريريــدة،  شــعر  هــو  الآن  أيدينــا 

طــرف أولــوج، أمــا أغانيهــا فقــد فقــدت إلى الأبــد.

عــن  للبحــث  أخــرى  مــرة  أولــوج  عــاد  عندمــا 

مريريــدة، في نــوع مــن العشــق المجنــون، كانــت 

مريريــدة قــد فقــدت إلى الأبــد، وربمــا مــا أيقــظ 

الــذي  أولــوج  أن  هــو  العشــق  هــذا  أســطورة 

يجــد ولــو  لــم  قلــب،  ظهــر  عــن  الأغــاني  يحفــظ 

ســطرا واحــدا عــن قصــة حبــه في تلــك القصائــد 

الصاعقــة.

وأخرا فقد عاد أولوج إلى مكان لم يعد ممكنا 

بصــره، ولكــن  فقــد  فقــط لأنــه  ليــس  يــراه،  أن 

أيضا لأن المكان الأصي لم يعد هنا، لقد حلقت 

والســيول  الرعــود  بــه.  تعــد  ولــم  مريريــدة،  بــه 

وأعشــاب  الجــوز  أشــجار  الداكنــة،  والغيــوم 

الــبراري، الرعــاة ومواكــب الرحــل، الخــر الكثــر 

والمســرة، الأحــزان الصغــرة واللعنــة، كل ذلــك 

أخذتهــا  بعيــدة  ســماء  مــن  قطعــة  ســيصبح 

مريريدة تعويضا عن البتر الذي لم تشف منه.

قبيل الغروب سنتوجه إلى الأوبرج الذي يوجد 

في القنطرة التي يمر تحتها ماء تساوت، سنبيت 

نحــو  مــرة أخــرى  النــزول  نســتأنف  أن  قبــل  هنــا 

الــذي شــكلته الســيول لتجعــل  الجســر البعيــد 

الأطلس الكبر متاحا بالمي وحده. وفي لحظة 

خاطفــة ونحــن نفكــر بالليــل في تســاوت، قررنــا 

هــذا  بمريريــدة،  التقينــا  لقــد  الطريــق..  متابعــة 

هــو الأهــم، ولا مــكان لمــكان آخــر، لا في حضورهــا 

ولا في غيابها. سننزل كما ينزل يمام الوادي في 

إحــدى أغانيهــا، وأثنــاء ذلــك سأســمع لأول مــرة 

عــن  مفصــولا  مريريــدة، صوتهــا وحيــدا،  غنــاء 

الكلمــات، يصــدح في الــوادي.

شاعر وروائي من المغرب  

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيق
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وادينا صغير والعالم كبير
عبدالكريم جويطي

أنجــزت أعمــال أدبيــة وفنيــة عظيمــة في هــذا العالــم كثمــرة لقــاء رتبتــه الأقــدار بــن شــخصن يتفاهمــان ويتكامــلان، ويســاعد أحدهمــا 

الآخر على أن يخرج أفضل ما بداخله. وهكذا فنحن ندين بدهشتنا وغبطتنا أمام أغاني تاساوت، لتلك الصدفة الرحيمة التي جعلت 

في سنة 1932 معلما فرنسيا شابا يلتقي في حانة بمدشر أزيلال بامرأة استثنائية تلقب بمريريدة. امرأة تحمل في قلبها واديها بقممه 

وســيوله وأشــجاره وماعــزه ودوره وعاداتــه وأفراحــه وأتراحــه، وتحمــل في لســانها أفضــل مــا تمكنــت العبقريــة الأمازيغيــة مــن اجراحــه في 

التعبــر عــن قســاوة وجمــال حيــاة تولــد وتنقــي وســط قــوى هائلــة، مرئيــة وغــر مرئيــة. افتــن الشــاب الفرنــي، الــذي كانــت لــه آنــذاك 

ميــول ومحــاولات أدبيــة، بالشــاعرة.

مقال

معلمــا  عــنّ  قليلــة  فمنذ ســنوات 
أوقــات  في  وكان  بمدينة دمنــات، 

لوادي تاســاوت هناك  بالصعــود  يغامــر  فراغــه 

حيــث خطــت الطبيعــة أبهــى صورهــا في الجــال 

الإنســان،  عمــد  وحيــث  والغمــوض  والبهــاء 

بنــاء  إلى  الأزمنــة  ليــل  ومنــذ  ملحمــي،  وبــدأب 

تفاصيــل حيــاة قنوعــة ومكتفيــة بذاتهــا تقــدس 

حيــاة  عليــه.  بــه  تجــود  بمــا  وتــرضى  الطبيعــة 

بسيطة جدا تكرر نفسها وتعض بالنواجذ عى 

مــا هــو جوهــري فقــط وتتبــدى في يومياتهــا مثــل 

شــغب طفولي تحت أقدام قمم تعانق الغيم، 

وســيول تجــرف صخــورا هائلــة وأشــجارا معمــرة 

متعاقبــة.  لأجيــال  بكــرم  ظلهــا  منحــت 

افتتن رونيــه أولوج بالــوادي وبــذل جهــدا كبــرا 

في إتقان الأمازيغية ليتواصل بشكل أفضل مع 

ساكنيه، لكنه لم يجد السبيل إلى أرواحهم إلا 

حن التقى، وبعيدا عن الوادي، بصوته الأكر 

عمقا وأصالة وشساعة.

وهكذا، شهدت حانة مبتذلة، بمتعها العابرة 

فيهــا،  يجــري  مــا  وفظاظــة  الرخيــص  ولحمهــا 

لقــاء أدبيــا كبــرا ومثــرا. كأن العابــر والمتعجــل 

ويمنحنــا  ينتقــم  أن  إلا  أبــى  الحانة/الماخــور  في 

الحانــة  شــهدت  أبــدا.  الزمــن  يطالــه  لا  شــيئا 

تحــول شــعر شــفوي عظيــم وهائــم عــى وجهــه 

ومهــدد بالضيــاع إلى قصائــد مكتوبــة ومترجمــة 

كمــا  المكتوبــة،  والجمــل  للفرنســية.  ذلــك  بعــد 

المزابــل  تلــد  ألا  أبديــة«  »شــهود  قال نرفال هــي 

وأنضرهــا؟ الزهــور  أجمــل 

استعلائية غربية
الكبــر  حبــه  أولوج ورغــم  يتحرر رونيــه   لــم 

للأمازيغين وأوديتهم ونمط عيشهم وثقافتهم 

افتتانهبمريريدة وشــعرها  ورغــم  وشــعائرهم 

)الغربيــة  الأوربيــة  الثقافــة  مســبقات  مــن 

الاســتعائي  ونزوعهــا  الشــرق  حــول  عمومــا( 

وتمركزهــا حــول الــذات، وهكــذا يمكــن أن نــدرج 

النمطيــة  الصــورة  تلــك  لقاءه بمريريدة ضمــن 

للقاء الثقافة الغربية العالمة والمرهفة والمعقدة 

وغريبــة.  فطريــة  خشــنة،  بســيطة،  بثقافــة 

لــولا  بالاندثــار  الثقافــة مهــددة حتمــا  هــذه  وأن 

المســعى الرحيــم والعطــوف لليــد الغربيــة التــي 

ونشــرها. صيانتهــا  عاتقهــا  عــى  أخــذت 

أولــوج  أوصــاف  نحــي  أن  ويمكــن 

لشعر مريريدة والواردة في مقدمته للتأكد من 

هــذا، مــن قبيــل »فــن خشــن، بســيط، بربــري، 

متوحــش« وأن مريريدة ومهمــا شــمخت فهــي 

ليســت ســوى، ســافو أمازيغيــة أو أماريليــس، 

لــم  وأعظــم.  أقــوى  لأصــل  ونســخة  ظــل  أي 

اكتشــف  بــل  مريريدة فحســب  يكتشــف أولوج 

ســنة  وقبــل  الــوادي  فهــذا  ذلــك،  قبــل  واديهــا 

لــم  فيــه  توغــل  كتب-حــن  -كمــا   1928-1927

يكــن معروفــا لــدى الأوروبيــن ولــم يكــن لــه أيّ 

بالعالــم. احتــكاك 

للعــادات  كمتحــف  نفســه  عــى  حافــظ  لــذا 

هــذا  هــل  العتيقــة.  الاجتماعيــة  والبنيــات 

أننــا ندين لأولوج بمعرفــة  فــج؟ لا شــك  ادعــاء 

نفســه  شــعرها  أن  غــر  شــعر مريريدة، 

والانغــاق  العزلــة  حــول  ادعاءاتــه  يدحــض 

كثــرة  فقصائــد  لوادي تاســاوت.  التــام 

الــوادي  تعــبر  تجاريــة  حركــة  عــن  تتحــدث 

ذكــر  وهنــاك  لتربط دمنات بواحــات دادس، 

للبغالــن الأقويــاء الذيــن كانــوا يتكفلــون بنقــل 

البضائع التجارية. والناس لا يتبادلون البضائع 

والقيــم  الأفــكار  معهــا  يتبادلــون  بــل  فقــط 

والتمثــات، حيثمــا هنــاك تجــارة هنــاك تاقــح 

. ي ر حضــا

نفــوذ مراكــش  يوجــد في مجــال  الــوادي  إن  ثــم 

أهلــه  لصلــة  إشــارة  وهنــاك  والتجــاري  الإداري 

كثــرة  نصــوص  وفي  النافــذة.  العاصمــة  بتلــك 

المتنقلــن  التجــار  أي  للعطاريــن،  ذكــر  هنــاك 

ببضائعهم بن القرى، وذكر للفقهاء )الطلبة( 

وخصوصا فقهاء سوس الذين يشتهرون لدى 

الفقهــاء  هــؤلاء  الســحرية.  بأعمالهــم  العامــة 

كانوا يؤمّون صاة الناس ويعلمون الصبيان في 

الكتــاب ويوثقــون صلــة النــاس المنعزلــن بتعاليــم 

الإســام.

نفــوذ  مجــال  في  وادي تاســاوت كان  إن  ثــم 

كــر  أتبــاع  لهــا  كان  الزاوية الناصرية التــي 

وشــيوخ بالــوادي يقومــون بزيــارة ســنوية لضريــح 

الحضــور  وهنــاك  الزاوية بتمـــكروت.  مؤســس 

والقائــد  المقــدم  خــال  مــن  للســلطة  البــنّ 

)المرســوم الملــكي( ومــن خــال تعســفها  والظهــر 

القهريــة. وممارســاتها 

تجليات التواصل
يلتقــون  كانــوا  الــوادي  في  بينهــم  فيمــا  والنــاس 

حتــى  لقطعانهــم  الــكلأ  ويطــاردون  الأســواق  في 

الشــاهقة  الجبــال  قمــم  إن  بعيــدة.  أماكــن 

الوعــرة  والتضاريــس  الســحيقة  والوديــان 

التقلبــات  وكــذا  بالمخاطــر  المحفوفــة  والمســالك 

المناخيــة الحــادة لــم تكــن تفــرض عــى متســاكني 

كانــت  بــل  ومطبقــة  تامــة  وادي تاســاوت عزلة 

ولعــل  بهــم،  يحيــط  بمــا  أكيــدة  صــات  لهــم 

الراقيــة  بالصــور  المحمــل  شعر مريريدة نفســه 

التاريخيــة  والإشــارات  والأمثــال  والحكايــات 

والنــزوع الدينــي الغامــر يؤِكــد هــذه الصــات، بمــا 

هــو تعبــر فســيح عــن الوجــود الأمازيغــي في كل 

تــه. تجليا

ليــون  أن  إلى  الصــدد  هــذا  في  الإشــارة  وتجــب 

قبــل  وقرونــا  الــوزان،  الحســن  أو  الإفريقــي، 

أولوج، عبر وادي تاســاوتووصفه وتبنى مارمول 

كربخال نفــس الوصــف، ومــر مــن الــوادي عــدة 

رحالــة.

إنشاد لا يتكرر
أولوج يــدوّن  كان رونيــه   حــن 

تكــرر  لا  بأنهــا  ياحــظ  قصائد مريريــدة كان 

فــكل  فيهــا،  تغــر  أن  دون  الواحــدة  القصيــدة 

إنشاد جديد للقصيدة هو حالة فريدة لا تتكرر. 

أحوالهــا  مقتضيــات  بحســب  فيهــا  تتصــرف  لــذا 

أهــم  مــن  فتلــك  ولعمــري،  مزاجهــا.  وحســب 

الشــفوي. الشــعر  خصائــص 

إنــه شــعر مفتــوح ومرتجــل يغتنــي بالأماكــن التــي 

الــذي  وبالفــم  تختزنــه  التــي  وبالذاكــرة  يعبرهــا 

ويقبــل  ينتســب لأحــد  لا  كالغيــم  إنــه  ينشــده، 

الإضافــات والتحويــرات، وكلّ يهبــه مــن تجربتــه 

وواقعــه.

لغويــة  لجماعــة  الشــفوي  الشــعر  ينتمــي 

متجانســة، وهــو في الغالــب الأعــم، بــا مؤلــف، 

وفي حالات قليلة وإزاء نصوص مرجعية تتواطأ 

اللغــوي  المحيــط  داخــل  مختلفــة،  جماعــات 

مــن  فــكل  لمؤلفــن عديديــن.  نســبه  عــى  نفســه، 

أضــاف بيتــا أو بيتــن للقصيــدة يصــر لــه الحــق في 

. تبنيهــا

الحفــات  في  عــادة  الشــفوي  الشــعر  يرتجــل 

الدينيــة  والمواســم  عقيقــة(  ختــان،  )زواج، 

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيق
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النفــس،  عــن  الترويــح  ليــالي  وفي  والفاحيــة، 

قصائــد  وهنــاك  المحزنــة.  الأحــداث  في  وحتــى 

يذكــر  تغيــر  بــا  تنشــد وتغنــى  بعينهــا  وأناشــيد 

بشــعائر  مرتبطــة  لأنهــا  المناســبات،  بعــض  في 

وطقــوس تتكــرر كمــا هــي منــذ قــرون، ويتوارثهــا 

تاغونجــا«  »نشــيد  مثــل  بعــد جيــل  النــاس جيــا 

لاستســقاء.  الجفــاف  فــترات  في  ينشــد  الــذي 

ومثلمــا تحتــاج القبيلــة للمحاربــن لتحافــظ عــى 

أيضــا  فهــي  والمراعــي  الـمـاء  في  وحقوقهــا  كيانهــا 

تحتــاج لناظــم )شــاعر( يكــون صوتهــا في المحافــل، 

يشيد بها ويعدد مفاخرها، ويسعفها بتعبراته 

حن يلمّ طارئ ما بها، وتحتاج لفهمه وتحليله 

الحاجــة  تلــك  -ببســاطةـ  لتلبيــة  أو  وتخليــده 

الإنســانية العريقــة في تحويــل مــا يقــع إلى تعبــر 

أنفســهم. فيــه  ويــرون  النــاس  يتداولــه 

مبارزات شعرية
وبقــدر مـــا كانــت القبائــل تتنـــافس وتتصــارع فيمــا 

بينهـا كـان النظـامون )الشعراء( يتنافسون أيضا 

وتنظّــم  الأفضــل،  هــو  مــن  بينهــم لإثبــات  فيمــا 

يكــون فيهــا  الشــعرية،  لذلــك حلقــات للمبــارزة 

لــكل شــاعر أنصــار يهللــون ويصفقــون كلمــا أجــاد 

شاعرهم. وهناك حكام شبه محايدين لتحديد 

مــن أجــاد وتفــوق.

صنفــن:  إلى  القبائــل  داخــل  الشــعراء  يتــوزع 

الذيــن  الشــعراء،  فبعــض  وجوالــون.  مقيمــون 

تســعها  أن  مــن  أكــبر  موهبتهــم  بــأن  يحســون 

قبيلــة واحــدة، يتنقلــون بــن القبائــل ويقتنصــون 

مــن  العطايــا  عــى  ويحصلــون  المناســبات 

بالقبيلــة عــى  الجميــع. ويكــون حــدث مرورهــم 

الشــعراء  لعــب  لقــد  أهميتهــم وشــهرتهم.  قــدر 

الجوّالــون دورا هامــا في جعــل الشــعر الشــفوي 

حلــوا  حيثمــا  وشــكلوا  الجميــع  يقتســمه  خبــزا 

تشــكيل  في  دورا  ولعبــوا  لاقتــداء،  نموذجــا 

يقرّبــون  كانــوا  كمــا  جماعيــة  شــعرية  ذاكــرة 

إنشــاد مريريدة لقصائد  ولعــل  اللهجــات.  بــن 

للشاعر الجوال عي إيباقلوين وتبنيها لها لخر 

ذلــك. عــى  دليــل 

الروح مقابل الجسد
أولــوج  أخذ رونيــه  الأول  لقائهمــا   في 

ومثلمــا  روحــه.  هــي  جســد مريريدة وأخذت 

مــن  البيضــاء  لياليهــا  تمكنت شــهرزاد في 

بعضهــا  يلــد  التــي  ترويض شــهريار بالحكايات 

بعضــا، وجعلــه هــو الجبــار الدمــوي يقــع فريســة 

نفســه  ليضــع  وتقــوده  تغويــه  كلمــات  لســحر 

تزيــن  كانــت  التــي  المقيتــة  الانتقــام  عاطفــة  فــوق 

لــه القتــل، فإن مريريــدة، وبســرعة، قــد حوّلــت 

لقاء للمتعة الرخيصة والعابرة إلى لحظة أدبية 

وفاقتهــا  الحانــة  عتمــة  ودائمــة، وحوّلــت  راقيــة 

ينضبــان.  لا  وغنــى  نــور  إلى  وبرودتهــا  وعريهــا 

هــادئ  أولوج وبألــم  أنشــدت مريريدة لرونيه 

وحنن لا تخطئه الأذن بعض قصائدها وزلزلت 

كيانــه. فهــا هــو الــوادي »وادي تاســاوت« المهيــب 

كان  الــذي  الجمــال  هــو  هــا  يتكلــم،  والغامــض 

يحــار في وصفــه يســتعر مــن اللغــة قوائــم ويقــف 

أمامه. وها هي تلك العزلات الباردة والمستعلية 

تقريبــا. شيء  كل  عــن  وتحدثــه  قلبهــا  تفتــح 

التقى أولوج للمرة الاولى بمريريدة وهو معلّم، 

لا  الفتاكــة.  المســتعمر  آلــة  عمــل  لتعضيــد  جــاء 

يذكر في مقدمته لأغاني تاساوت وهو يستحضر 

أصدقــاءه ســوى جنــود بمختلــف رتبهــم.

إحســاس  يثقلــه  لا  مرحــا  خفيفــا  التقاهــا 

قتلــوا  الذيــن  البســطاء  هــؤلاء  تجــاه  بالذنــب 

الاجتماعيــة  وبنياتهــم  حياتهــم  ودمــرت  وروّعــوا 

عنيفــة  حداثــة  لجــج  في  وقذفــوا  والاقتصاديــة، 

ومتكــبرة، لا تــرضى إلا بــأن تســحلهم عــى الأرض 

وهــم يقتفــون خطواتهــا الجبــارة. التقاهــا وهــو لا 

يعي حجم الفظاعات التي ارتكبت في حق أهلها 

لهــا. تعرضــوا  التــي  والمهانــة  وواديهــا 

ســيئة بأزيال إلا  حانــة  نفســه في  تواجدهــا  ومــا 

بقــوة  ناطقــة عــى هــذا الإذلال. وتمكنــت  صــورة 

ثقافتهــا  مــن  المســتخرجة  القــوة  تلــك  شــعرها، 

تعبر أرتــو،  حــد  عــى  الجــوع،  لقــوة  والمشــابهة 

بــأن تجعــل منــه مريــدا ومتعلمــا في حضرتهــا بــل 

جعلــت منــه مجــرد ناســخ لأناشــيدها. وانتقــل، 

تبعــا لهــذا، مــن حقــل الذكــورة بمــا تســتتبعه مــن 

تحكّــم وســيطرة وفعــل إلى حقــل الأنوثــة القائــم 

الخضــوع والتبعيــة والســلبية. عــى 

لغة الهيمنة
تعمــل الأنظمــة المســتبدة، عــى مــا نبهنا ميشــيل 

فوكو، عــى تنذيــر الــذوات المتكلمــة وفــرض قيــود 

ســلطة  حيــازة  تعنــي  فحيازتــه  الخطــاب،  عــى 

كان  فكلمــا  لــذا  ومقوضــة،  مضــادة  تكــون  قــد 

ســياقات  وفي  فيهــم  ومتحكّمــا  قلــة  المتكلمــون 

تكلمهــم كلمــا حافظــت الســلطة عــى تســلطها.

لذا حن تتسلل امرأة إلى القول وتتقن أسراره، 

فيــه  وتبعــث  وهشاشــتها،  رقتهــا  مــن  وتمنحــه 

المني والمهمل والمكبوت، وتنتصر فيه للمهمش 

والــدوني فإنهــا تفــتن وتبلبــل. وهكــذا كان الشــرف 

الوحيد والأبقى الذي كان يمنح مريريدة اعتداد 

إلهــة إغريقيــة حــن تنتصــب لإنشــاد أشــعارها في 

بــؤس، وســط العنــف المــادي والرمــزي والإهانــة، 

حــدث  كمــا  جســدت  لقــد  الكلمــة.  شــرف  هــو 

مــرارا في كليشــيهات المرحلــة الكولونياليــة صــورة 

فطريــة  لحكمــة  الممتلــك  البســيط  »البــدائي« 

صقلتهــا وراكمتهــا الســنون إزاء الأوروبــي المنتمــي 

لحضــارة متفوقــة لكنهــا ماديــة ودون روح.

ثمن فادح
رأى أولوج وســمع لمريريدة طيلة  مــرة  مــن  كــم 

شــكل  هــي  ومــا  فيهــا؟  عرفهــا  التــي  الســنوات 

هــو  لــه  تــأتّى  وكيــف  جمعتهمــا؟  التــي  العاقــة 

الــذي أفــرط في الكتابــة عــن »أبنــاء الظــل« وحــاول 

في محكياته الكثرة جدا بأن يحيط بكل تفاصيل 

حياتهــم، بــأن يقــلّ حــد التكتــم في الحديــث عــن 

عاقته بمريريــدة، فذكــر مــا هــو أســاسي فقــط؟

لقــد انطــوت عاقتهمــا عــى جــرح، أو جــراح مــا، 

القــدر  ألغــاز، ومثلمــا هيأهــا  أو عــى الأقــل عــى 

بكــرم أنهاهــا أيضــا بعــدم اكــتراث. في ســنة 1942 

الحــرب  وبعيــد  العمــى،  ســيصاب أولوج بآفة 

العالمية الثانية 1945 سيعود للبحث عنها، ولم 

يجــد لهــا أثــراً، لقــد تبخــرت مثلمــا تبخــر بصــره. 

وهكذا فرقص الفراشات حول نور باهر لا يمكن 

أن يمــر دون أداء ثمــن فــادح. حاول أولــوج، وفي 

الحــدود التــي يســمح لــه بهــا العمــى بــأن يجدهــا 

لكــن أبحاثــه كانــت بــا فائــدة، فالكبــار لا ينتهــون 

دومــا مثلمــا ينتهــي باقــي النــاس.

اختفاء غامض
حكايــة  ملــح  التراجيــدي  الاختفــاء  هــذا  وكان 

انتصــر فيهــا الشــعر عــى الدوافــع الأوليــة للقــاء. 

وغريبــة، وكان  كانت مريريدة في أزيال مجتثــة 

الســيئن -كمــا  شــعرها لا يعنــي شــيئا للعشــاق 

ويروحــون  كالبغــال  يرتــوون  والذيــن  وصفتهــم- 

لحال سبيلهم، حتى شهوة قادمة. ولا شك أنها 

رأت بدهشــة وامتنــان تعلــق هــذا الغريــب الآخــر 

بشــعرها وبذاتهــا كناظمــة، غــر أن منطــق القــدر 

)أو السحر كما كانت ترى( الذي رماها بعيدا عن 

واديها القادر عى فهم شعرها وتذوقه، لأنه في 

النهايــة صنيعــة أهلــه ومناظــره وتضاريســه، هــذا 

الرجــال«  لــكل  »امــرأة  منهــا  الــذي جعــل  المنطــق 

الجســد  لتقديــم  الكبــر  اليومــي  الشــقاء  حيــث 

مقابــل اللقمــة، دفعهــا لأن ترحــل بعيــدا تاركــة 

أســئلة كثــرة ومعلقــة وراءهــا.

لقــد فعلــت مــا فعلــه حمــو مــا -إيســمن- إيــك، في 

إحــدى قصائدهــا الرائعــة، وضــع بــراد الشــاي في 

قب جلبابه ومرر ساروت الدار تحت الباب وهجر 

الــدار الملعونــة دون أن يلتفــت للــوراء. وفعلــت مــا 

المــكان  يســعهم  لا  حــن  دائمــا  الشــعراء  يفعلــه 

وحــن يختنقــون وســط أنــاس بعينهــم.

التــي  الحكايــة  في  الغامــض  الاختفــاء  هــذا 

للبعــض  تعلــة  قدمها أولوج عن مريريــدة كان 

أبــدا، وهــي مــن  لادّعــاء بأن مريريدة لــم توجــد 

مــا  خالهــا  مــن  جمــع  خيال أولوج وأنــه  صنــع 

الأطلــس  في  متفــرق  شــفوي  شــعر  مــن  ســمعه 

الكبــر.

إلفة ووحشة
غــر أن قــراءة الديــوان بتــأنّ لا تســعف هــواة إنــكار 

كل شيء، فهنــاك ومــن خــال معظــم القصائــد 

وملتصقــة  ومتســقة  أصيلــة  وجوديــة  تجربــة 

بشــكل مبهــر بعــادات وطقــوس وتمثــات ســاكنة 

ليســت  تاســاوت«  »فأغــاني  وادي تاســاوت. 

تجميعــا لمنتخبــات شــعرية إنهــا تجميــع لنفثــات 

ســيدي عي  قصائــد  )باســتثناء  مكــروب  صــدر 

منهــا  أخــذ  وغريــب  قــاس  عالــم  إزاء  إيباقلويــن( 

تحضــر  لــذا  فقــط.  القصيــدة  ومنحهــا  كل شيء 

كل أشــيائها، تحضــر جميعهــا وهــي تتفــرس في 

أليفــة  فمهــا،  في  ونافــرة  مزدحمــة  العالــم  هــذا 

وكبــرة،  صغــرة  وباكيــة،  جــذلى  وموحشــة، 

أن كل شيء  مبتذلــة وعظيمــة وخرافيــة، رغــم 

وعابــر. زائــل 

والشــعر  يكــون،  لا  أو  شــاعرا  يولــد  الشــاعر 

متطلب فهو إن لم يبدأ معك الطريق من أولها 

فهــو لا يــرضى أبــدا بــأن يلتحــق بــك في منتصفهــا 

عناصــر  بنت مريريدة ومــن  لقــد  نهايتهــا.  في  أو 

شــقي  وجــود  أســمال  مــن  ومتناثــرة،  بســيطة 

حطــام  ومــن  قاســية،  وتضاريــس  طبيعــة  في 

حيــاة عرفــت فيهــا تقريبــا كل شيء، رغــم صغــر 

كامــا  شــعريا  عالمــا  التقت بأولــوج،  حــن  ســنها 

ومنســجما. لــم ينجــح هــو نفســه في كل نصوصــه 

يبــدع  التــي خصصهــا لأصحابــه الأمازيــغ مــن أن 

مــن قوتــه. يقــترب، ولــو قليــا  لــه، أو  شــبيها 

سر الاصل الضائع
هــل نقل أولوج وبأمانــة شــديدة أشــعار مريريــدة 

الشــعرية،  بقدرتــه  تعهدهــا  أنــه  أم  للغتــه؟ 

بخيانــة  وقــام  وأضــاف،  وأســقط  وجودهــا، 

مزدوجــة للنــص، خيانــة الترجمــة في حــد ذاتهــا، 

وخيانــة ترويــض »نصــوص متوحشــة« وجعلهــا 

»أليفــة« مستســاغة، تــكاد تشــبه مــا تتوفــر عليــه 

يصعــب  وشــفوي؟  شــعبي  شــعر  مــن  لغــة  كل 

الأصــي. النــص  فقــدان  ظــل  في  الجــواب 

غــر أنــه يجــب الإقرار لأولوج بأنــه حــاول جاهــدا 

عــى  يترجــم  بــل  كلمــات،  فقــط  يترجــم  لا  بــأن 

الأخــص روح النــص الشــفوي الأمازيغــي القائمــة 

والحــكائي،  الغنــائي  بــن  مخصــب  تداخــل  عــى 

إيقاعــا داخليــا وتحــدّ  تكــرار لازمــة تمنحــه  وعــى 

مــن دفقــه ليســهل تذكــره وترديــده، وعــى ثــراء 

لغوي مدهش تحضر فيه فهرسة كاملة للحياة 

بهــا.  المحيطــة  والكائنــات  وللطبيعــة  اليوميــة 

وحــاول أن يخلــق تعايشــا صعبــا بــن الفرنســية 

والأمازيغية وذلك بمحافظته عى بعض الصيغ 

الفرنــي،  النــص  داخــل  الأمازيغيــة  والكلمــات 

وكأن الأمازيغيــة تقــوم مــن خالــه بغــزو مضــاد 

للغــة المســتعمر.

غــر أن الإشــارة هنــا واجبــة لبعــض القصائــد التــي 

تبدو فيها صنعة أولوج وتدخله لمنح النص عمقا 

إنســانيا مــن قبيــل حديــث بعــض القصائــد مثــل 

للقمر« عــن  قزح« و«ابتهــال  قصيدتي »قــوس 

الخصوبــة والانبعــاث. فــإن كان الشــعر الشــفوي 

الأمازيغــي يامــس وبشــكل رمــزي هــذه المفاهيــم 

فإنه لا يتمثلها ولا يملك القدرة اللغوية للتعبر 

عنها. ومن قبيل أيضا ذكر مريريدة للكريســتال 

هــي لا تعــرف البرتقــال ولا الــورد كمــا أشــارت في 

إحــدى قصائدهــا، ومثــل وصفــه للغــد بأنــه ثقــب 

أســود.

أخذ رونيه أولوج 
جسد مريريدة وأخذت 

هي روحه. ومثلما 
تمكنت شهرزاد في 
لياليها البيضاء من 

ترويض شهريار بالحكايات 
التي يلد بعضها بعضا، وجعله 
هو الجبار الدموي يقع فريسة 

لسحر كلمات تغويه

كانت مريريدة في
 أزيلال مجتثة وغريبة، 
وكان شعرها لا يعني 
شيئا للعشاق السيئين 

-كما وصفتهم- والذين 
يرتوون كالبغال ويروحون 
لحال سبيلهم حتى شهوة 
قادمة. ولا شك أنها رأت 
بدهشة وامتنان تعلق هذا 

الغريب الآخر بشعرها

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيقمقال
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أولــوج  إقــرار  مــع  تتعــارض  وغرهــا  الصيــغ  تلــك 

بــأن »معجــم تشــلحيت فقــر  نفســه في مقدمتــه 

جــدا« هــل الأمــر يتعلــق هنــا بتأويــل محــدود ينقــذ 

بعــض التعبــرات مــن حرفيتهــا المســتغلقة، كمــا 

يتعــدى  أن الأمــر  أم  ذهــب المترجــم في مقدمتــه؟ 

لبعــض  كاملــة  صياغــة  إعــادة  إلى  ليصــل  ذلــك 

نصــوص مريريــدة؟ لا أملــك جوابــا محــددا، لكــن 

في  العميقــة  الديــوان  قصائــد  معظــم  ومقابــل 

يعيــش  واد  أفــق  مــع  كليــة  والمتناغمــة  بســاطتها 

الــذات، قصائــد بمعجــم لا  انكفــاء ســرمديا عــى 

يومــيٍّ  النــاس في  يحتاجــه  مــا  عــن حاجــة  يفيــض 

صعــدت  أنهــا  يبــدو  قصائــد  هنــاك  نفســه،  يكــرر 

إلى  بســيطة  لبنــت  مكــروب  صــدر  نفثــات  مــن 

حــذق شــعر متطــور وعــارف بدقائــق بنــاء الصــورة 

المعنــى. وتوليــد  الشــعرية 

اللحظة الغائبة
نايــت  قصائد مريريــدة  تنشــغل  لــم 

الدخــول  إزاء  أهلهــا  صدمــة  عتيق باســتعراض 

للتاريــخ  تــترك  الفرنــي ولــم  للمســتعمر  الدامــي 

لكنــه مثقــل  الجســام ســوى حيــز صغــر  بأهوالــه 

العميقــة  الخلفيــة  يشــكل  أنــه  حتــى  بالــدلالات، 

لمعظم القصائد التي نرى من خالها الجريمة ولا 

نرى المجرم إلا فيما خلّفه وراءه من أدلة جنائية.

لقــد أمســكت الآلــة الرهيبــة للمســتعمر بتابيــب 

الكبــر،  العالــم  في  بــه  وقذفــت  الصغــر  الــوادي 

يتجــاوزون المراعــي  يكونــوا  لــم  الذيــن  أهلــه  فصــار 

بعيــدا  بعيــدا،  يثخنــون  تحركاتهــم  والأســواق في 

حــروب  في  ويشــاركون  بحــارا  يقطعــون  جــدا. 

الرهيبــة  الرحــى  في  وينخرطــون  الدنيــا  آخــر  في 

للتقــدم، تاركــن للأمهــات وللشــيوخ وللصبايــا في 

أســوأ  إن  الهجــر.  وفــراغ  الفــراق  ألــم  الــزواج  ســن 

مــا يمكــن أن يفعلــه لــك الاتصــال بالعالــم هــو أن 

يريــك رغبــات وملــذات وحاجــات جديــدة ويعذبــك 

عليهــا.  للحصــول  مســعاك  في  ســادي  بشــكل 

كانت فرنسا في حاجة لأرواح جسورة في حروبها 

نســاء  وإلى  لمعاملهــا،  ســواعد  وإلى  الكثــرة، 

للترويح عن جنودها، ووجدت في بسطاء الوادي 

حطبــا جيــدا لــكل ذلــك. ومثــل صيــاد ماكــر كانــت 

الطريــق،  آخــر  في  الحــب الموجــود  ضحاياهــا  تــري 

وتخفــي الشــباك التــي ســتلتقطهم واحــدا واحــدا 

إليهــا. الوصــول  قبــل 

لــم يكــن أهــل الــوادي يعرفــون عذابــات وتمزقــات 

فيهــا  يســرون  صــاروا  التــي  الطريــق  وغمــوض 

لــذا  كاذبــة،  ســعادة  وعــود  أمامهــم  تتخايــل 

تبتهل مريريدة لريح جبل تيزولا وجبل أمصود:

الشــبان  البلــد  مــن  تطــرد  التــي  الرغبــات  »أبعــدا 

للمــال«. المتعطشــن 

الــوادي  في  بيتــا  تجــد  أن  النــادر  مــن  صــار  وهكــذا 

ليــس لــه قريــب في البعيــد أو أن تجــد قلبــا لا يلــغ 

فيه نصل الفراق والفقد. يموت الشبان جماعات 

يعــرف حتــى مكانهــا ومبرراتهــا أو  الحــروب لا  في 

الآخــر  البعــض  ويعجــز  نهائيــا  أخبارهــم  تنقطــع 

عــن العــودة الخائبــة بــكل تلــك الجــراح التــي تثقــل 

أرواحهــم وحتــى إذا عــادوا فإنهــم يأتــون صامتــن 

ذاهلــن يــدور بداخلهــم صــراع رهيــب بــن عالمــن. 

)…(
المعامــل  وعــرق  الحــروب  لنــار  الشــبان  يســر 

وبؤســها ومثلما  المواخــر  لقــذارة  البنــات  وتســر 

تؤجّــر  وعضاتهــم  دماءهــم  الشــبان  يؤجّــر 

في  إنهــن،  الجنســية،  أعضاءهــن  البنــات 

دلالــة  بــكل  جنــس  عامــات  نظر مريريدة لمهنتهــا 

في  ويتداخــل  النهــار،  طيلــة  يكدحــن  الكلمــة 

بــن  حياتهــن  وتتــوزع  والســلعة،  البائــع  ذواتهــن 

الحصر وحوض الاغتسال. غر أن باب العودة، 

وجوههــن. في  يســدّ  يــكاد  الشــبان،  وبخــاف 

 حظيــت رؤية مريريدة لمهنتهــا وجســدها باهتمــام 

زائــد لــدى القلــة الذيــن انتبهــوا للشــاعرة. وذهــب 

بعضهــم، وفي إســقاط لمــا يعتمــل حاليــا مــن حــراك 

يخــص المســألة النســائية، إلى اعتبارهــا متمــردة، 

ومثــالا للمــرأة المعتــدة بجســدها وبذاتهــا والثائــرة 

يبقــي  مــا  كل  وعــى  الاجتماعيــة  الأعــراف  عــى 

الـمـرأة رازحــة تحــت ســلطة ذكوريــة فجــة. غــر أن 

كمــا  لا  هــي  كمــا  تقــرأ  أن  أشــعار مريريدة ينبغي 

يراد لها أن تكون، فهي لم تسع أبدا إلى مواجهة 

أو  وباللعنــة  بقدرهــا  نــددت  مــا  بقــدر  مجتمعهــا 

»امــرأة  منهــا  عليهــا وجعــل  ســلّط  الــذي  الســحر 

الرجــال«. لــكلّ 

فريدا ومريريدة
كنــت  أترجمهــا  وأنــا  أشــعار مريريدة،  أقــرأ  وأنــا 

المكســيكية  كالو الفنانــة  دوما فريــدا  أســتحضر 

وتهتكــت  أحــد.  يعشــها  لــم  آلامــا  عاشــت  التــي 

مــن  كل  وضاجعــت  امــرأة،  تفعــل  لــم  مثلمــا 

لقيتــه تقريبــا ورغــم أنهــا لــم تكــن تســيطر عــى نــار 

كان  قلبهــا  فــإن  مثل مريريدة تمامــا،  جســدها، 

الجداريــات  هــو رســام  واحــد  بحــب رجــل  ممتلئــا 

كمــا  أحــدا  تحــبّ  لــم  ريفرا »الــذي  الكبر دييغــو 

ومثلمــا  عذبهــا«.  كمــا  يعذبهــا أحــد  أحبّتــه، ولــم 

الدخــان  يتبــدد  أن  وبعــد  الرمــاد  حقــول  تصعــد 

كالــو في  تمكنت فريــدا  وملغــزة،  معجــزة  زهــرة 

ســرير  في  مصلوبــة  أنهتهــا  وممزقــة  قلقــة  حيــاة 

للعذاب الشديد من أن ترسم بورتريهات مذهلة 

لهــا. لا يولــد الجمــال أحيانــا إلا في قلــب العــذاب 

رســامة..«  ولــدت  مومســا،  »ولــدت  والدمــار 

تتحــدث  فريــدا في مذكراتهــا وكأنهــا  قالــت  هكــذا 

وشــاعرة  مومســا  ولــدت  بلســان مريريدة التي 

أن  مــن  بالشــعر وحــده  نفســه. وتمكنــت  في الآن 

تستعيد واديها بتفاصيله الأشد صغرا وتستبقيه 

تمكنت فريدا مــن  مثلمــا  تمامــا  صدرهــا  داخــل 

قــران  في  وتنــره  المعطــوب  جســدها  تســتعيد  أن 

في  ســوريالية،  صــور  في  بــه،  محلقــة  الكــون  مــع 

سماوات وفي لقاءات مع كائنات لم يعد بإمكانه 

منهــا. الاقــتراب  المشــلول  هــو 

»أغــاني تاســاوت« أيضــا هــي أغــان للحــب الــذي لا 

يخلّف إلا المرارة، الحب المستحيل، الذي يولد في 

الوقــت الخطــأ ويكــون في الغالــب الأعــم مــن طــرف 

الرحيــل  بــه  يعصــف  الــذي  الهــش  الحــب  واحــد، 

والشــكوى  الدمــوع  حــب  المجنونــة،  والرغبــات 

يــترك  الــذي  الحــب  اليائــس،  والانتظــار  والذبــول 

جراحــا وندوبــا في الــروح لا تندمــل أبــدا. لا يمكننــا 

أن نعيــش دون حــب لكننــا حــن نحــب نتعــذب، 

مــن  ونتعــذب  جديــد  مــن  لنحــب  ننــسى  أننــا  غــر 

جديــد. وهكــذا دواليــك »فالســنون تطمــر أفضــل 

تقول مريريــدة. الأحجــار«  مــن 

المقدس والمدنس
في شعر مريريدة يتآخى المقدس والمدنس وتضيع 

الحدود فيما بينهما. فمقدسها خفيف وشاعري 

ومتسامح لا يحضر فيه مكر الفقهاء وجشعهم 

)جريمة الشرف الوحيدة التي ذكرت في القصائد 

اللــه  الصحــراء.  وغــلّ  عنــف  بفقيــه( ولا  ارتبطــت 

رحيم جدا وهو لن يلتفت حتما لصغائر ذوات 

زرع فيهــا الحــب والشــهوة والحســد والنميمــة. 

اللــه هنــا وهــو يــرى العنــاء وامتهــان الكرامــة في 

الماخــور ولــو أراد فســيمنح مريريدة قدرا آخــر في 

بيت آخر، مع زوج وطفل وأشغال تقبل عليها 

بفــرح.

 هــذه الرؤيــة الدينيــة للعالــم والقائمــة عــى أن 

كل ما في الطبيعة يتكلم ويؤثر ويتصل ببعضه 

البعــض، وكل مــا فيهــا مــيء بالــروح والحكمــة 

التــي  لــه ونحــاوره، هــي  إن عرفنــا كيــف ننصــت 

قصائدهــا:  بهــا  تحفــل  التــي  الكائنــات  جعلــت 

الــكاب،  الطيــور،  أشــكال  النحــل،  الضفــادع، 

لفعــل  كموضــوع  تحضــر  لا  الخنزيــر.  الماعــز، 

الإنسان بل كشركاء كاملن في حياة نتقاسمها 

معهــم.

صوت الأعالي
 صوت مريريدة هــو صــوت الأعــالي المــدوي الــذي 

رضعته من ضفدعة البراري الخضراء الرشيقة 

الطبيعــة  مــن  رضعتــه  بالأمازيغيــة(  )مريريــدة 

في قوتهــا وعنفوانهــا واندفاعهــا، وصــار بفضــل 

وصفائــه.  بقوتــه  الــوادي  يذهــل  غامضــة  بركــة 

مــن  الشــعر  في  منحت مريريدة الحــق  لقــد 

التكليــف.  بهــذا  جديــرة  وكانــت  نفســه  الــوادي 

وأشــيائه  وأناســه  أســراره وحكمــه  عــى  ائتمنهــا 

في  المنفــى  يشــبه  فيمــا  وهــي  وحتــى  وكائناتــه. 

لهــا في  تــتراءى  الجــوّ رائقــا  يكــون  أزيــال وحــن 

البعيــد القمــم العاليــة والملهمــة لواديهــا وترســل 

نــداءه. ومثلمــا لاذ بــدر شاكر الســياب وهو  لهــا 

صباه فمريريدة كانــت  يحتضر بجيكور قريــة 

أنشــدت  كلمــا  طفولتهــا  لجنّــة  تــؤوب 

شعرا. أوبة تجعل كل شيء: الأشغال اليومية 

في البيــت، رعايــة القطعــان وتنقيلهــا للمراعــي، 

أعمــال الحقــول، الشــعائر والأناشــيد المصاحبــة 

لأداء بعــض الأشــغال، والتعويــذات التــي تقــال 

في لحظــات الخــوف. آمنت مريريدة مثــل أهلهــا 

بــأن هنــاك خــواف )جــن، غــول، أرواح( تبطــش 

بــه،  لهــم  طاقــة  لا  مــا  عليهــم  بالنــاس وتســلّط 

ورأت أهــل بعــض الــدور يموتــون تباعــا وبعــض 

القرى تقفر من أهلها، رأت الموت والحياة وهما 

ويتخاصــران  ويتعاتبــان  الــوادي  في  يتصارعــان 

ويخــرج أحدهمــا مــن الآخــر، ورأت نفــاق النــاس 

وتسلطهم عى بعضهم البعض، ورأت احتقار 

النســاء واعتبارهــن في أســفل تراتبيــة اجتماعيــة 

وقيمية، وتلظت فيما رأت، آنذاك ولد بداخلها 

الشــعر كأداة لمجابهــة زمــن يعصــف بــكل شيء، 

نــداء  عــى  وللســيطرة  غامــر  حنــن  ولترويــض 

رقيقــة  قصائدهــا  جــاءت  لــذا  بداخلهــا  الــوادي 

ومدوية، ودودة وساخرة، منتقدة ومتواطئة.

لــم تنظم مريريدة شــعرها للنــاس، ولــم تفعــل 

لذاتهــا،  شــعرها  مــا.  منفعــة  أجــل  مــن  ذلــك 

بــه  وتســتعيد  نفســها،  خالــه  مــن  تكتشــف 

شــعر  إنــه  إليــه.  الحنــن  يهزهــا  حــن  واديهــا 

بذلــك  ذات مجروحــة ومعذبــة، صنعــه المنفــى 

التواجــد  إحســاس  القاتــل:  اليومــي  الإحســاس 

فيهــا  يقتــل  مهنــة  وصنعتــه  الخطــأ،  المــكان  في 

الإنســان  كلبيــة  تريــك  مهنــة  يوميــا:  الإنســان 

كل  وبــؤس  حياتهــا  وضاعــة  ورغــم  وبهيميتــه. 

وحــده،  بالشــعر  كانــت،  فقــد  بهــا  يحيــط  مــا 

عــن كل شيء  تتســامى  الحزينــة،  وفي مآســيها 

العاليــة. واديهــا  قمــم  وتطــاول 

قرأنــا  بمريريدة لمــا  أولــوج  يلتقي رونيــه  لــم  لــو 

شــعرها، فكــم من مريريدة أخــرى ضــاع صوتهــا 

في الأعــالي لأنهــا لــم تجــد مــن يدونــه وينشــره في 

النــاس.

روائي من المغرب

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيقمقال
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جمال إفريقي
 ليوبولد سيدار سنغور

إن كلمــة poésie كمــا نعــرف وبحســب اشــتقاقها الإغريقــي، هــي، وقبــل كل شيء، تعنــي فعــل الإبــداع ثــم الإبــداع نفســه في نوعــه الأكــر 

أصالــة وإنســانية. والقصيــدة التــي يعرفهــا بولــس الســينغال كـــ:«كلام مريــح للقلــب والأذن«. ومــن جهــة أخــرى، فالمؤتمــر الأول لعلــم 

الإحاثــة الإنســانية المنعقــد في نيــس ســنة 1982 قــد أكــد بــأن الإنســان ظهــر في إفريقيــا منــذ 2500.000 ســنة وأن إفريقيــا بقيــت ولمــدة 

طويلــة »في طلائــع الحضــارة« وأقــول حتــى الألفيــة الرابعــة قبــل مجــيء المســيح عــلى الأقــل حتــى إبــداع، إلى جانــب الكتابــة الأولى، أول 

شــعر جديــر بهــذه الصفــة.

مقال

أثــر  أن  أريــد  بعيــدا،  أذهــب  وقبل أن 
وهــو  دومــا  يرتكــب  لخطــأ  الانتبــاه 

مقابلــة »إفريقيــا البيضــاء« بـ«إفريقيــا الســوداء« 

و«إفريقيــا  الصحــراء«  تحــت  مــا  »إفريقيــا  أو 

الشمالية« هذه التقابات لا تحيط بشكل كاف 

بغنى ووحدة، في الآن نفسه، إفريقيا الأم.

الخامســة  الألفيــة  إلى  عدنــا  إن  وبالفعــل، 

الســامين  مجــيء  قبــل  المســيح،  مجــيء  قبــل 

الأبيــض  البحــر  حــوض  إلى  والهندوأوروبيــن 

المتوســط، لــم يكــن التعــارض العرقــي والثقــافي 

في إفريقيــا بــن البيــض والســود، ولا حتــى بــن 

أمازيــغ، ومصريــن وســود، وإنمــا بــن الأفارقــة 

الكبــار والأفارقــة الصغــار. فهــؤلاء الصغــار ذوو 

البشــرة الصفــراء، كانــوا يعيشــون في الغابــات 

المدارية وخصوصا الاستوائية، في الوسط حتى 

أقى الجنوب، وكانوا يتكلمون لغات إشارة، 

يعيشــون  كانــوا  الذيــن  الكبــار  الأفارقــة  بينمــا 

الســودانية- المنطقــة  في  الشــمالية  إفريقيــا  في 

الســاحلية كانــوا يتكلمــون لغــات داغمــة، مثــل 

الأمازيغيــة  اللغــات  وكــذا  القديمــة  المصريــة 

ولغات الباتو وهكذا وبانحدارنا مع وادي النيل 

مــن الدلتــا أو المحيــط الأطلــي مــن مضيــق جبــل 

العــرق  نفــس  مــن  ســنجد رجــالا ونســاء  طــارق 

ويتكلمون لغات داغمة، ولكنهم يكبرون شيئا 

مــن  تنتقــل  فالبشــرة  بشــرتهم.  فشــيئا وتســودّ 

الأكاجــو إلى الأبنــوسي. فمنــذ الألفيــة إذن كان 

التدخل البيولوجي والثقافي قد بدأ وتواصل في 

إفريقيــا، كمــا حــدث في آســيا وأوروبــا، هــذا مــا 

أغنــى، أساســا، الحضــارات وقرّبهــا مــن بعضهــا 

الوقــت. نفــس  في 

هــذه  مــع  هنــا،  ســتقرأ  التــي  النصــوص    إن 

ترجمــت  أشــعار  هــي  الســابقة،  التوضيحــات 

ويمكــن  تشــلحيت،  أمازيغيــة،  لهجــة  عــن 

أقــول  ولــن  الجزائــر،  في  لهــا  مثيــات  نجــد  أن 

تونــس، حيــث إن اللغــة الأمازيغيــة قــد اختفــت 

كليــة تحــت التأثــر المترافــق للفينيقيــة والاتينيــة 

والعربيــة.

هــو  الأمازيغيــة،  الأشــعار  هــذه  يميــز  مــا   إن 

وراء  وفيمــا  وبالفعــل،  الإفريقــي،  جمالهــا 

أمــام  أنفســنا  نجــد  فإننــا  الفرنســية  الترجمــة 

في  مغنّــى  كام  والأذن«  للقلــب  مريــح  »كام 

الأولى  الخاصيــة  هــي  وهــذه  ومؤثــر،  الغالــب، 

بذلــك  ونحــس  ســرى  الشــعري،  للأســلوب 

والتــي  الأمازيغيــة،  القصائــد  هــذه  نقــرأ  ونحــن 

والرمزيــة  المتشــابهة  الصــور  وتتخللهــا  تنتســج 

بالضبــط  المصــورة  الدلالــة  وهــذه  دالــة،  لأنهــا 

التي تذهب من العقل، الأفضل من الروح إلى 

فيــه. للتأثــر  القلــب 

  إن الكام الشعري ليس مريحا فقط للقلب، 

ومــرة  لــلأذن،  مريــح  هــو  شيء  كل  وقبــل  بــل 

أخــرى فالحضــارة الإنســانية ولــدت في إفريقيــا، 

حيــث ظهــر الشــعر لأول مــرة، مرتبطــا بالغنــاء 

ومهدهــدا بالشــدو، وكمــا لاحظــت ذلــك في كل 

متعــدد  بغنــاء  الأمــر  يتعلــق  بإفريقيــا،  مــكان 

الأصــوات، ولــد في قارتنــا، مثــل الترتيــل الكنــي 

المصاحبــة  تتــم  لا  حيــث  قارتنــا  في  تحديــدا 

وإنمــا  والرباعــي  الخمــاسي  المقــام  خــال  مــن 

مصاحبــة  يشــكل  وهــذا  والثــاثي،  الخمــاسي 

بــل  نقــول حســية.  لا  لــكي  »مبلبلــة« حماســة، 

إننــي اكتشــفت في البــاد المغاربيــة ترتيــا كنســيا 

ألــف  مــن  أزيــد  تحــت  مخبــأ  الأصــوات  متعــدد 

ســنة مــن التأثــر الســامي العربــي، وقــد أخــبرت 

بــأن شــبيها لــه يوجــد باليمــن، بلــد مملكــة ســبأ 

القديــم.

المغنّــى  الشــعر،  هــذا  أن  إلى  نشــر  أن    يبقــى 

أيضــا  يكــون  أن  يمكنــه  الإفريقيــة،  بالطريقــة 

بــأن  هنــا،  الأمــر  يتعلــق  وموزونــا،  منشــدا، 

وهــذا  الــكام المنشــد،  إيقــاع  لا  الترجمــة  تــؤدي 

التــوازي  الإيقــاع في إفريقيــا يشــكل أساســا مــن 

نفســه  يكــرر  لا  الــذي  بالتكــرار  أي  الامتماثــل، 

القصائــد  هــذه  نقــرأ  ونحــن  ســناحظ  وكمــا 

غالبــا،  ســنلتقي  الفرنســية،  إلى  مترجمــة  ولــو 

ســماه  كمــا  أو  التعبــر  تقريبــا،  دائــم  وبشــكل 

الــولادة« والتــي وهــي  مخيــي گاســاما »الكلمــة 

تكرر نفسها، وتكون ذاتها دوما، ولكنها كلمة 

أخــرى بمكانهــا أو ســياقها، فتحــرك القصيــدة 

الاشــتقاقي. بالمعنــى 

  حــن كنــت طالبــا، كان الأســاتذة يصــرون عــى 

مــوزون  »نــر  وإنمــا  إفريقــي  شــعر  عــدم وجــود 

العــام  التعريــــف  ليــس  هــذا  أن  لــو  كمــا  فقــط« 

 que للشـــعر، وفي المقـــــال الــذي أكتبــــه لسلســلة

je crois«  »Ceأثبت بأن هناك شعرا إفريقيا، 

العــروض  علــم  مــن  الأعقــد  عروضــه  بعلــم 

الأوروبي. وقد سجلت، تحديدا، الزمن المضاد 

الحــادة. ونبراتــه 

وأكــر  نقلــه،  في  نفســه  المترجــم  أنهــك  مــا    إن 

المنشــدة  الكلمــات  رخامــة  هــو  الإيقــاع،  مــن 

وجناســات  وتقفيتهــا  الصوتيــة،  جناســاتها  بـــ: 

اللعــب  هــذا  فــإن  ذلــك  ورغــم  لعــب  أو  أخــرى 

بالأفعــال، هــذه الإبداعــات، المريحــة جــدا لــلأذن 

هــي التــي تشــكل مــا هــو أســاسي في الشــعر فمــن 

الــروح. متعــة  الآذان  متعــة 

هــذا لأقــول بــأن »أغــاني تاســاوت« لا شيء فيهــا 

التعبــر  مــرة أخــرى  إنهــا  »خشــن« ولا »بــدائي« 

صاغــت  التــي  الإفريقيــة  الحضــارة  هــذه  عــن 

الإنســانية. الحضــارة 

المغــرب،  كان  إن  الصدفــة،  بــاب  مــن    وليــس 

مثلــه في هــذا مثــل مصــر، يمــارس تأثــرا ثقافيــا 

كل  وفي  الصحــراء،  وراء  مــا  إفريقيــا  في  كبــرا 

مــكان مــن العالــم، وذلــك لأنــه وقبــل أن ينفتــح 

عــى العالــم الحديــث: الأوروأمــركي، فقــد بــدأ 

»الأرض  المخصــب  النســغ  في  بعمــق  بالتخــدر 

الســوداء« كما كان يقول قدماء مصر: إفريقيا 

الأم وهــذا مــا تثبتــه القصائــد التاليــة.

شاعر  ورئيس  سابق - السنغال

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيق
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فن خشن وبساطة لاذعة
مقدمة فرنسية لأشعار مريريدة

رونيه أولوج

 قصائــد هــذا الديــوان تنتمــي لفــن خشــن ذي بســاطة لاذعــة، إنهــا تشــبه الموشــحات، المنتخبــات والقصائــد الغنائيــة ذوات أدوار لعصرنــا 

الوسيط. أخذت هذه القصائد من فم بنت هوى لطيفة ورزينة، مريريدة نايت عتيق، أمازيغية شابة من تاساوت العليا. هذا الوادي 

الواقــع في »طــرف العالــم« والــذي، ومنــذ ألــف عــام، يشــبه نفســه. يتواجــد الــوادي في قلــب الأطلــس الكبــر المغربــي الــذي يصعــب الوصــول 

إليــه، وليســت هنــاك طريــق قريبــة بإمكانهــا أن تطالــه…

مقال

عبــوري في ســنة 1927 و1928 لا أحــد  قبل 
إيســوال  عــزلات  ذرع  الأوروبيــن  مــن 

عفــان  لآيــت  تيموتــا  وأســيف  وأمشــى 

وتاركديت…

 وليست هناك منطقة بإمكانها أن تلهم أفضل 

سافو الأمازيغية مثل تلك. ألم يقل بلزاك بأن 

الشعر يريد شيئا ما هائا وبربريا ومتوحشا؟

التــي يشــار لهــا في الخرائــط،    في هــذه المنطقــة 

بضع سنوات بالكاد كـ«منطقة دون معلومات« 

آلاف  ثــاث  مــن  أزيــد  وادي تاســاوت من  ينبــع 

مــتر، في ســهوب نجــد تاركديــت، تحــت الأنظــار 

م(   3400( الشــمال  في  أغوغــا  لجبــل  الفاتنــة 

ثــم يســر  وقمــة مگــون )4076 م( في الجنــوب. 

بمياهــه الصاخبــة التــي منحتــه اســمه، في عمــق 

واد كئيــب وعظيــم في الآن نفســه محصــور بــن 

مغطــاة  وعــرة  جوانــب  أو  مدوخــن  حاجزيــن 

الجبــي. والصنوبــر  والحفصيــات  بالســنديان 

أجمــل  امتــاك  ميــزة    لتاســاوت العليا 

»تيغرمن« وأكرها مجازفة في الأطلس الكبر، 

الأصالــة  فيهــا  تتناغــم  مدهشــة  بنايــات  إنهــا 

والروعــة تمامــا مــع صرامــة المحيــط، بنيــت هــذه 

القصبات ذوات ثاث أو أربع أو خمس طبقات 

بــبرج في كل  ذوات الحيطــان الضخمــة المــزودة 

زاويــة، ويصــل علوّهــا أحيانــا إلى عشــرين مــترا، 

بــا مــاط ولا ورقــة، ونبقــى مبهوريــن  بالحجــر 

أمــام جســارة البنــاة. تقــوي روافــد مــن الســنديان 

أو الصنوبــر مركّبــة أفقيــا البنــاء، وتقــاوم بنجــاح 

التــي لا يمكــن  العموديــة  التصدعــات  متفــاوت 

تافيهــا في جــدران بدائيــة كتلــك. ولهــذا الضــرب 

مــن التدعيــم )»لعقــود«( أثــر جيــد وغريــب.

أو  بمرقــب  المواليــة  الطبقــة  أبــراج    تســند 

فتكمــل  الجــدار  في  وتــبرز  )»تاغنزيــرت«(  اثنــن 

قروســطية.  قلعــة  ملمــح  »تيغرمــت«  منــح 

الحمــراء،  الســوداء،  الــبروج  هــذه  مشــهد  إن 

بحســب  والداكنــة،  والصفــراء  والبنفســجية، 

لــون الحجــر المبنيــة بــه، بجدرانهــا التــي تتخللهــا 

يمّحــي. لا  انطباعــا  يــترك  الخشــبية،  الروافــد 

جبالهــا،  حضــن  في  القائــل،  الســكان    بقــي 

بدايــة  حتــى  مجهولــن  بالصعــاب،  المحفوفــة 

منــأى  في  بقــوا  ولأنهــم  وهكــذا  القــرن،  هــذا 

عــن أي احتــكاك مــع باقــي العالــم، فقــد ظلــوا 

العريقــة. وتقاليدهــم  بعاداتهــم  يحتفظــون 

  وحتــى يتســنى فهــم الحيــاة الاجتماعيــة لهــذا 

ذلــك  ســر  طلــب  ينبغــي  الأطلــس،  مــن  الجــزء 

هــذه  غطــت  وقــد  فالطبيعــة  البلــد،  شــكل  في 

تحرزهــا  الجبــال  مــن  معقــدة  بشــبكة  المنطقــة 

للحيــاة  مســبقا  هيئتهــا  عميقــة،  انقصافــات 

الذاتيــة والتجــزيء، فالعشــائر القديمــة عاشــت 

منيعــة  طبيعيــة  دفاعــات  وراء  متمرســة  وهــي 

دون  لمخبئهــا،  وفيــة  الســحيقة،  الأزمنــة  منــذ 

جــران،  أنهمــا  رغــم  الآخــر  في  أحدهمــا  ذوبــان 

العنيفــة ركنــت كل واحــد منهمــا  فالتضاريــس 

العشــائر فرحــة  بــدت لي هــذه  في واديــه، وكــم 

بســاطتها  في  والشرســة،  القديمــة  عزلتهــا  في 

الاواعيــة،  حكمتهــا  وفي  جهلهــا  في  النشــطة، 

مــن  بالقــرب  يعيــش  الــذي  البــدائي  حكمــة 

الطبيعــة!

اليــوم  بإمكاننــا  مــازال  الأحــوال  كل  في    فهنــا 

الــروح  وطــراوة  أصالــة  كل  عــى  الوقــوف 

غريــب،  شــعر  تفتــق  أيضــا  وهنــا  الأمازيغيــة 

غريــب وخشــن، ولــن تعطــي الشــذرات المنشــورة 

عنــه. مبتســرة  فكــرة  ســوى  مــرة  لأول  هنــا 

إتقــان  ينبغــي  القصائــد،  هــذه  مثــل    لترجمــة 

عميقــة  معرفــة  امتــاك  أيضــا  وينبغــي  اللغــة 

بالشــعائر والعــادات والتقاليــد. لكــن وإن توفــر 

نقــل كل ســحر  يمكــن  فكيــف  الشــرطان  هــذان 

اللعــب  وذلــك  الإحــالات،  تلــك  الصــور،  تلــك 

لغتنــا؟  في  مثيــل  لــه  ليــس  الــذي  بالكلمــات 

فالترجمة الأكر وفاء أو الأكر سدادا لن تصل 

وأنــا  الشــعر.  هــذا  مثــل  مــذاق  كليــة  لاســتعادة 

ســنوات  أمضيــت  أن  بعــد  هــذا  مــن  يقــن  عــى 

طويلــة في اتصــال حميــم مــع الســكان الأمازيــغ.

  يمكن للقارئ أن يفكر في أن الإفراط في احترام 

الجوهــر  دومــا  يخــدم  القصائــد لا  لغــة  حرفيــة 

بعــض  اســتعمال  وأن  للقصيــدة،  الامــادي 

ذات  تبــدو  التــي  التعبــرات  وبعــض  الكلمــات 

غنائيــة ســهلة جــدا، في الترجمــة يضــر بالغنائيــة 

مريريــدة. الأليفــة لأغــاني 
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  ولإنهــاء ســوء التفاهــم هــذا، ينبغــي التدقيــق 

مــا  قديمــة،  لغــة  وهــي  تشــلحيت،  لهجــة  بــأن 

زال النــاس يتواصلــون بهــا اليــوم غــر أن كتابتهــا 

طواهــا النســيان منــذ عهــود ســحيقة. ولا تمتلــك 

صــور  ذلــك  مــع  ترفــده  جــدا  فقــرا  معجمــا  إلا 

باغية حية بشكل مدهش ومزخرفة، يفقدها 

التأويل المتعسف مع كامل الأسف دوما الكثر 

مــن نســغها إلا في لغتهــا الخاصــة.

بشــكل  التعبــرات  بعــض  فترجمــة    وهكــذا 

ســيجعلها  للحرفيــة،  الضيــق  بالمعنــى  حــرفي، 

يستحســن  لــذا  القــارئ،  عينــي  في  كالأحجيــة 

دلالاتهــا. كل  لمنحهــا  أفضــل  تأويلهــا 

تشــلحيت  بــأن  عابــر،  بشــكل    ولنســجل، 

تشــتمل عــى تباينــات طفيفــة مــن قبيلــة لقبيلــة 

عــن  تختلــف  إيمرحــان  لبــاد  المحليــة  فاللهجــة 

نتيفــة  أو  المتوســط  الأطلــس  في  الشــائعة  تلــك 

لســان  بالضبــط  هــو  ليــس  إيمتوگــن  ولســان 

تفيــد  لا  الماحظــات  هــذه  أن  ولــو  بــوولي.  آيــت 

أن  أعتقــد  فأنــا  ذلــك  ومــع  سوى المستشــرق، 

لهــا مكانتهــا هنــا لتنبيــه القــارئ، بمــا فيــه القــارئ 

علمــا. الأقــل 

ألفّــق،  وألا  أزوّر،  ألا  نفــي  عــى  آليــت    لقــد 

وألا أضيع أصالة أغاني تاساوت وذلك بمنحها 

غنــى ودقائــق اللغــة الفرنســية وعبقريــة ثقافتهــا 

العالمــة.

فإننــا  لــوتي،  يقول بيــار  الأشــياء  نرتــب    »حــن 

دائــم…« وبشــكل  كثــرا  نزعجهــا 

  هــل يــراد لنريــة مريريــدة أن تترجــم إلى إتيكيــة 

لــم يكــن  أو غنغوريــة في غــر زمانهــا ومبتذلــة؟ 

لــديّ الطمــوح الســيئ لتقديــم أشــعار الأطلــس 

الكبــر بشــكل آخــر، غــر مــا هــي عليــه، خشــونة 

في الشــكل والكلمــات، لــو فعلــت ذلــك لخنتهــا 

مرتــن.

هــذه  أحــوّل  لا  بــأن  نفــي  ألزمــت    لــذا، 

بإتقــان  مقفــاة  فرنســية  لأبيــات  الأشــعار 

بالــكاد  شــكل  وفي  ودومــا  تتضمــن،  هــي  بينمــا 

بجنــاس  يكتفــي  مرتجــا  نــرا  ضبطــه  يمكــن 

أحــد  يتخــذ  وقــد  القافيــة.  مقــام  يقــوم  تقريبــي 

أبيات مريريدة صدفــة، وبشــكل عــارض إيقاعــا 

بــكل مــا في الكلمــة مــن معنــى، إيقاعــا محــددا، 

يمكــن أن ناحــظ بــأن أغــاني بنت أزيال تتضمــن 

القليــل مــن الازمــات، فالشــاعرة تختــار، جملــة 

أو جملتن تترددان كالازمة. إنها تحب وتفرط 

تعطــي  والتــي  الباغــي  والقلــب  الإطنــاب  في 

لبعض القصائد شكا مدهشا. أما بالنسبة إلى 

إبداعــي. مــن  فهــي  القصائــد  عناويــن 

في  ضعيفــة  مكانــة  ســوى  للخيــال    ليــس 

أشــعار مريريدة. بــل إنــه مبعــد كليــة مــن قطــع 

الصغــرة  المــآسي  ومــن  أساســا  ســردية  طويلــة 

فيهــا  يكــون  قصــرة  محكيــات  في  المرســومة 

الأســمى.  الغايــة  هــي  الواقــع  مــع  التطابــق 

وبالنســبة إلينــا فهــذه المحكيــات تشــكل دراســة 

فريــدة للعــادات بفضلهــا ننفــذ لحميميــة الــدور.

  أمــا بالنســبة إلى الحــب، فهــو يظهــر في الغالــب 

فقســوة  أساســا،  جســدي  وهــو  عنيفــا  الأعــم 

الجبــال تفســر قســوة النــاس الذيــن يســكنونها. 

وكذا فظاظة الأرواح فريسة الشهوات العنيفة 

التــي  البــدائي، والقلــوب  مــن الإنســان  القادمــة 

ليــس لهــا تــرف الافتتــان -باســتثناء مريريدةـ في 

هاجــس  يطغــى  حيــث  جاحــدة  طبيعــة  حضــن 

الخبــز اليومــي عــى الحيــاة برمتهــا مــن الطفولــة 

المكــدة إلى الشــيخوخة المستســلمة…

 إن أقر بوالو، بأن الاتينية، في كلماتها تجترئ 

عــى الشــرف، فإن مريريدة تــرى بــأن للشــعر في 

دارجتهــا الأمازيغيــة الخشــنة الحــق في التعبــر 

بصيــغ تتاخــم الفجــور والفحــش. فالســخافات 

تقولهــا  فهــي  لــذا  تفزعهــا،  لا  جــرأة  الأكــر 

بســجية تلقائيــة ومهدئــة، حتــى أننــا نحــس كــم 

ســتندهش جرأتهــا الظاهــرة وحريتهــا الســاذجة 

في التعاطــي مــع اللغــة، لمؤاخذتهــا عــى بذاءتهــا 

وعــدم احتشــامها.

  وهكذا نسمع باندهاش لا يعادله إلا الافتتان 

ببعض القصائد المفعمة بالطراوة والأحاسيس 

لا  قصائــد  الغنــائي،  النــوع  مــن  تقــترب  قصائــد 

تفتقــر فيهــا بائعــة الهــوى الشــابة الشــاعرة إلى 

الرقــة وإلى الشــفقة وإلى الــروح.

  مــن المحتمــل أن مريريــدة، وبالنســبة إلى هــذه 

مغامراتهــا  في  الإلهــام  وجــدت  قــد  القصائــد 

وإخفاقاتهــا،  أفراحهــا  في  الخاصــة  العاطفيــة 

بأحــزان  بالتذكــر  تتلــذذ  كانــت  بأنهــا  ولنســجل 

واللذيــذة  التلقائيــة  الأغــاني  هــذه  في  الفــراق. 

جبليــي  ولحيــاة  للبيــوت  وأخــاذ  واقعــي  رســم 

عــن  إلا  تتحــدث  الكبر، فمريريــدة لا  الأطلــس 

يوميــة، الأكــر  بســاطة، الأكــر  الأشــياء الأكــر 

ضعة لكنها تتحدث عن كل ذلك بتأثر خشن، 

إنهــا  وبدقــة تجعــل الأشــياء ملموســة وجليــة، 

الأدوات  كانــت  وإن  بهــا  تحــس  كمــا  تذكرهــا 

لا  الحساســية  فــإن  أحيانــا،  تعوزهــا  الشــعرية 

أبــدا. عنهــا  تغيــب 

أغــاني  الإســام  قبــل  مــا  خرافــات    بصمــت 

وللأوليــاء  للــه  التضــرع  يتخللهــا  كمــا  تاســاوت 

الديــن  ويتداخــل  الجبــل،  ولأرواح  الصالحــن 

بالســحر، وفي لقائهمــا مــن المــرارة أكــر ممــا فيهــا 

مــن الابتهــاج والنــبرات فيهمــا أكــر صرامــة مــن 

كونها باسمة. لكنها تحتفظ دوما بعمق حي 

نفســه  الآن  في  وهــو  مثــر،  للماحظــة  وبميــل 

البصــرة. ونافــذ  ســاخر 

كمــا  المحــدود،  والخيــال  المحتــوى  هــذا  أن  غــر 

أشرنا لذالك آنفا، يجد مبررات لهناته، كما في 

كل شــعر متوحــش، فيمــا يجدهــا، في الشــغف 

وتلقائيــة  تيماتــه  وضــوح  وفي  يحركــه،  الــذي 

تعبــره.

  وتأتي العديد من الأمثال لتكشف هي الأخرى 

لنا ذهنا متنبها لطبيعة الأشياء بل إنها تكشف 

لنا فلسفة متشككة وساخرة حتى.

المأثــورة،  الأقــوال  هــذه  أيضــا  اليــوم   تشــكل 

هــذه  جــدا،  بســيط  دينــي  بتعليــم  مختلطــة 

الأقــوال المتحــدرة مــن حكمــة تقليديــة عريقــة، 

تشــكل  والتــي  هــذه  المشــترك  الحــس  صيــغ 

للعقــل  الرائجــة  العملــة  بــدائي  مجتمــع  في 

الــذي  الوحيــد  الفكــري  العمــق  والحكمــة، 

أوديتهــم  في  المنعزلــون  الأمازيــغ  عليــه  يعيــش 

. لعليــا ا

  إنــه شــعر شــفوي أساســا، يبدعــه الــكل، شــعر 

لا يتوافــق مــع حــذق الثقافــة العالمــة كمــا أشــرت 

الجبــي  الحجــر  كاســر  أن  مثلمــا  آنفــا.  لذلــك 

حــن ينقــل إلى منطقــة تحــاذي البحــر لا يتكيــف 

ولا يزهــر. إنــه شــعر يســحر ويثــر مثلــه في هــذا 

مثــل الأعمــال الامعــة، خصوصــا حــن تتكلــف 

موهبــة مثــل موهبــة مريريــدة بتجســيده.

شــعر  هــو  الشــعبي  الشــعر  »إن    قال مونتــان 

التــي  وهباتــه  ســذاجاته  ولــه  خالــص  طبيعــي 

المتقــن  الشــعر  في  أبهــى  هــو  مــا  فيهــا  يطــاول 

بحسب المعاير الفنية كما نرى ذلك في أغنيات 

مــن  جاءتنــا  التــي  والأغــاني  الشــعبية  غاســكون 

الكتابــة«. حتــى  علــم ولا  أيّ  تعــرف  لا  أمــم 

لــدى  الحــال  هــو  مثلمــا  الكتابــة!  حتــى    ولا 

تجاويــف  في  المنعزلــن  الشــلوح  أصدقــائي 

والغابــات. الصخــور 

 »lieder»هــذه الســذاجات والهبــات نجدهــا في 

»الضفدعــة  مريريــدة  لي  غنتــه  الــذي  تاســاوت 

بحســب  يــوم  بعــد  يومــا  الصغــرة«  الخضــراء 

ووجدهــا. مزاجهــا 

  هل ينبغي التنصيص هنا، وقد فهم ذلك من 

قبــل، بــأن كل قصائــد هــذا الديــوان ليســت مــن 

التــي  القصائــد  الخاص لمريريدة؟ لكــن  الإلهــام 

تعود لتقليد شفوي عريق، وتلك المتأخرة التي 

تعود لشاعر جوال عي إيباقلوين، فقد نقلتها 

لي بفن لا تتقنه إلا هي. وبلهجة انتقالية حيث 

بـ«تاشــلحيت«  وتختلــط  تخاصر«تامازيغــت« 

وهــي ميــزة المنطقــة الممتــدة مــن أطلــس أزيــال 

إلى قلعــة مگونــة.

  مريريــدة… مــن هــي؟ بائعــة هــوى شــابة، كمــا 

قلت ذلك، في سوق أزيال المحاط بأسوارعالية 

مبنيــة بالــتراب ومدعمــة بأبــراج بهــا كــوات رمــي، 

وكان يسمح لها بالتواجد هناك هي ومجموعة 

بلغــت  تكــن  لــم  شــاكلتها.  عــى  البنــات  مــن 

الثاثــن بعــد، هــل كانــت جميلــة؟ لا أبــدا، رغــم 

أن  كمــا  المعــبرة،  ونظرتهمــا  الكبرتــن  عينيهــا 

تقاســيم وجههــا الصلبــة ببشــرته الفاتحــة جــدا 

ســمتا  تمنحهــا  ســابقة لأوانهــا  ذبــول  وبطائــع 

فريــدا ومؤثــرا لا يمكــن نســيانه.

لا  حبورهــا،  لحظــات    كانت مريريــدة وفي 

المقاطــع  تمــدد  وهــي  تغنّــي  زائريهــا،  لإرضــاء 

الختاميــة لأبياتهــا الشــعرية كمــا لــو أنهــا تنغــم 

لكــن  غريــب.  كنــي  بترتيــل  القصــرة  الأغنيــة 

في ســوق أزيــال مــن بإمكانــه أن يعــر اهتمامــا 

حقيقيــا لموهبتهــا؟ ولأنهــم لا يتقنــون تاشــلحيت 

لــم  الگــوم  لفرقــة  الفرنســيون  الصــف  فضبــاط 

يكونــوا ينشــغلون بقصائــد وأغــان غــر مفهومــة 

إليهــم. بالنســبة 

  أمــا بالنســبة إلى »الزبنــاء« المحليــن: گوميــون، 

كانــوا  فقــد  وفاحــون  تجــار  شــاحنات،  ســائقو 

يبــدون احتقــارا كامــا لشــعر مريريدة، فهــؤلاء 

لأن  الفــن  بهــذا  مكترثــن  غــر  يبقــون  وأولئــك 

متعته مختلفة عن المتعة التي جاؤوا يطلبونها 

عنــد بنــات الســوق…

الشــاعرة  عــى  تعرفــت  أزيــال  في  توقفــي  إبـّـان 

جوك..مــن  عليــه  المأســوف  صديقــي  الشــابة. 

دمنــات  مــن  جــاء  والــذي  للگــوم،   32 الفرقــة 

لكــم  قمــت  لقــد  وقتكــم،  في  »جئتــم  لي  قــال 

لشــرب  ســنذهب  الليلــة،  هــذه  باكتشــاف، 

الشــاي عند مريريــدة، لا تطلبــوا منــي أزيــد مــن 

هــذا، فاللقــاء يدّخــر لكــم دون شــك مفاجــأة لا 

تنــسى«.

  وأيّ مفاجأة! وأيّ اكتشاف! لقد ولّد لديّ هذا 

كانــت  ذلــك  وبعــد  جديــا،  اهتمامــا  الاكتشــاف 

بمريريدة حيــث  متكــررة  لقــاءات  فرصــة  لي 

الدائــم  الحــرص  مــع  قصائدهــا  أترجــم  كنــت 

الشــفوي« لأن  »النــص  أمكــن  مــا  احــترام  عــى 

تاشــلحيت، مثلهــا مثــل اللهجــات الأمازيغيــة، 

لا تكتــب، أو بالأحــرى لــم تعــد تكتــب أبــدا، وفي 

تســتعمل  كتابتهــا  كانــت  الســحيقة  العهــود 

الحــروف الليبيــة وحــروف »تيفينــاغ« الطــوارق، 

المشــتقة هــي الأخــرى مــن الأبجديــة الســومرية.

وســط  وتناثــرت  هــذه  تاســاوت  أغــاني    صمتــت 

التــي  المســارات  وســمت  ووثائــق  ماحظــات 

ثنايــا  في  قــرن  نصــف  مــن  يقــارب  مــا  تتبعتهــا 

الأطلــس. واليــوم، ومــع التافيــق التــي أضفتهــا 

 never« عليها حدة ذكريات أخاذة وإحســاس

more« فــإن هــذه الأغــاني تكتــي بالنســبة إلّي 

تجديــدا للفضــول والســحر، واســتحضارا كثيفــا 

لأصدقــائي الســاكنن بالأوديــة العليــا، والذيــن 

وفي كل مرحلــة، يجهــدون أنفســهم في تأخــر 

أبطال ريديــار  أحــد  مثــل  ويصيحــون  ذهابــي 

كيبلــن، »لقــد تحدثنــا بقلــب مفتــوح واشــتركت 

إلينــا  بالنســبة  الطعــام وكنــت  نفــس  في  أيدينــا 

أخ…«. مثــل 

لا تصحو مريريدة أبــدا قبــل الســاعة الثالثــة أو 

الرابعــة بعــد الظهــر، ومثــل الكاهنة ســيديب، 

فإنها كانت تعتقد أن النوم هو السعادة الأكبر، 

لابســة  الليــل لأجدهــا  نــزول  انتظــار  عــيّ  كان 

لحافــا خفيفــا وديباجــا باذخا، مريريدة فائحــة 

بالياســمن، ضاحكــة بمــلء أســنانها الســاطعة 

والمرصعــة بلؤلــؤ، شــفتاها البرتقاليتــان واللتــان، 

يتوجــب.  ممــا  ثخانــة  أقــل  كانتــا  وللأســف، 

مريريــدة الجاهــزة لانقيــاد لغنائيتهــا الملتهبــة أو 

كآبتهــا المأتميــة.

لمريريدة تقتســمان  صديقتــان  هنــاك   كانــت 

زاويــة  مــن  باشــا  ســهراتنا،  دومــا  معنــا 

وصلتــا  واللتــان  مســمغر  الشــيخ وبيبية من 

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيقمقال

 ألزمت نفسي بأن لا 
أحوّل هذه الأشعار لأبيات 
فرنسية مقفاة بإتقان بينما 
هي تتضمن، ودوما وفي 
شكل بالكاد يمكن ضبطه 
نثرا مرتجلا يكتفي بجناس 
تقريبي يقوم مقام القافية

مريريدة… من هي؟ بائعة 
هوى شابة، كما قلت 
ذلك، في سوق أزيلال 

المحاط بأسوار عالية مبنية 
بالتراب ومدعمة بأبراج بها 
كوات رمي، وكان يسمح 
لها بالتواجد هناك هي 

ومجموعة من البنات على 
شاكلتها
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بعــد  جــدا،  البعيديــن  بلديهمــا  مــن  إلى أزيــال 

مكابــدات لا يمكــن تخيلهــا. كانــت الأولى طويلــة 

قصــرة  الثانيــة  كانــت  مــا  بقــدر  القامــة ونحيفــة 

ســنة  عشــرون  منهمــا  واحــدة  ولــكل  وممتلئــة 

وفتاتــن  وبشوشــتن،  وديعتــن  كانتــا  بالــكاد، 

معتــدل  غــر  ميــل  رغــم  المحصلــة  في  طيبتــن 

تفترقــان. لا  جعلهمــا  خــاص  وحنــان  للجعــة 

قــد حــررت  كنــت  اللقــاءات المحببــة  هــذه    وإبـّـان 

والأغــاني  والأشــعار  المحكيــات  لمريريــدة  بإمــاء 

التــي كانــت الأمازيغيــة الشــابة تعــرف جيــدا كيــف 

تحكيها أو تغنيها، وتقدم أحيانا لكل واحد من 

عــى  أؤاخذهــا  أخــرى، وكنــت  صيغــة  أشــعارها 

ذلــك حــن أقــارن بــن مــا دونتــه.

  كانت مريريدة تحــس، عــى مــا يبــدو، بفــرح لا 

تشوبه شائبة وهي تبعث الحياة مجددا لنفسها 

ولي، في وادي تاساوت، والذي كان له في عينيها 

حنــن  دومــا  يهزهــا  الحــي.  الســحر  يشــبه  مــا 

غامــر وآســر لــه. ألا تعمــل الذكريــات الولهــى التــي 

نحتفــظ بهــا لبعــض الأماكــن عــى تســليتنا تجــاه 

مجريــات أحــداث ســعيدة أو محزنــة؟ ويحضــرني 

لبياربونــوا  الشــعري  البيــت  الذاكــرة  ومــن  هنــا 

الــزرق،  الگــوم  غــاو،  أخــرى  مــرة  أرى  أن  »أريــد 

المؤثــرة لأولئــك  وبالحساســية  الأخضــر…«  والـمـاء 

تواصــي،  بــدفء  جذورهــم  مــن  اجتثــوا  الذيــن 

عــدة  اســتحضار  مقــدرة  تمتلــك  مريريــدة  كانــت 

وقائــع، مفرحــة ومريــرة لطفولتهــا التــي أمضتهــا 

العتيــق  الجــوز  الســنديان، وتحــت شــجر  وســط 

عى مقربة من »إغرم« المخزن-القلعة القديمة، 

التــي تحــادي ســيل تيموتــا، وفــوق  وفي المســارب 

الــذرة، أو  الســطوح المشمســة حيــث يجــف كــوز 

في الشــتاء في قلــب حجــرة واطئــة مظلمــة ومليئــة 

بالدخــان.

هــذه الأغــاني ســلوانا    ربمــا وجــدت مريريــدة في 

مأمــول؟ غــر 

خدهــا،  فــوق  نافــرة  دمعــة  تنزلــق   أحيانــا، 

حتــى  ألمهــا  للحظــة  وتــترك  صوتهــا،  ويغيــض 

الحميــا  وأذكتــه  أشــعلته  الــذي  ألمهــا  يتبــدد، 

تأكيــد  وبــكل  إنهــا  لاســتحضاراتها،  القصــوى 

كانت تتواءم بصعوبة مع ظروف عيشــها والتي 

ظــروف  الــيء،  بعــض  إلا  لهــا  مهيــأة  تكــن  لــم 

الإكراهــات. مــن  جملــة  عليهــا  فرضتهــا 

مــن  يســرا  جــزءا  إلا  أعــرف  لا  أني    ورغــم 

معتقــد  معــي  تقتســم  كانــت  فإنهــا  تاســاوت، 

الإعجــاب والحــدب الــذي أكنــه لواديهــا العزيــز، 

أجمــل واد في الأطلــس الكبــر، بمامحــه الهائلــة 

عــى خمســة وعشــرين محطــة في  يمتــد  والــذي 

الجبــل مــن العيــون وســط ســهول تاركديــت حتــى 

آخر الدير وطرف سهل زمران. ولكن وبن هاتن 

النقطتن، هناك الفجاج التي لا يمكن الوصول 

عفــان،  لآيــت  لتاغيــة والمدرجــات الموحشــة  إليهــا 

الهائــل،  بركامــه  لإيشــباكن  المثــر  والشــعب 

نوعهــا،  مــن  والفريــدة  المذهلــة  ومگداز القريــة 

منحــدرات  وســط  الحمــراء  بأبراجهــا  وتاســي 

متوحشــة ومدوخــة، وتاگوســت بأشــجار جوزهــا 

وقصبــات  الفــي،  وحورهــا  الظــال  وارفــة 

أوعامروت بأصالتها التي لا مثيل لها، والصنوبر 

العمــاق لغابــة آيــت أونديــس، والســيان الأخــاذ 

للأحجــار بطــول أزيــد مــن ألفــي مــتر، ولأنــه شــديد 

الانحدار، فإنه ينزل دفعة واحدة إحدى القمم 

الهائلــة  والحيطــان  تيســيى.  لجبــل  الخرائبيــة 

لإيســفولا حيــث كان يقطنهــا ســكان كهــوف إلى 

وقــت متأخــر، يســكنون عــى بعــد ثاثمائــة قــدم 

لغجدامــة،  الطبيعــي  الجســر  الجــدول،  مــن 

الضيــق  والمجــاز  مقلــق،  وبتــوازن  فــوق  المعلــق 

نهــر تاســاوت في فيضانــه  يقــدم  لتاراســت حيــث 

محفا مخيفا يرهب حتى الرجل الجسور..وكل 

هــذه العجائــب وأخريــات، في الإطــار الرائــع لهــذه 

الــذرى المدهشــة. 

حائــكا  لي مريريدة ملتحفــة  تــتراءى    مازالــت 

فضفاضــا مــن صــوف رهيــف »حنديــر أفركشــن« 

الأرجوانيــة،  بخطوطــه  والمحبــوك،  القديــم 

ينســج  يعــد  لــم  والــذي  والبيضــاء،  والقرمزيــة 

اليــوم. تتخــذ وضعــا جامــدا، دون أن يــزري ذلــك 

مــن أناقتهــا وجالهــا، وحــن ترفــع مثــل عبقريــة 

بدمالــج  والمحاطــن  الجميلــن  ذراعيهــا  شــعرية 

الســواد  فاحــم  كثيــف،  وشــعر  ثقيلــة،  فضيــة 

يؤطــر  داكنــة،  انعكاســات  لــه  كانــت  أنــه  حتــى 

لــون بشــرتها برقتــه التــي لا  وجهــا إلى درجــة أن 

يمكــن وصفهــا جعلــت الشــاعرة تســتحق الاســم 

بعــض  في  إيــاه  منحتهــا  الوديع أماريليس الــذي 

الأحيــان والــذي كان يجعلهــا، لبهجتــي الكــبرى، 

ومغتاظــة… بــل  مرتبكــة  تبــدو 

مــع  والوديــان،  للجبــال  تغنــي  أســمعها    وأنــا 

العائليــة،  مآســيها  بالقريــة،  اليوميــة  الحيــاة 

في  تصــل  بأنهــا  أوقــن  كنــت  وأتراحهــا،  أفراحهــا 

هــذه اللحظــات أعــى درجــات التســامي في الفكــر 

والعاطفــة، وأنــه وفي برحــاء تحليقهــا الغنــائي، 

ضــرب مــن الثمالــة يخفــف مــن آلامهــا الأرضيــة.

البنــت  هــذه  مــع  روحــي  تاحــم  في  أكــون   وأنــا، 

المتوحشــة والتــي كنــت أكتشــف، وباندهــاش مــا 

انفــك يتعاظــم، روحــا فرحــة وكريمــة وكــم هــي 

لهــا  مثيــل  عــى  العثــور  توقــع  يمكــن  فريــدة ولا 

لهبــا  بــأن  الكبــر. كنــت أحــس  في قلــب الأطلــس 

لهــذا  مــا يســكنها ويحرقهــا، كمــا يســكنها حــب 

الجبل الذي تدين له بإلهام أصيل وفن وموهبة 

فــذة كانــت أبعــد مــن أن تعيهــا.

  كنت أحب أن أفهمها بأن الطبيعة ليســت هي 

التــي تمنــح للفــن نفحتــه الإلهيــة، بــل الفنــان هــو 

الــذي يمجدهــا ويعرهــا ويمنحهــا كل مــا ترغــب 

في أن تجســده مــن جــال وســموّ.

والتعبــر  الإحســاس  في  العبقريــة  لهــذه    كان 

الشــعرين، لــدى مريريــدة، شيء مبلبــل ســيطر 

عــى قلــب وروح بنــت أميــة، الصغــرة المتوحشــة 

لمگــداز.

  بــل إننــي أشــتبه في كون مريريــدة، وبطريقتهــا 

الخاصــة، كانــت تعبــد قــوى الطبيعــة كمــا تشــهد 

عــى ذلــك بعــض أغانيهــا وأشــعارها، وهنــا أيضــا 

نجــد نفســينا نحــن الاثنــن في نفــس درب حلوليــة 

متأخــرة.

  ما هو مآل آلهة شعرنا الأمازيغية؟

للعــودة  الفرصــة  لــديّ  كانــت  الحــرب،    بعــد 

لنســاء  المخصصــة  الــدور  كانــت  مرارا لأزيــال. 

الســوق قــد حولــت ولا أحــد تمكــن مــن أن يقــول 

أيــن تبخــرت مريريــدة وزمياتهــا في التعاســة  لي 

وفي قريتهــا مگــداز البعيــدة، القريــة التــي كانــت 

مريريــدة تنتســب لهــا بقيــت تحريــاتي بــا فائــدة. 

اســتقبالا ســيئا، ونظــرا  اســتقبلت  أســئلتي  ولأن 

فإننــي  لمحــاوري،  والمنــددة  الغاضبــة  للهيئــة 

حدســت بــأن مريريــدة كانــت منبــوذة مــن طــرف 

أن  غــر  المنحلــة،  أخاقهــا  بســبب  ربمــا  ذويهــا، 

بعــض الجبليــن أكــدوا لي باطمئنــان أربكنــي ولــم 

ســنعرف  البلــد »كنــا  بأنهــا مجهولــة في  يقنعنــي 

والديها، وعائلتها وسنتذكر هذه ‘مريريدة‘ حن 

كانــت تلعــب مــع أقرانهــا ولــم تحمــل بعــد لقبــا«.

  ربمــا أن مريريدة كذبــت عــي حــن ادعــت بأنهــا 

ولدت في مگداز، وبوازع من إحساس بالخجل 

والاحــترام لعائلتهــا حرّمــت عــى نفســها تحديــد 

قريتهــا الحقيقيــة التــي ولــدت فيهــا؟ لكــن كيــف 

تأتّى لها أن تحدثني بكل تلك التفاصيل والرقة 

عــن هــذا الركــن الضائــع في قلــب فجــاج أســيف 

تيموتا؟

  أو ربمــا هــي ولــدت ليــس في مگــداز، ولكــن في 

أحــوازه، في تلــك الدواويــر العريقــة والمعلقــة في 

المنحــدرات الضيقــة لتاســاوت؟ هنــا أيضــا كانــت 

أبحــاثي فاشــلة.

الهبــة  الحــظ،  لي  ســمح   ،1954 ســنة   في 

آيــت  قــرب  التقــي  بــأن  للآلهــة،  والأخــرة  الأولى 

عليهــا  بــدت  بجبليــة  بوگمــاز،  بآيــت  أوريــات 

مازالــت  لكنهــا  الســن،  في  التقــدم  عامــات 

قويــة وضاحكــة، لابســة ثيابــا تشــهد عــى رغــد 

عيــش بــنّ، كانــت تعيــش مــع والدهــا الشــيخ، 

كان  بالحنــاء،  مخضبــة  بلحيــة  عمــاق  وهــو 

»العســكري«  المــاضي  مــن  حــرج  بــا  مغتبطــا 

سنـــة  عشــر  خمســة  لابنته…حــوالي  المريــح 

تصـــرمت بسـوق أزيـــال، كانـــت إحــدى زميـــات 

مـــريريدة »الناضمة« »الشــاعرة« التــي تختارهــا 

محــاولات  عــدة  وبعــد  لي  قالــت  عشــاقها…«، 

لتنويري، وبعد أن وثقت بي من خال حديث 

هــذه  لي  أفضــت  بمكافــأة،  لهــا  ووعــدي  ودي 

 otium( المومــس التــي انســحبت مــن الأعمــال

بأن مريريدة غــادرت   )cum dignitate

السوق المضياف لكي تعيش في حميمية خالصة 

ذلــك  بعــد  الگــوم،  في  مســاعد  وهــو  ح..  مــع 

وقعــت في نــزاع مــع أحــد قــواد المنطقــة فأخذهــا 

مركز تاگلفت وجعلهــا  إلى  س..  الســرجان 

الوقــت. لبعــض  خليلتــه 

واصلتهــا  التــي  الصعبــة  التحريــات    قادتنــي 

لــم  إلى تاگلفــت وواويزغت وبنــي مــال إلا أنهــا 

مصر مريريــدة. يلــف  الــذي  الغمــوض  تبــدد 

هــذه  أرهقتهــا  وقــد  عادت مريريــدة،    هــل 

التقلبــات، إلى الــوادي الســري مســقط رأســها؟ 

الــدار  دور  بعــض  إلى  المطــاف  بهــا  انتهــى  أو 

فــاس؟ أو  البيضــاء 

 في هــذه الحالــة، وقــد ابتعــدت عــن تاســاوت، 

ســتكون  الأصــي،  موطنهــا  أنــه  أعتقــد  والــذي 

مثــل الميتــة، فعنهــا أيضــا تمكــن شــاتوبريان من 

القــول »إنهــا نبتــة مــن الجبــل، ينبغــي أن تكــون 

جذورها في الصخر، إنها لن تزهر إن لم تعنف 

ومأمــن  فــتراب  والأمطــار.  الريــح  طــرف  مــن 

تمــوت«. تجعلهــا  الســهل  وشــمس 

ســنة  مــن  كــم  الأول،  لقائنــا  منــذ    مريريــدة، 

لا  شيء،  ينغصــه  لا  الــذي  فالزمــن  تصرمــت! 

حــب ولا حقــد، تبــدد حتــى آخــر رمــاد الذكريــات 

التــي نعتقــد أنهــا »ab imo pectore« دائمــة 

النضارة لأنه، وبقدر ما نتقدم في الحياة، فإننا 

نتجــرع مســبقا مــن منابــع ليليــت، النســيان هــذا 

المخدر الذي يشق الطريق نحو العدم ويطمس 

شــيئا فشــيئا الوجــوه والأشــياء التــي تتبــدد دون 

أن تنتبــه لذلــك.

  هذا ما أحست به جيدا مريريدة حن صاحت 

في »طريق النسيان«:

    »… أر ـ مديلن إياسگواسن إيوف إزران…«.

  ) السنون تدثّر أفضل من الأحجار…(

قصائــدك  أغانيــك،  لتكــن   مريريدة! مريريــدة! 

وشــكاويك  وأناشــيدك،  والغزليــة،  الرعويــة 

وابتهالاتك ولمدة أطول أيضا، وكذكرى للأزمنة 

 umbra« السعيدة، كمثل ذلك الظل المنعش

refriger« الــذي تحــدث عنــه لامارتــن…

 وقــد جــاءت مــن عالــم متخلــف، هــا هــي أغــاني 

تاســاوت إنهــا تصلنــا مثــل ذلــك الدخــان الأزرق 

الطويــل، العابــق بالعفصيــة والصنوبــر، والــذي 

أوديــة  تجاويــف  مــن  ليلــة  كل  في  يتصاعــد 

عــى  أنــه  رغــم  جــدا  البعيــد  الكبــر،  الأطلــس 

العجــوز. أوروبــا  أعتــاب 

  أتمنــى أن لا تكــون ترجمتــي قــد شــوّهت كثــرا 

ذلــك  رغــم  لكنــه  الغفــل  الطبيعــي،  جمالهــا 

جــدا. شــخي 

شاعر فرنسي

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيقمقال
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وادي تاساوت
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ملامح من جغرافية وعمارة وادي تاساوت حيث عاشت مريريدة
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خلال الرحلة إلى مسقط رأس مريريدة
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ما يهواه الرجال وتغار منه النساء
أغاني تاساوت

مريريدة نايت عتيق

شعر

لا الريح ولا الغمام

يذرو الريح الأوراق الميتة لشجر الجوز،

والتبن الأبيض الذي فضل في باحة الدرس،

والثياب المنشورة والمنسية في السطح العالي.

الغمام الأبيض يسر في السماء،

يتتبع بعضه فوق ذرى آيت بولي¹

ويرحل إلى الأبد، محما بالمطر.

المياه المزمجرة والسريعة في تاساوت

جارة معها، ليل نهار، وبصخب كبر، ودون هوادة، الأغصان 

المكسورة

والحى الأملس.

أيام البرد الأولى للخريف تطرد اليمام

الذي يطر من الحور الأجرد

وينزل في صمت الوادي الذي يتساقط فيه الثلج.

لكن لا الريح، ولا الغمام، يا قلبي

لا السيل، ولا اليمام، يا قلبي

سيحملون حزني الأسود معهم.

مريريدة

 لقبوني بمريريدة، مريريدة،

مريريدة، ضفدعة البراري الخضراء الرشيقة

وليس لي،

 ليس لي عيناها الذهبيتان

ليس لي،

ليس لي عنقها الأبيض

ليس لي،

ليس لي رداؤها الأخضر

لي فقط مثلها، مريريدة،

لي زغاريدي، زغاريدي

التي تصل حتى المراعي،

لي زغاريدي، زغاريدي

التي يتحدث عنها في كل الوادي

وفي الجهة الأخرى من الجبال

زغاريدي التي تثر الإعجاب والحسد.

فأنا ومنذ خطواتي الأولى في الحقول،

أمسكت برفق بضفدعتي الخضراء الرشيقة،

وهي خائفة ومرتعشة بن يدي

وضعت طويا عنقها الأبيض

فوق شفتي وأنا صبية وأنا شابة.

وهكذا نقلوا إلّي المزية العجيبة

لتلك البركة التي تهبهم غناء

غناء أكر صفاء، وأكر ارتجاجا وأكر نقاء

في الليالي المستحمة في نور القمر،

غناء شبيه بالبرد

شبيه برنن المطرقة عى السندان

في الجو الأكر صخبا الذي يسبق المطر.

وبفضل هبة مريريدة

صرت أدعى: مريريدة، مريريدة.

ومن سيأخذني سيحس

في يده، في يده، خفقان قلبي

كما أحسست بخفقان القلب

المرعوب للضفادع الخضراء بن أصابعي.

في الليالي المستحمة بنور القمر،

سيدعوني مريريدة، مريريدة،

اللقب الرقيق المحبب لي.

وله سأطلق زغاريدي الحادة،

زغاريدي التي لا تنتهي،

زغاريدي التي يهواها الرجال وتغار منها النساء،

زغاريدي التي لم يعرف لها الوادي شبيها أبدا.

نار شبابي 

اعتقدت أنني سأموت، أموت من الحزن

وأنني لن أنساه أبدا، أبدا،

وأنني لن أعوضه بآخر أبدا، أبدا،

لا في قلبي، ولا عى حصري.

كنت أقول لأمي، باكية:

لا أحد سيشعل قلبي

 ولا أحد سيطمس ذكراه.

وأمي، ببسمة عى الشفتن والعينن:

نار شبابك -أتعرفن أين تضطرم-

نار شبابك ستلتهم أساك.

هذا وأولئك الذين سيقتسمون حصرك

سيطمرون ويمحون ذكراك.

كان لأمي حكمة الأمهات

فحزني راح، راح

كما يتبدد حزام قديم من صوف.

منحت نفي لأول قادم، كما تكونن قد فعلت،

ثم للثاني، ولآخرين أيضا

في حلكة الليل، في واضحة النهار،

في الفجر، في المغيب، ستفعلن مثي

فدون توقف تضطرم بداخي نار الشباب.

وكم صار نسيانه بالنسبة إلّي سها!

في مجرى السيل، وسط أعواد الذرة،

حيث الجبهة مرمية عى الأرض مثل جذع شجرة
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أيتها النساء اللواتي تفتك بكنّ نار الشباب

لا تقلن، أيتها المنافقات بأنكن لم تقمن بنفس اليء

حن تدفع حمى الحب كل إحساس بالخجل!

هذه الليلة صدر فسيح سينيخ عيّ

وسيطرد با رجعة الحزن، والأسف والذكرى.

أنا التي اعتقدت أنني سأموت، ـ أتساءل من الآن أي حزن سيسبب 

لي ذلك؟

أنا التي اعتقدت أنني لن أنساه أبدا،  ـوأتساءل من الآن من هو؟

كم هو سهل بالنسبة إلّي أن أعوضه

في قلبي وفي حصري!

 

 

عائشة عائشة!
 

عائشة، عائشة! مطر خر،

أنت وحدك بإمكانك أن تريحيني،

ببركة الله.

ذهب البرق يمزق السماء،

الرعد يزمجر وسط السحاب

والصدى يجيبه.

باسنة الصاعقة تسقط وتنفجر¹!

وحده مطر الخر بإمكانه أن يريح

البرق، الرعد والصاعقة،

ببركة الله الرحمان الرحيم

ومباركة أولياء الجبل الصالحن.

الحب يشع من عن لعن

يزمجر في القلب الولهان

وقلب ولهان آخر يجيبه.

آنذاك يضرب الحب ويشعل الفكر

الحب هو في، الآن نفسه، البرق الامع،

والرعد والصاعقة التي لا ترحم

عائشة! مثل الصدى في الوادي،

نظرتك الحارقة أجابت نظرتي

وهاهي تحرقني كلية.

عائشة، عائشة!مطر خر،

أنت وحدك بإمكانك أن تريحيني،

  ببركة الله.

• ¹ يسمي الأمازيغ الصاعقة »تامكراز نيگونوان » باسنة السماء.

 

 

قلب أكثر برودة
 

باحة أعى قمة تازارزمت باردة.

وصلب هو الحجر الأسود لإيغيل تازولت

عن آيت حمزة باردة

صلب هو خشب سنديان مسغونان

ثلج آيت عبدي بارد.

صلب هو حديد شفرة خنجري.

لكن كل هذا ليس باردا جدا،

لكن كل هذا ليس صلبا جدا

مثل قلب تلك التي أحب، أحبها بشدة،

تلك التي تستثرني وتهزأ مني.

احذري! أيتها الشريرة الصماء وبا رحمة!

ستلتقن ربما في يوم قريب

قلبا أكر برودة وأكر صابة من قلبك.

ضع حجراً
   

يا ابن آدم، إن أردت الحفاظ عى سمعتك،

زوجتك، وممتلكاتك وأصدقائك،

الراحة والفرح والعيش في سام،

ضع حجرا، ضع حجرا عى لسانك!

وبالنسبة إلى الباقي، فالله سيدبره.

لحسن من آيت أكديم، رافقه الخر والبركة

لحسن تكلم كثرا، تكلم كثرا.

أي جنون أن تتفاخر، وتتباهى،

في الذهاب لسوق إمليل أو سوق توندونت،

تحدث أهل البلد أو الغرباء

والجمعة، بعد أداء صاة »تاكوسن«

وإن كان لسان لحسن طويا طويا

فأطول منه لسان حاسديه.

تباهى، الأهبل، تباهى، لحسن

بامتاكه لزوجة شابة، جميلة وخابة.

تباهى، الأهبل، تباهى، لحسن

بامتاكه لبغل قوي عى السر،

خمس بقرات بعجولها، وفرس ممهرة

والحبوب والصوف والسمن والعسل،

وأيضا »بتغرمته¹« المبنية بحجارة حمراء

بعتبته السعيدة المحملة بالبركة

)ليجعلها الله دوما مباركة!(

وما إن علم الشيخ بذلك،

)لإلحاق الأذى بالناس يصر للحسد أجنحة ورشان(

حتى دعا لحسن، دعوة لا ترد،

للشيخ طرقا لا يمكن مقاومتها

هيا! لحسن! ستكون صديق القايد.

بطبيعة الحال، سترافقك زوجتك الجميلة،

مستحمة، وعطرة ولابسة ثياب الأيام الكبرة.

فهي تعرف جيدا ماذا ينتظر منها.

ولا تنسى »العكر«، و«تزولت«، والحناء!

وبما أنه ينبغي المرور من هنا،

)من هنا، وهل بهذا ستروقه؟(

ويمكنها أن تكون مغناجة جدا، وماجنة جدا.

ستضع عقدها المشكل من حبات العنبر الكبرة،

ودمالجها الكبرة، »توينساتها« الفضية

وتاجها المزخرف بالعقيق الأحمر.

هي تعرف بأن عليه أن يغض الطرف، زوجها.

وباتفاق مضمر، لن يتحدثا أبدا.

بالنسبة إليهما ومن الآن فصاعدا، لا ندم، ولا غضب، ولا خجل

وبماذا سينفعهما ذلك؟ بما أنه توجب المرور من هنا

وكر هم من مروا وسيمرون من هناك.

لرجع، لحسن، العن ضاحكة والسحنة مبتهجة.

ينبغي معرفة كيفية ضبط النفس في هذه اللعبة،

القلب ممزق، والروح باكية، والقبضتان مشدودتان.

لقد مر لحسن، مردفا زوجته.

ثاثة قوالب سكر، ديكان، وتيس صغر

)هذه أبسط هدية( سبقوهما

بسرعة، ليأتي، لحسن، فوق بغله الجميل،
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بغله الصالح لسخرة الحقول،

وزوجته مزينة للسخرة الليلية

بهذا الثمن، يمكن، للحسن، أن يحافظ عى

الحبوب، الصوف، السمن والعسل

البقرات الحلوب والفرس الممهرة،

فصداقة القايد التي نسجت بدعم من الشيخ،

السام، السام عى عتبته السعيدة

هذا ما كلفه الإفراط في الكام، للحسن.

ولكن، للحفاظ عى كل هذا، أليس الثمن باهظا جدا؟

يا ابن آدم، ضع حجرا،

 ضع حجرا عى لسانك.

وبالنسبة إلى الباقي، فالله سيدبره.

-¹ داره وهي عى شكل مخزن.

قوس قزح
 

منبع قوى الخصوبة والانبعاث،

خطيب المطر، وحزام رخاء الأرض،

هو من أخذ من الحبوب أخضرها وهي في طور العشب،

والأزرق من المياه العميقة لتامدا،

والأصفر من النحاس الذهبي للحصاد،

والأحمر من نران يناير وأم عاشور،

إننا نتضرع لك ونطلب منك بركاتك

ونحن نصي لله صاة الاستسقاء.

يداك الاثنتان تغوصان في الشرق،

الواحدة في المنابع العليا لما بن جبلن

والأخرى في بحرات المراعي الصافية،

ويداك تتصان ببعضهما فوق الوادي،

جامعتن بهذا السماء والأرض، الأرض والسماء

لمكافأة الإيمان بحصاد وافر

لأولئك الذين لا ينسون صاة الاستسقاء.

هذا الليل، يبني القمر مسكنه

وهذا الصباح زخة الصافية الكريمة

نشرت في الأزرق الشفاف والمشمس

خمار سيدة السماء ذا الألوان الأربعة

لاحتفال بفرح، بعرس الدّيب.

ليتمكن الجدول الأبيض

الأخت الليلية لأم الخصوبة، في الليلة القادمة،

من إعداد مطر جديد فوق البلد

وهي تنادي ريح الغرب المحمل بالبركة.

يا رسول ربنا! من أجلك أنت

خلق الله الأراضي السبع والسموات السبع!

وقال الله لك يا رسول »لو لم تكن أنت،

لماذا، لماذا؟ كان عيّ أن أخلق السماوات؟«

يا رب، إننا نطلب عونك

لكي تسوق إلينا الخر العميمم

لحزام السماء وساقية السماء،

القوة الأبدية للخصوبة في النور،

القوة الأبدية للخصوبة في الظل

لتمنحنا الخر والسام

لننجز أعمالنا حتى الحصاد!

  

 

العتبة المنحوسة
  

هذه الدار، ولا أحد يمكنه أن يقول لماذا

يشار إليها باسم »تاموجود«،

وهذا الاسم يحمل في نفسه، قبل كل شيء ما يشبه النحس

يصر الناس عى سكنها،

غرباء، بطبيعة الحال، لا يعلمون.

أكر من عشرين حازوا مفتاحها بست مشابك

ولا أحد منهم أفلت من الأسى

الذي ينيخ عى ضيوف العتبة المنحوسة.

ليشملهم الله برحمته!

هل دنّست، قلة اليوم الأول؟

وهل بقي ثمن قلة الزيت دون أداء؟

وهل الطلبة ارتكبوا معصية؟

أم أن عينا زرقاء، وساحرا مكروها

ضربا إلى الأبد هذه الدار التعيسة.

غر طاهرة، لا يمكن إلا أن تكون هذه الدار غر طاهرة

بسوء الحظ والجن السيئ،

الدار المنذورة، بالانتقام والحسد،

إلى بؤس با عاج ومآتم قاسية.

أم أن هناك سبابا للأولياء الصالحن الحماة

أو معصية لله لا تغتفر

يكون ارتكبها باني العتبة المنحوسة؟

لست أنا،عي، باب أومارگ من إيباقلوين،

لست أنا من يمكنه أن يجيبكم.

ليحفظ الله الرحمن الرحيم

دورنا من السحر الضار!

طائر الموت
 

من هو هذا الطائر الكبر الذي يلوث سماءنا،

سماء الرجال الأحرار، آيت عبدي؟

جاء مع الفجر، وحلق فوق نومنا الهادئ،

طاف طويا بدون رفيف أجنحة

كما يحلق اللقاق، وجناحاه ممدودان.

لكنه كان بالأحرى طران العقاب البطيء

المتحفز لانقضاض عى الزريبة القلقة.

لم نتأخر في الفهم، يا للحسرة!

بأنه كان طائر اللعنة الكبر.

وفجأة، تكالب الجميع، الرعد، والبرق والصواعق

كما لو أن السماء والأرض تمزقتا

أيضا وأيضا رعد وبرق وصواعق.

لم تعد هناك لا سماء ولا أرض. لا شيء سوى الخوف.

انهارت الدور الكبرة والصغرة

في الجلبة، والنار، والدخان والغبار

وفي ولولة النساء والأطفال

الذين كانوا يحتضرون

بالقرب من أبقارنا وخرافنا المبقورة.

فقدنا رصاصنا ونحن نصوّب نحو الطائر الملعون.

الذي عاد إلى عشه، طائر الشيطان.

يا رحمن ويا رحيم، نسألك لماذا،

لماذا اختار طائر الموت قريتنا

ليدمر الدور ويقتل الأطفال

الآن، ينبغي دفن أولادنا

لم تعد لنا سوى الدموع.

فطائر الموت، ربما، سيعود غدا؟

يبدو أن الرومي يتعامل هكذا مع

أبناء الجبل الأحرار إلى الأبد،

الرجال الأحرار الذين يرفضون » التعرگيبة¹«…

ما العمل؟ في الرخاء، وفي الشدة، الحمد لله!

-¹ تقديم ثور للمستعمر دلالة الاستسام والخضوع.
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لماذا؟
 

أيتها الجارات، لماذا عيّ أن أخجل من نفي؟

أيتها الجارات، لماذا تنظرن إلّي بنظرات شزراء

حيث تغلب الغرة عى الازدراء،

ألأنّ ثقبي هي مورد عيي

لا يمكنكن أن تفعلن مثي، أيتها الجارات!

فالرجال برؤيتكنّ يصابون بالغثيان

وأزواجكنّ، كلما باعوا ثورا

جاؤوا يطرقون بابي ليا.

الفاح يعيش من أرضه وبهائمه،

والحداد من الحديد الذي يصنعه،

والعطار من المواد الغذائية التي يبيعها

وكلهم يتعرضون لمؤاخذات زبائنهم

وأنا التي لم ألحق أذى بأحد أبدا

)أيمكنكن أن تقلن مثل هذا، أيتها الجارات الطيبات؟(

أنا أؤجر شيئا قليا من جسدي الذي هو ملكي

دون أن أتعرض لأدنى مؤاخذة،

كما تكترين أيديكن في أشغال الحقول.

تقلن بتقزز«إيطو تبيع نفسها للرجال!«

أيتها الجارات الطيبات، جربن أن تقمن بنفس الفعل

فأنا جميلة،وطيبة وأجذب الرجال

كما تجذب أزهار الربيع النحل

فلماذا أخجل من نفي، أيتها الجارات الطيبات؟

تظلم

إن ظننت أنك ستفعلن ما يحلو لك،

ستذهبن لتنامي في »إتسوان« يا ميلودة!

اعتقدت أنك في المطحنة، وكنت في السطح

حن آتي في »الظهر«، يكون خبزنا غر ناضج.

وتتركن الأبقار تذهب إلى حقول جراننا.

ويأتون ليؤاخذونني عى الأقوال السامة

التي تحبن أن تسودي بها كل أناس البلد.

أنت مثل فلفل في إناء حليب!

إن اعتقدت أنك ستفعلن ما يحلو لك،

ستذهبن لتنامي في »أوفدجر« يا ميلودة!

أين هو الجلباب الذي عليك نسجه؟

والصوف ينتظر دوما، لم تغزليه.

بقيت ستة أيام في حفل زواج أختك.

والجارة الطيبة هي من قامت بعملك!

وسددت ديونك للعطار.

أنت مثل البرد في حقل فصّة.

إن اعتقدت أنك ستفعلن ما يحلو لك

ستذهبن لتنامي في »تيفريت« يا ميلودة!

فالكلب مزق الـ«إبوريكسن«.

ولم تقولي شيئا، كما عن الصحن المكسور

ولا عن الغربال المعار، الذي لم يعد بعد

والقلة الفارغة دوما حن أعود في المساء

وصندوق السكر المقلوب في الرماد

أنت مثل عاصفة رعدية فوق رحى قمح!

إن اعتقدت أنك ستفعلن ما يحلو لك،

ستذهبن لتنامي مع الأبقار، يا ميلودة!

أين أضعت حزامك الصوفي الأحمر؟

استحملت طويا تفاهاتك.

ومزاجك السيئ حن أرغب فيك؟

لن يصعب عيّ اتخاذ زوجة أخرى.

وأحس أن غضبي يتزايد مثل سيل في منحدر

أنت مثل غمام يظلم النهار منه!

ميلودة، لقد فعلت كثرا ما يحلو لك!

ستذهبن لتنامي عند أمك، يا ميلودة!

الندم

روحي سوداء، وقلبي أسود.

وأنا مترعة بالحزن والحقد.

فمن أحب، أيتها السعادة المبتغاة

نسيني باكرا، يا للبؤس!

كما يرمى عظم دجاج

بعد التلذذ بلحمه.

عى شفتي، ما زالت قباته،

والجاحد أشعل

نار شوق، لم يعد يأتي ليخمدها

لكن ما يسبب لي غيظا قاسيا،

هو أنني سلمت له نفي، محبوبي!

والأشرار، بنظرات شزراء

وضحكات هازئة ياحقونني.

فمن إذن يريد أن يتزوجني،

إن لم يكن تافهاً، أقرع با مال؟

وسيجعلني أتجرع عاري، با رحمة

ولن أتجرأ عى الشكوى إن هو أساء معاملتي.

كيف سيكون لي الوقت
 

 كيف سيكون لي الوقت للإصغاء لقلبي

ومن يريد أن يكلمني عن الذي أحب،

عن الذي لا يعرف أنني أحبه إلى درجة

لم يبلغ إيدر العشرين من العمر وأوشك أن أبلغها.

وليس لي مساء واحد لكي أفتح له قلبي.

العمل المتواصل يملأ كل أيامي.

فكيف سيكون لي الوقت للتفكر في الحب؟

وهناك الحبوب التي ينبغي طحنها والأبقار لحلبها،

والقلة إلى العن والنار للطبيخ.

والنهار أقصر بكثر من الأشغال التي يتوجب القيام بها.

وهناك العشب في الحقل والحطب في الغابة،

والخبز الذي يتوجب إنضاجه والغسيل في الجدول.

مهدودة من الإرهاق، أتهاوى في المساء.

يكون الفجر بعيدا جدا حن أصحو

والليل قد نزل منذ مدة طويلة حن أنام.

كيف يمكن أن يكون هناك وقت للتفكر في الحب؟

إينكر، إيدا، إيوفان لوكفان
 

نهض، وذهب والتقى مع الموت،

لأنهم زوجوني لأبيه…

… غر محظوظة أنا! غر محظوظة!

أحلم به طيلة الليل،

أفكر فيه طيلة النهار.

ولأبيه سيزوجونني.

كان يتدبر أمر اللقاء بي

ويضطرم حبا لي.

بكل كياني، كنت زوجته.

ولأبيه سيزوجونني.

والده ترمل، صديق دارنا.

قال أبي: نعم لأن للصديق ممتلكات

أريد أن أصرخ أنا أحب الابن.

ولأبيه سيزوجونني.

رأيت، المحبوب، للمرة الأخرة.

هو أيضا لم يعد له ما يبوح به.

فضّل أن يذهب ويصر جنديا.

ولأبيه سيزوجونني.

قال لي »إن بقيت في الدار،

كيف يمكننا أن نعيش جنبا لجنب؟

يجب إذن أن نفترق إلى الأبد

ولأبي سيزوجونك…«.

والده ووالدي قالا له »ابق!«

»ابق لتكون سعيدا معنا!«

وقلبه قال له »لن أكون سعيدا مع أحد

ولأبي سيزوجونها«.

قال »ليحفظكم الله ويغفر لي!«

وراح، ولا أحد سيشك أبدا

في حبنا وحزننا.

ولأبيه سيزوجونني.

 نهض، وذهب والتقى الموت.

لأنهم زوجوني لأبيه… ». 

 

النحلة
 

أيتها النحلة، يا أمة الرسول،

أيتها النحلة المحملة بالبركة،

أنت التي تنتقلن من زهرة لزهرة،

طري نحو قريتي

وسري من بنت لبنت.

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيق
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وحن تسرين من بنت لبنت

قولي لكل واحدة منهن اسمي.

وستتعرفن عى محبوبتي:

تلك التي ستجهش بالبكاء

حن تنطقن باسمي.

قولي لها بأنني أضطرم حبا

والفراق ينخر ذهني

كما ينخر جذع شجر الجوز،

والحزن يسحق قلبي

كما تسحق الرحى الحبة.

أيتها النحلة، يا أمة الرسول،

حطي برفق فوق أذنها،

وترجيها أن تنتظر عودتي

فقلبي مفعم بها.

وإن لم يكن بإمكاني رؤيتها قريبا،

فلن يتبقى لي إلا رجاء واحد:

أن يعجل لحاقي بعالم الأموات

فالقبر أرحم ألف مرة من المنفى

أيتها النحلة، يا أمة الرسول،

أيتها النحلة المحملة بالبركة،

طري نحو قريتي.

الطيور الثلاثة
 

كنت في حقل الفصة الأخضر.

وفوق شجر الحور تغنّي ثاثة طيور.

والراعية العجوز تسمعهم

قالت لي الراعية العجوز:

»إن أصغيت للعقعق الهذار،

الخصيم الذي لا يرتاح،

ستصرين شريرة ومجنونة.

ومن آنذاك سيتخذك رفيقة له؟

 إن أصغيت السمع للنقار الأخضر الحزين،

في الظل الوارف للأوراق

النقار الذي يسائل وهو يضرب كل عود

أين راح حظه الضائع،

فلن تعيي إلا أياما مريرة وقاتمة

وشغلك لن يعرف لا هدنة ولا راحة.

لكن اسمعي للترغلة الرقيقة

التي تهدل من الصبح حتى الليل.

كوني مثلها إذن بنتا رقيقة

تتحرق في صروف الهوى…«

بينما فوق شجر الجوز تغني ثاثة طيور.

 

الزوجة الثانية
 

 لقد جاءت، الغريبة، ولها مكانتها في البيت،

جاءت بوشمها الذي ليس مثل وشمنا¹.

إنها صغرة، إنها جميلة، كما اشتهاها زوجي.

حتى أن الليالي ليست بالطول الذي يسع شغبهما،

لكن سرى هل هي مقدامة أيضا في الشغل.

إنها مزينة بالألبسة والمناديل

بألوان براقة مثل ألوان »باگزوا ²«،

لكن عى بشرتها أن تتعود عى الصوف الخشن

حن تذهب لاحتطاب، حلب الأبقار أو الطبخ.

من فم لأذن يلومون زوجي

لا لأنه تزوج امرأة ثانية،

ولكن لأنه جلب للبلد دخيلة،

غريبة، وما نعرفه عنها قليل.

يقال بأن والديها من آيت تاركبوت

أيمكن ألا تكون بنتا لآيت تاركبوت

وتدعي بأنها من آيت بوگماز؟

اعتقدت بالأحرى بأنها من آيت بودماز،

منذ أن جاءت، لم تعد الدار مثلما كانت

كما لو أن الجدران وعتبة الدار جفلت

ربما أنا الوحيدة التي تنبهت لذلك،

مثل البغل أمام مزودته الفارغة،

عيّ أن أقبل مصري الجديد.

فزوجي سعيد مع زوجته الجديدة.

أنا أيضا كنت جميلة، لكن زمني مضى.

-1 لكل قبيلة وشمها الذي يحميها ويميزها عن غرها.

-2 الزنبور الذي له ألوان مختلفة.

ابتهال للقمر
 

 

قمر، أيها القمر! يا شمس الليل،

يا من ينسج ويفك نسيج الفصول،

أنت يا من تمنح قوتك الهائلة للأرض

الليالي مهد الخصوبة

أنت الذي علمت لأناس الحقول

الأيام المواتية والأيام السيئة

لمختلف أشغال الحقول،

قمر، أنت الذي تقرر في أمر الولادات والتفقيس،

أنت الذي تجعل من البذار عقيما أو كريما،

أنت الذي تنفخ الرياح الليلية الحارقة

الرياح التي تجفف وتقتل قلب الشعر الغض،

أنت الذي تثقل برداء الجليد المميت،

نحن نطلب رحمتك، ضعافا كما نحن.

يا منجل اليد الكريمة،

يا منجل اليد السيئــة،

يا أيتها الرحى الذهبية التي تطحن حنطة النجوم،

يا باحة ذهبية لليالي الصيف والشتاء

وسط طريق التبن السماوي،

إننا نطلب عون الله وبركتك

حتى لا تمنحنا إلا الخر،

وحتى تعرف أشغالنا خاتمة طيبة

وحتى تكون السنة مواتية للناس!

 

 

تگات ¹
 

لعنة، لعنة قاسية

شاءت بأن أكون لكل الرجال.

ليحفظكم الله، أيتها الفتيات

لقد سحرت. وربما هو المكتوب

مذ كنت في بطن أمي

وطالما أنا صغرة ومشتهاة

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيق
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فقدري هو أن أذهب من الحصر إلى حوض الاغتسال

وأن أقي وقتي ممدة أو مقرفصة.

يتظاهر الرجال بالطيبة لأستسلم لهم،

لكن لباقتهم تموت ما أن تنطفئ الرغبة.

هؤلاء العشاق العابرون، يستعملونني

كما تستعمل طيلة النهار »تاغشولت ²«

أو الحمار الذي يجر با توقف حبل البئر.

أكرههم، أكرههم ورغم ذلك أنا في حاجة إليهم

رغم القرف والتعب الذي تسببه لي

ميزاباتهم »زوند تارانيم ـ ن ـ أوفوس ³«… حاشاكم!

أكرههم، أكرههم والمتعة التي يدينون لي بها

لا أريد أن أقتسمها معهم.

أريد أن أحرق جسدي المباع، المدنس بسمّ الرجال

لفرط ما صرت أمجه.

والعن الشريرة لم تفتأ تتملكني

مثلما يمسك الطر الكاسر الحجل بن مخالبه.

إننا لا نهرب من حظ تعيس

كما لا تهرب حبة القمح من الرحى.

أنا بنت محبة للرجال وسأبقى كذلك

مثلما أن البغلة المقيّدة لا يمكنها أن تتحرر.

أنا أيضا، مثل النساء اللواتي أغبطهن،

كنت أريد زوجا، رجا واحدا، واحدا.

رجا كان سيؤمن لي الخبز واللباس

وكان سيكون لي أطفال، وضحكهم وبيت

بيتي أنا، إنها اللعنة.

الكلمتان في الشفاه الواحدة منهما قريبة من الأخرى!

هل عيّ أن أضحك أم عيّ أن أبكي، يا أخواتي؟

فأفراح الزواج والأمومة ليست لي

إلى أين ستقودني هذه اللعنة؟

درداء، والعيون ذابلة، والوجه بشع،

آنذاك سأحطم مرآتي وأنا مرتاعة

يا رب، يا عظيم! جنبني العيش

في الفقر، والألم والعار!

مثل العجوز إيزا التي تتسول من دار لدار

والتي تنام حيثما وجدت في أسمالها النتنة!

إيزا كانت جميلة وعشاقها لا يحصون.

والآن؟ هل سأصر مثلها؟

مريريدة! مريريدة! هل ستكونن مثل

التي ينظر لها الناس بتقزز وشفقة؟

ـ إذن، ودون انتظار أطول، مرحى لك أنت أيها الموت!

-1 تگات: لعنة.

-2 تاغشولت: شكوة من جلد الماعز المحتفظ بشعره وهي التي 

تصنع فيها الزبدة وذلك برجّها لمدة طويلة.

-3 مثل سواعدهم، أستسمحكم.

النميمة
  

اللعنة عى اللسان وسمّه!

لا أحد كان هناك، ورغم ذلك يقال

يقال بأن العجوز أمغار¹ تسبّب في حمل راعيته.

يقال بأن هذا كان يسرق في شبابه.

يقال بأن هذا سمّم صهره

وأن المقدّم خنق عشيقته.

يقال بأن با أسكوم يأكل لحم الخنزير

وأن اليهودي إيشو يزيف النقود.

يقال بأن القائد وزوجة الحاكم.

يقال بأن القائد، يوم عيد الرؤوس ²…

لا أحد كان هناك، ورغم ذلك يقال.

فالأذن ميالة للنميمة

اللعنة عى اللسان وسمّه!

-1 أمغار: شيخ القبيلة.

-2 عيد الأضحى.

حصاة ملساء
 

لا شيء له أهمية كبرة في الحياة،

يقول الحكماء، وسيّـئوا الحظ، والراضون بقدرهم.

ويؤكد آخرون بأن الحياة كذلك

في حوادثها الأكر صغرا والأكر كبرا.

وهذه الحكاية، يا جاري، -ليلهمك الله!ـ

ستقبلها كما سمعتها…

كانت هناك حصاة ملساء مسطحة وصقيلة، بجانب السيل.

وكانت هناك زوجة شابة جاءت لغسل رجليها.

أبصرت الحصاة الجميلة، وحكت بها عقبيها

وحملتها لاستعمالها كل يوم.

وحرصت عى وسمها بعامة.

وضعتها في نافذتها، أسقطتها دجاجة.

فأخذها حموها ليبعد بها الكلب.

ولكي يلعب، أخذها الكلب في شدقيه.

ثم انتهت بأن استعملها تاجر في وزن الصوف.

والتقطها راع ليسقط بها الجوز.

وهو يسقط ضربت الحصاة طفا.

أخذ والد الطفل الراعي إلى القايد،

دون أن ينسى الحصاة، كان مزاج القايد سيئا،

لذا حكم بشهر سجنا عى المشتكي المذهول.

وحتى يتذكر هذا الظلم، احتفظ الرجل بالحصاة،

وحن فك أسره أخرا، رماها تجاه غربان

كانت تنهب حقل ذرة.

تدحرجت الحصاة حتى قدمي حارسة بقر

فصاحت: »آه« تمامات »الجميلة، وهي تشهره في يدها!«

غر أن العجوز كانت حماة الزوجة الشابة

التي اندهشت وهي تتعرف عى حكاكتها.

وكانت ستندهش أكر لو عرفت كيف عادت إليها!

… لا ينبغي للأشياء العجيبة في هذه الدنيا أن تدهشنا

فكل شيء في هذه الدنيا بمشيئة الله.

المسامير
 

… مسماران، مسماران فقط،

كل واحد تحت عقب نعل…

» أمي، أحرسي الكتاب،

وإن خرج زوجي »الطالب«،

دبري أمرك لكي تستبقيه

ولتأتي فاطمة لإخباري«.

»أيتها القبّرة الخفيفة إنك تزعجينني بصياحك

ماذا تريدين؟«

ـ تيمغارين… تيمغضارين ¹…

زوجتك، أيها الطالب، ليست استثناء.

» إذن انصحيني، أيتها القوبع،

تعرفن أن العجوز يقظة،

وزوجتي، تأخذ علما مسبقا،

ولها جواب جاهز دوما…«

ـ بمسمار حذاء جندي

تحت عقب النعل

ستكتشف، أيها الطالب!

دار عشيقها.

»أيتها المرأة غر الوفية، اسمعيني،

أنا، »كاراك-كاراك«، أبو زريق،

أقول لك اذهبي بقدم حافية، قدم حافية.

فالصاعقة لا تنذر الشجرة التي تختارها!«

»عمّاذا تبحث، أيها الطالب من قريتنا،

بعد زخة نيسان المباركة هذه«

 ـعن مسمار، أصدقائي، ربما عن مسمارين

بعد زخة »نيسان ²« المباركة هذه.

»لماذا تتقافزين أمامي

 أيتها القبّرة، الرسولة؟«

ـ لكي أريك، أيها الطالب، آثار

المسامر في الأرض البليلة

التي ستقودك إلى عتبة العشيق

أترى أثر مسمار اليمن؟

أترى أثر مسمار الشمال؟

ها أنت قد علمت؟ ادخل واصمت!

»أيتها الزوجة غر الوفية، أنا أبوزريق،

لقد نبهتك للخطر.

ولم تريدي أن تسري بقدمن حافيتن!

اللعنة عليك »كاراك-كاراك« يقول لك وداعا…«

»جار كتابي، أرجوك،

احرس للحظة الأطفال.

 فألواحهم جاهزة.

وأنت، أيتها القبرة، ماذا تقولن لي؟

ـ أيها الطالب بسرعة إلى دار العشيق

من الجنان فالعجوز لا يمكنها أن تراك

ودون أن تضع الأذن عى الباب

ستتعرف عى صوت زينة،

وأيضا عى صوت عي، الغاوي.

ادفع الباب، فهي ليست مسدودة.

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيق



85 العدد 52 - مايو/ أيار 842019 aljadeedmagazine.com

وبعد أن ترى بعينيك،

لا يمكن للرجل إلا أن يستل خنجره!«

مع الأسف، أنا رجل ضائع.

لقد نحرت عليّا وبقرت بطن

زينة، زوجتي المذنبة

التي نحوها قادتني المسامر!

»أنا »واك-كواك«، البومة الأم.

اسمعوا! اسمعوا، ما أقول لكم

كيف أن الطالب فتح عنق عيّ

والبطن غر الطاهر والأبيض لزينة!«

… مسماران، مسماران فقط،

كل واحد تحت عقب نعل.

-1 مثل أمازيغي: »نساء غدارات«.

-2 نيسان هي الفترة الممتدة من آخر أبريل إلى آخر ماي ومطرها 

مفيد جدا للمزروعات.

غاسلات الصوف
 

إن كانت أصابعنا المسكينة دامية،

اسألوا عن السبب الأشواك

التي جمعتها الشياه طيلة الصيف في العزيب.

هذا هو قدرنا نحن، غاسات الصوف.

أين هي، تلك التي ستتجرأ عى الشكوى؟

إن كانت أيدينا محمرة من البرد،

اسألوا عن السبب الماء الصاقع

الذي ينزل من العيون التي ما يزال فيها الثلج.

هذا هو قدرنا نحن، غاسات الصوف.

أين هي، تلك التي ستتجرأ عى الشكوى؟

إن كانت لنا أكتاف وظهور محطمة،

اسألوا عن السبب الجزات الثقيلة

التي تبقينا محنيات، والأرجل في الماء.

هذا هو قدرنا نحن، غاسات الصوف.

أين هي، تلك التي ستتجرأ عى الشكوى؟

أيها الصوف الذي يجمع بن القوة والرقة،

والذي يملك الحماية والرخاء،

تعبنا، نهديه لك بفرح.

فما قيمة تعبنا بإزاء خراتك التي لا تقدر؟

أيها الصوف، لتحل بنا بركتك المليئة بالفضائل!

خاتم يا مولاي

كان هناك »طالب«، حكيم،

هجس خاطره بأن يختبر الناس

في سامة فطرتهم وصفاء قلوبهم.

تجرّد من ثيابه كلها

وسار عند تاجر غني:

»ماذا ينقصك أيها الرجل العاري؟

 ـخاتم، يا مولاي!«

ذهب عند رجل يملك مائة شاة

ولم يعرف أبدا الجوع:

»ماذا ينقصك أيها الرجل العاري؟

 ـخاتم، يا مولاي!«

 وذهب لمقابلة القائد

الأعمى والأصم تجاه آلام الناس:

ماذا ينقصك أيها الرجل العاري؟

 ـخاتم، يا مولاي!

وذهب إلى مكتب »الحاكم«.

وفي الباب، أوقفه الشاوش:

»ماذا ينقصك أيها الرجل العاري؟

 ـخاتم، يا مولاي!«

ذهب بالقرب من مسكن

معدم مثله:
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ماذا ينقصك أخي العاري؟

 ـخاتم، يا مولاي!«

وذهب إلى العن التي تستسقي منها النساء

نكست البنات عيونهن:

»ماذا ينقصك أيها الرجل العاري؟

 ـخاتم، أعانكن الله!«

وصل الحكيم عند راع

غني بالتأمات والعزلة:

»أيها الرجل، قال الراعي، هذه جابتي لك

وتعالى اقتسم معي خبزي…«

آنذاك قال الحكيم للراعي:

»أتكون وحدك، أيها الراعي،

من يملك نور الفطرة

وفي قلبك نداء الشفقة؟

بماذا يمكنني أن أجيب أفضل

أيها الناس المجردون من الحكمة والشفقة:

»ماذا ينقصك أيها الرجل العاري؟

 ـخاتم، يا مولاي!«

تــــهــويدة

»… نم، نم، صغري!

فبورحو¹، كسرت رجله.

والدجاجة فوق المجثم

ولم تعد تقوم أبدا ب«ـكت! كت!«

دخلت الشاة

ولا تقوم أبدا بـ« برـ بر!«

وبوبا ² أمام التبن

لا تقوم بـ »هوم  ـهوم«

الآن وقت القطة

 التي ترى بوضوح في الظام.

وبالنسبة إليك أنت الذي لست قطا،

بالنسبة إليك الوقت، وقت النوم

في رأسك، وفي يديك، الحناء³

وفي معصمك دملج الصوف4.

لكي تنام نوما هنيئا.

ولتحل بركة الأطفال الصغار

الذين لا يعرفون شيئا من هذه الدنيا

عى هذه الدويرة وتمنحها

الصّحّة والوفاق والرخاء!

نم من أجل راحتك وسعادتي!

ـ يا رب! امنحه النوم والصحة

ببركة الأولياء الصالحن! »

-1 بورحو: الغول الذي يخافه الصغار.

-2 البقرة.

-3 يعتقد الأمازيغ أن الحناء محملة بالبركة وتحمي من العن 

الشريرة.

-4 يمتلك الصوف أيضا طاقة عى الحماية وجلب الخر.

مليكـــة
                                          

في الجدول، ظهرت لي، عارية،

وضعت لحافها وحزامها الصوفي

ومثل حسون، وضعت شالها الأصفر والأحمر.

كانت تخال نفسها وحيدة تحت الصفصاف الأزرق،

مليكة عارية، مليكة، فرحة عيني.

مليكة التي بزت الشمس ببهائها.

وبهت القمر لإشراقها.

وكل حركة منها افتتان.

لقد رفعت رأسها وبسرعة، بسرعة، بسرعة شديدة،

تكومت عى نفسها في الماء الشفاف،

اليدان متشابكتان عى البطن في الماء الصافي،

والرأس وحده خارج الماء الصافي

وعيناها الحزينتان تلمعان من غضب

ومن خوف، حن اقتربت منها:

»اسمحي لي مليكة! ليس لي قصد سيء

ولم أتبعك لكي أباغتك…«

ولكن، وعن جسمها الأكر بياضا من الماء الشفاف،

كيف بإمكاني أن أنزع نظراتي؟

مليكة التي بزت الشمس بروعتها.

ومحت القمر بإشراقها.

قالت »ليجعلك الله أعمى وأبكم!«

صمتّ ووضعت يدي اليمنى عى عيني.

فلعناتها ودموعها اعتصرت قلبي..

لذا، ابتعدت، خجولا من خجلها.

ومنذ أن ظهرت لي عارية،

مليكة البيضاء تحت الصفصاف الأزرق،

صارت تفرّ ما أن تراني،

معتصرة بقوة لحافها ومخبئة وجهها.

ولا تريد أن تمنحني ولو نظرة واحدة

ولا ردا عى سامي الحار.

إنها تكرهني، مليكة، هذا مؤكد،

لأنني رأيتها عارية، مليكة

وحيدة وبيضاء في فيء تحت الصفصاف الأزرق.

ومنذ ذلك اليوم، لا أفكر إلا فيها،

كما رأيتها، عارية تماما، في فيء تحت الصفصاف.

مليكة، أما زلت با شفقة

لأنني فاجأتك، عارية تماما،

مليكة بيضاء تماما تحت الصفصاف الأزرق.

طريق النسيان
 

كم هو بعيد وخلفي يوم رحيي،

الصباح المظلم الذي هجرت فيه الدار، وهجرت أبي، أمي، 

إخواني، وأصدقائي

وهجرت تلك التي أحبها ولا تحبني.

تقول لي عيناي المهدودتان وتجاعيدي ولحيتي الدكناء

كم هو بعيد زمن شبابي

حن دفعني الغم والكبرياء للرحيل،

لأن التي أحبها، لا تحبني.

وهكذا سرت في الطريق، طريق الأسى،

طريق العمل الشاق، طريق الجوع،

طريق الغضب، والحقد، واللعنة،

وحب لقاءات لا تخلف إلا الإحباط.

خفت مرارتي فصا بعد فصل

ومثلما يذوب الأفق في حلكة الليل.

حتى أنني لم أعد أذكر يوم رحيي،

حن كنت مازلت أحب تلك التي لم تكن تحبني.

كل فصل يأتي لينضاف لآخرين

مثل الحجر الجديد الذي ينضاف »للكركور¹«

ويسحق الحجر الذي تحت.

السنون تطمر أفضل من الأحجار

وأنا أعرف الآن ما كانت عليه طريقي،

فالطريق التي سرت فيها سابقا، كانت دربا للنسيان.

ولم يكن بإمكاني السر فيها لو بقيت في القرية،

لكن التي كنت احب أنا، هي لم تكن تحبني

-1 كومة من الحجارة فوق قبر ولي صالح أو فوق المكان الذي 

توقف فيه أو في قمة الجبل.

حبيبة
 

أعرف أن الجران يتوشوشون:

»ما بها صغرتنا حبيبة؟

عيناها المتعبتان يفضحان ألمها«.

كيف لخدّيّ أن يكونا نضرين؟

والدموع المريرة شرابي

والحزن الأسود طعامي.

ميلود، أيها الصديق، صرت تهرب مني!

طرأ عليك هذا مع طائع البرد.

قبل هذا، كنت تناديني كل ليلة

وتأخذني وراء الزرب.

ماذا يطلب الأعمى من ربه؟

عينان، وأنت الذي أرضته السماء،

تتظاهر بأنك لا ترى!

تلومني أمي عى وقوفي بالعتبة،

ومشابكي الفضية، ومنديل رأسي

وحزامي الصوفي الأحمر الجديد

اللذين أتزين بهما لك، دون جدوى.

كيف لخدّيّ أن يكونا نضرين؟

فالدموع المريرة شرابي

والحزن الأسود طعامي…«.

تقديم وترجمة عبدالكريم جويطي

سافو الأمازيغية أناشيد مريريدة نايت عتيق
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التجريدي المتمرد 
ورسام مدينته

وابن المعلقات
ثلاثة رسامين من السعودية 

فاروق يوسف

فنون

عبدالله الشيخ
بين هجاء الواقع ورثائه

حولهــا  ومــن  العمــارة  الإنســان،   الموســيقى، 

شــبح الحــرب. كيــف يتمكــن الرســام مــن ضبــط 

إيقاع توترّه الروحي لينال في خضمّ ذلك النزاع 

حصتــه مــن جمــال مهــدد بالــزوال؟

إلى  بفنــه  وصــل  لرســام  يمكــن  صعــب  ســؤال 

حافات التجريد مثل عبدالله الشيخ أن يجيب 

عليه. سعة خبرته بالمواد وتمرده عى النظريات 

المحليــة المتاحــة ومهارتــه في الاستســام لخيالــه 

وكفــاءة يــده التــي شــغفت بالتقنيــات الحديثــة، 

كلها عناصر أهلته لأن يقف أمام العصف بقوة 

دفاعــه عــن الجمــال.

المتمرد بعصا المايسترو
أخذ الشيخ من المحترف الفني العراقي اليء 

إلى  أنصــت  حــن  منــه  تحــرر  أنــه  غــر  الكثــر، 

الصحــراء  أعشــاب  عــى  ينزلــق  الــذي  الهمــس 

تمكــن  خفيــة وحــن  نــداءات  الأفــق  إلى  حامــا 

مــن اســتيعاب تجــارب الفنانــن العالميــن الذيــن 

مقدمتهــم  وفي  رســومهم  وألهمتــه  بهــم  تأثــر 

جونــز. وجاســبر  راوشــنبرغ  روبــرت  الأمركيــان 

لــم يستســلم لنــداء البيئــة التــي هــو ابنهــا بقــدر 

الداخــي.  حلمــه  لنــداء  يطوّعهــا  أن  حــاول  مــا 

إعجابــه  مــن  بالرغــم  بهــا  التشــبه  إلى  يســع  لــم 

بمفرداتها بل سعى إلى أن يظهرها كما لو أنها 

الفنــي. جــزء مــن صنيعــه 

الظــل  الإنســان.  مــع  سيمارســها  ذاتهــا  الحيلــة 

الــذي يظهــر شــبحيا في عــدد مــن أعمالــه كمــا لــو 

بالنســبة  للمغــادرة.  الاســتعداد  أهبــة  عــى  أنــه 

إلى الشــيخ فــإن أثــر الإنســان هــو بمثابــة خاصــة 

وجــود.

تحيــط فكــرة الأثــر المــكان والإنســان بمــا تنطــوي 

عليه من خيال تصويري، هو في حقيقته أشبه 

باســتعادة حلميــة لأحــداث يمتــزج مــن خالهــا 

الواقعــي بالوهمــي ليصنعــا تاريخــا مجــاورا. غــر 

أن الموسيقى هي شيء آخر. كان تأثر الموسيقى 

حاســما في حياتــه.

العــرب  الفنانــن  مــن أكــر  هــو  الشــيخ  عبداللــه 

الذيــن تعلمــوا كيــف يمكــن أن تنتــج المعــادلات 

الرياضيــة جمــالا، لا يخضــع لمــا هــو متــداول مــن 

وصفــات جاهــزة. كل ضربــة إيقــاع هــي بالنســبة 

إليه إيذانا بولادة أثر خالد. وهو ما جعله ينظر 

جــزءا مــن ملحمــة  الفنــي باعتبــاره  إلى الصنيــع 

البقــاء. لديــه مــا يكفــي مــن الأســباب لــكي يمــي 

في أثــر جــده الســومري جلجامــش.

للحداثــة  الحقيقــي  الرائــد  هــو  الشــيخ  عبداللــه 

الفنية في المملكة العربية السعودية، غر أنه لا 

يعتــد كثــرا بذلــك اللقــب. تلــك مســألة لا تدخــل 

في حســاباته وهــو الــذي لا يرغــب في أن ينافــس 

أحــداً.

كنــت ســعيدا بلقائــه ذات مــرة. لكــن أيــن ومتــى 

هــواءه  ينفــث  يــزال  الــذي لا  اللقــاء  جــرى ذلــك 

في ذاكــرتي فهــو مــا لا أتذكــره. ســرّني يومهــا أنــه 

لا يــزال ممســكا بعصــا المايســترو وهــو يتوقــع أن 

الموســيقى ســتنبعث مــن حولنــا في أيّ لحظــة.

متعة الساحر في شغبه
 ولــد عبداللــه الشــيخ عــام 1936 في بلــدة الزبــر 

بمدينــة البصــرة، جنــوب العــراق. أنهــى دراســة 

الرســم في معهــد الفنــون الجميلــة ببغــداد عــام 

1959. بعدهــا درس فــن التصميــم في بريطانيــا 

معــرض  إقامــة  في  تأخــر   .1965 عــام  وتخــرج 

الــذي  المعــرض  وهــو   1982 عــام  حتــى  شــخي 

أقامه في مدينة الخبر بالمنطقة الشــرقية. يُعتبر 

معرضــه »أشــياء مــن هــذا العصــر« الــذي أقامــه 

عام 2007 خاصة تحولاته الفنية عبر أكر من 

عشــر ســنوات حيــث ضــم ذلــك المعــرض تجاربــه 

بــدءا مــن عــام 1995.

يمكن القول إن الشيخ هو رائد التجريب الفني 

في الســعودية. مــن خــال رســومه يمكــن رصــد 

تحولاتــه الفنيــة التــي كان يعــبّر مــن خالهــا عــن 

منــه  تتمكــن  أن  غــر  مــن  العصــر،  إلى  انتمائــه 

دائمــا  حريصــا  كان  الــذي  وهــو  الهويــة  عقــدة 

عى أن يتماهى مع تأثر المكان بقيمه الجمالية 

الخاصــة.

القيــم  تلــك  يحــرر  أن  اســتطاع  الشــيخ  أن  غــر 

مــن ســكونية إيقاعهــا حــن تمكّــن مــن تطويعهــا 

تتيــح  اســتدراجها إلى مناطــق خياليــة  ثــم  ومــن 

لــه القيــام بنزهاتــه المريحــة التــي لا ترتبــط بهــدف 

بعينــه.

بــل  يكــن وصــف المــكان هدفــا  لــم  إليــه  بالنســبة 

كان يستعمل مفردات ذلك المكان لتكون جزءا 

مــن عالمــه الجمــالي الــذي صــار ينشــئه مشــدودا 

إلى وعــد إنســاني لا ينضــب بالمتعــة.

المحليــة  العمــارة  مفــردات  مارســت  بداياتــه  في 

والأهلّــة  القبــاب  يرســم  فــكان  عليــه  ســحرها 

وجــد  التــي  المفــردات  مــن  وســواها  والأقــواس 

فيها ضالته التجريدية من زاوية هندســية وهو 

مــا جعلــه قريبــا مــن إلهــام الزخرفــة الــذي نقلــه 

إلى مســتوى الإحســاس بالإيقــاع البصــري الــذي 

أنهــا  لــو  أشــكالا تجســدها كمــا  يهــب الموســيقى 

مرئيــة. وقائــع 

في مرحلة لاحقة صار الرسام يزاوج بن النظرة 

الواقعية وطريقة صياغة الواقع باعتباره حدثا 

غرائبيــا. وهــو مــا جعلــه قريبــا مــن الســريالية مــن 

غر أن يكون ســرياليا كاما. أما حن انتقل إلى 

مــا يمكــن أن يُســمّى بالتجريديــة العضويــة فإنــه 

صــار قــادرا عــى إعــادة صياغــة المرئيــات لتظهــر في 

رســومه كمــا لــو أنهــا أشــكال مســتقلة، التقطهــا 

الفنــان مــن العــدم.

عــن  يعــبّر  الــذي  شــغبه  مــن  شيء  ينــج  لــم 

شــغفه بثاثيتــه الخالــدة »الموســيقى، الإنســان، 

العمــارة«.

ان
صب

 ال
طه
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فنون

بقدمي جندي ضائع
أن كل خطــوة  »أتصــوّر  الشــيخ  يقــول عبداللــه 

بحــد  جديــدة  تجربــة  هــي  اللوحــة  رســم  أثنــاء 

ذاتهــا، وهــذه التجربــة قــد تتحــوّل إلى مشــكلة، 

الرسّــام  فيبــدأ  الرســم.  أثنــاء  أحجيــة  لنقــل  أو 

الأحجيــة،  حــلّ  أو  المشــكلة  حــلّ  عــى  بالعمــل 

وحــن يصــل إلى وضــع الحــلّ، فإنــه يشــعر بلــذة 

كبــرة، هــي اللــذة التــي يجدهــا كل فنــان حــن 

يقتنــع بــأن عملــه الــذي يقــوم بــه قــد أشــرف عــى 

الفنــون  أنــواع  الانتهــاء، وهــذا ينطبــق عــى كل 

والفنانــن«

ذلك وصف بليغ للرسم باعتباره حالة نفسية. 

الرسام هنا يلعب دور الصانع الذي يبحث من 

خــال صنيعــه عــن حــل للغــز، هــو في حقيقتــه 

لغــز حياتــه باعتبــاره رســاما. يتضمــن ذلــك الحــل 

عى معنى أن يكون المرء رساما في عالم يعيش 

والقتــل  والذعــر  الخــوف  وقــع  عــى  تحولاتــه 

والخــراب المبيــت.

الحــرب كانــت واحــدة مــن أشــد الصدمــات تأثــرا 

حلــول  عــن  البحــث  في  الشــيخ  أســلوب  عــى 

بوظيفتــه  يتعلــق  مــا  في  الشــخصية  لمشــكاته 

تــدور  فنيــة  أعمــال  إنتــاج  في  غزارتــه  رســاما. 

رغبتــه  عــن  تعبــرا  كانــت  الحــرب  محــور  حــول 

في الاحتجــاج عــى مــا بــدا لــه كارثيــا مــن أحــوال 

العالــم العربــي بعــد احتــال الكويــت والحــرب 

مــن  الأولى  الســنة  في  العــراق  دمــرت  التــي 

المــاضي. القــرن  تســعينات 

الرســم  أرض  عــى  يومهــا  الشــيخ  مــى  لقــد 

ضائــع. جنــدي  بقدمــي 

تغــر العالــم فتغــر الرســم. لجــأ الفنــان يومهــا 

إلى اســتعمال المزيــد مــن التقنيــات التــي تشــرك 

العالــم الواقعــي شــاهدا في الإدانــة.

كانــت  المرحلــة  تلــك  في  الفنيــة  الشــيخ  أعمــال 

تمــزج بــن الهجــاء والرثــاء. هجــاء الواقــع ورثــاء 

عنهــا. انفصــل  التــي  ذاكرتــه 

عينــه  أن  غــر  وأحجيــات  ألغــازا  الشــيخ  يطــارد 

تظل في الوقت نفسه مصوبة في اتجاه الإنسان. 

تلــك الفريســة التــي تتجاذبهــا قــوى خفيــة.

التجريد وهو خلاصه
الوقــت  في  وهــو  الشــيخ  عبداللــه  عــذب  غنــائي 

نفســه محتــج عنيــد. رســومه تشــبهه. هــي أثــره 

التــي  بــه منصتــا لموســيقى روحــه  الــذي يتشــبث 

تنتقــل بخفــة بــن الرقــة والصخــب. لــم ينســف 

أن  كمــا  الواقــع،  اتجــاه  في  طريقــه  التجريــد 

الواقــع لــم يقــف بينــه وبــن الذهــاب إلى حديقــة 

أحامه التي تظل مفتوحة عى التوقعات التي 

تقترحهــا مــواد صــارت تتدخــل في صياغــة مصــر 

الرســم.

الشيخ هو رسام صاحب رسالة إنسانية.

مــا يميــزه عــن ســواه أنــه لا يــرى للإنســانية مــن 

حــل للخــروج مــن مأزقهــا إلا عــن طريــق الجمــال 

الخالــص. في أشــد حالاتــه واقعيــة يظــل الرســام 

عــن  الأمثــل  التعبــر  هــو  بتجريــد،  مســكونا 

خاصــه.

طه الصبان 
رسوما تليق بمكة

أن ترســم مدينــة ذلــك مــا يمكــن أن يفعلــه أيّ 

تكــون »مكــة« المقدســة هــي  رســام. ولكــن حــن 

تلــك المدينــة فذلــك اختبــار عســر. ذلــك لأن الـمـرء 

يكــون فيهــا منظــورا إليــه مــن قبــل قــوى لامرئيــة 

يســعى إلى اقتنــاص فرصــة النظــر إليهــا.

روح  يرســم  أن  إلى  حاجــة  في  الرســام  ســيكون 

عــن  يشــفّ  الــذي  المــكان  ذلــك  لــراه.  المــكان 

احتمالات بصرية عديدة غر مباشرة، ما يعني 

هــو بوصلتهــا في  الحــواس لحــدس،  استســام 

سفر يغص بالمفاجآت. ذلك ما يمكن أن يفعله 

الاستســام  ســو  الـمـرء  يملــك  لا  الــذي  المقــدس 

لمشــيئته.

يتسلق دروب مدينته
منــذ  ورســامها  مكــة  ابــن  الصبــان،  طــه  أدرك 

فيهــا  ولــد  التــي  بالمدينــة  تعلقــه  أن  صبــاه، 

برســم  يكتفــي  لا  رســاما  بمســتقبله  ســيتحكم 

التقليديــة إلى  تلــك المهمــة  بــل يتخطــى  يــراه  مــا 

الخيــط  ذلــك  الوجــود.  برعشــة  كيانــه  يمــلأ  مــا 

عــى  أقبــل  كلمــا  قلقــا  يرتجــف  الــذي  الوهمــي 

الأخــرة. صاتــه  يــؤدي  أنــه  لــو  كمــا  الرســم 

عــى  لــراه  المــكان  ابــن  الـمـرء  يكــون  أن  يكفــي  لا 

ينصــت إلى  أن  الصبــان  عــى  حقيقتــه. ســيكون 

لا  طفولتــه  منــذ  يســمعها  كان  التــي  الأصــوات 

إيقاعهــا. ليتســلق 

كمــا  عموديــا  الإيقاعــات  تصعــد  رســومه  في 

الأدعيــة. حــدث لــم يكــن غريبــا عليــه. لكنــه مــن 

تنتقــل  تصويريــا.  طابعــا  يهبــه  الرســم  خــال 

المدينــة مــن شــكلها الأفقــي لتأخــذ شــكا عموديــا 

زائريهــا. خيــال  مــع  يتماهــى 

أن  مــن  بــدلا  مدينتــه  دروب  الصبــان  يتســلق 

فيهــا. يمــي 

يرينــا الرســام تفاصيــل رحلتــه إلى الأعــى كمــا لــو 

أنه يصف سعادة ليست مكتملة. »مكة ليست 

هنــاك ولكنهــا هنــا« يســمع الرســام الصــوت فــا 

لــن  الــذي يســكنه  إنــه يعــرف أن المــكان  يلتفــت. 

يكــون يعيــدا عــن خيــال يديــه.

يعرف الصبان أنه يرسم ما لا يرُسم. لقد وهبه 

القــدر مدينــة لا ترُســم. فهــي تقيــم خلــف هــالات 

قداســتها. إنهــا تنعــم بذلــك المزيــج مــن الأصــوات 

أن يخفــي  الــذي في إمكانــه  والروائــح والمشــاهد 

كونــا مــن المرئيــات مــن غــر أن يــترك لــه أثــرا.

سيندم لأنه لم يكن تجريديا منذ البداية.

غــر أن الصبــان رســم حيــاة عاشــها بولــه عاشــق. 

كان حجازيــا بطريقــة تكشــف عــن عمــق صلتــه 

بالأشكال المعمارية التي تحيط به، ولكنّ نغما 

يتســلل مــن رســومه لا بــد أن يعيدنــا إلى الإيقــاع 

عبدالله الشيخ
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الشــخي الــذي يذكــر بعالمــه.

خلــق الصبــان عالمــا مــا ورائيــا بشــبه بذلــك العالــم 

الــذي احتضنــه منــذ طفولتــه.

ابن جيل تجريبي
عــام  مكــة  في  الصبــان  صالــح  محمــد  طــه  ولــد 

1948. ســافر عــام 1966 إلى بــروت ومــن بعدهــا 

ظروفــا  أن  غــر  الفنــون،  لدراســة  رومــا  إلى 

شــخصية قاهــرة أعادتــه إلى وطنــه مــن غــر أن 

يحقــق حلمــه. التحــق بالعمــل في وزارة الإعــام. 

الإخــراج  لدراســة  بريطانيــا  إلى  ســافر  بعدهــا 

هوايتــه  تطويــر  عــى  حريصــا  وكان  التلفزيــوني 

في الرســم بعــد أن شــارك في جــدة بتشــجيع مــن 

الفنــان الرائــد عبدالحليــم الرضــوي في معــرض 

يفعــل  بمــا  الصبــان  ثقــة   .1967 عــام  جماعــي 

دفعتــه إلى إقامــة معرضــه الشــخي الأول في 

الــذي  نفســه  العــام  وهــو   .1975 عــام  بريطانيــا 

أســس فيــه بيــت الفنانــن بجــدة. بعــد ســنة أقــام 

بريطانيــا. الثــاني في  الشــخي  الفنــان معرضــه 

الشــارقة  في  شــخصية  معــارض  الصبــان  أقــام 

وجــدة وبــروت. كمــا شــارك في ملتقيــات فنيــة 

»طــه  همــا  كتابــان  عنــه  صــدر  عديــدة.  عالميــة 

الصبــان مامــح مــن المشــوار« عــام 2001 و«فــن 

طــه الصبــان« عــام 2007. أنشــأ الفنــان مســابقة 

للفنانــات  خصصهــا  اســمه  تحمــل  وجائــزة 

الواعــدات. الســعوديات 

في  الثــاني  الحداثــة  جيــل  إلى  الصبــان  ينتمــي 

الــذي يعتــبر  المملكــة بعــد جيــل الحداثــة الرائــد 

ومــن المؤكــد  أبــرز رمــوزه.  الرضــوي  عبدالحليــم 

نقديــا أن جيــل الصبــان هــو الــذي أرسى قواعــد 

الحداثــة في المحــترف الســعودي بعــد تحــرّره مــن 

التقليــدي  والتصويــر  الشــعبي  المــوروث  قيــود 

للعادات والتقاليد وتمثله التجريبي للأساليب 

الحديثــة. الفنيــة 

الــذي  الطريــق  عــى  الصبــان  مــى  بداياتــه  في 

اختطــه معلمــه الرضــوي الــذي كانــت تربطــه بــه 

فنون

عــن  خــرج  مــا  ســرعان  أنــه  غــر  عاقــة خاصــة، 

إلهامــه  مصــادر  بحريّــة  لينتقــي  الطريــق  ذلــك 

في الفــن العالمــي. وســتثبت النتائــج الفنيــة التــي 

لقــد  تمــرده.  في  محقــا  كان  أنــه  إليهــا  توصــل 

شكلت تجربته أساسا متينا لرؤية معاصرة لم 

تتخل عن حمولتها المحلية من الأفكار والصور.

ابــن جيــل تجريبــي أخــرج المحــترف  هــو  الصبــان 

العالــم. إلى  الســعودي  الفنــي 

يصف طريقا إلى السماء
»بإيجــاز وإفاضــة » يرســم الصبــان وهــو يفكــر في 

الرســم بالطريقــة نفســها. كيــف أمكنــه الجمــع 

بــن نقيضــن، يشــعر كل واحــد منهمــا بنقصــه 

إزاء الآخــر؟

حــن  يوجــز  الفنــان  إن  القــول  يمكــن  ببســاطة 

تتداولهــا  التــي  الشــاملة  بالروايــة  الأمــر  يتعلــق 

مواجهــة  في  يقــف  حــن  ويفيــض  الألســن 

الحكايــات الصغــرة التــي لا يعرفهــا أحــد ســواه.

لغز ذلك التناقض يكمن في التفاصيل.

فالصبــان الــذي ولــع برســم الأمكنــة لــم يخطــئ 

مــن  يــرى  التــي  العــن  بمثابــة  فيكــون  طريقــه 

خالهــا الآخــرون أحامــه. كانــت عينــه الداخليــة 

وإن  يــراه  مــا  يرســم  فهــو  دائمــا.  الحكــم  هــي 

كانــت المرئيــات التــي يظهرهــا عســرة عــى النظــر 

يقفــون في الموقــع  الذيــن  إلى الآخريــن  بالنســبة 

فيــه. يقــف  الــذي  ذاتــه 

النظــر  فعــي  بــن  يرســم  حــن  الفنــان  يفــرّق 

والوصــف. فهــو لا يصــف مــا ينظــر إليــه لأنــه في 

حقيقــة مــا يفعــل إنمــا يعيــد إنتــاج المشــهد الــذي 

أن  مــن حقّــه  أليــس  يناســب أحامــه.  بمــا  يــراه 

يحلــم رســومه قبــل أن يرســمها؟ ذلــك يتيــح لــه 

واقعيتــه.  عــن  بمعــزل  المشــهد  ذلــك  يرســم  أن 

ثرثرتــه  مــن  يشــذّبه  أن  حينهــا  عليــه  ســيكون 

الفائضــة، بمعنــى أنــه يوجــزه أمــا حــن يرســمه 

فإنــه ســيفيض في التعبــر عــن مشــاعره التــي لــن 

وبــن الآخريــن. بينــه  مشــتركا  قاســما  تكــون 
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مكــة،  رســم  الصبــان  طــه  إن  دائمــا  ســيُقال 

احتمــالات  عــى  ينطــوي  قــول  وهــو  مدينتــه. 

لأن  ذلــك  الغمــوض.  يغطيــه  بعضهــا  كثــرة، 

رســم  بــل  المحايــدة،  مكــة  يرســم  لــم  الفنــان 

مكــة التــي هــي مدينتــه. بمعنــى أنــه رســم مــا لا 

نعرفــه عــن مكــة. رســم حياتــه، الطفولــة والصبــا 

والشــباب ورســم الحكايــات التــي ورثهــا وأضــاف 

إليها شيئا من خياله. رسم مكّته، وهي طريقه 

مــن  لــه  أحــد  يصفهــا  لــم  ســماء،  إلى  الخاصــة 

مكّتــه. الأرض  مثلمــا  ســماؤه  فهــي  قبــل. 

مفردات حياة سرية
غنيــة  الصبــان  طــه  رســوم  المنمنمــات،  كمــا 

بالتفاصيــل. غــر أنهــا تفاصيــل لــم ترســم إلا مــن 

ســيكون  النظــر الأولى.  تحقــق صدمــة  أن  أجــل 

من الصعب إقامة العاقة بن تلك التفاصيل. 

بنشــوة  الشــعور  ظــل  في  ضــروري  غــر  إجــراء 

تلــك  مــن  يصحــو  أن  مــا  الـمـرء  أن  غــر  النظــر. 

أوقعــه  قــد  الرســام  أن  يكتشــف  حتــى  النشــوة 

في فــخ، مــزج الواقعــي بالخيــالي ومــا مــن شيء 

. حقيقــي

الصبــان لا يســتعيد في  إن  القــول  يمكــن  بيســر 

رســومه شــيئا مــن الواقــع. هنــاك تفاصيــل تذُكّــر 

ارتباطهــا  تفــك  ترُســم  حــن  أنهــا  غــر  بالواقــع 

إنهــا تفاصيــل شــخصية يمكنهــا  الواقــع.  بذلــك 

أن تكــون مجــرد مفــردات تجريديــة يمكــن النظــر 

إليهــا بمتعــة مــن غــر اســتعادة أصولهــا.

تشــكل رســوم طــه الصبــان مصــدرا للتعــرف عــى 

عليهــا  غطــت  شــخصية  مكيّــة  لحيــاة  معجــم 

الطقوس العامة. خارج التاريخ تقف حكاياته. 

فالصبــان  المألــوف.  خــارج  تقــف  حكايــة  وهــي 

يرســم مــن أجــل أن يجــد فكرتــه عــن العالــم لا 

مــن أجــل أن يصــف الفكــرة التــي كانــت تــدور مــن 

حولــه.

عــى  الـمـرء  يتعــرّف  لوحاتــه  مــن  لوحــة  كل  في 

مفــردات حياتــه الســرية. ذلــك الفتــى المــكي الــذي 

ســعى إلى أن يكــون رســاما بالرغــم مــن كل مــا 

أســباب الإحبــاط. مــن  بــه  أحــاط 

أنتج طه الصبان فنا رفيعا يليق بمكة.

عبدالله حماس 
الجنوبي الذي لا يكف عن الرسم

أن  يكتشــف  أن  في وقــت متأخــر ســيكون عليــه 

كل مــا فعلــه في حياتــه إنمــا هــو محاولــة لمعرفــة 

الجغرافيــا. مــن  موقعــه 

ولأن الرســم لــم يكــن وســيلته بــل غايــة لــم يكــن 

الســحرية  وصفتهــا  إلى  يهتــدي  أن  في  يرغــب 

الكاملة فقد ظل يرسم كما لو أنه ينشئ متاهة 

والأمكنــة  عرفهــم  الذيــن  النــاس  فيهــا  يقيــم 

التــي عــاش فيهــا والأدعيــة التــي ضربــه هواؤهــا 

والمســافات التــي عبرهــا تــاركاً أجــزاء مــن عاطفتــه 

العــودة. إشــارات في طريــق  عليهــا 

ياحقــه  الجغــرافي  قــدره  أن  اكتشــف  أخــرا 

داخلــه  في  يقيــم  الــذي  لل«ـجنوبــي«  فاستســلم 

لعمالقــة  صــورا  يديــه  يلهــم  كان  الــذي  وهــو 

بالشــعر. مســكونن 

حكايات الناس المسافرين
عبدالله حماس هو الجنوبي الذي طبع الرسم 

الحديــث في المملكــة العربيــة الســعودية بــيء 

رفيــع ومتعــال مــن الشــغف المجنــون بالمســاحات 

إلى  تســلمه  حتــى  لوحتــه  تنتهــي  لا  المفتوحــة. 

أن  غــر  مــن  لهــا  مكمّلــة  تكــون  أخــرى  لوحــة 

لوحــة  إلى  بــه  تســرع  التــي  حركتــه  مــن  تخفــف 

أخــرى.

الســباق  أرض  والرســم  طويلــة  مســافات  عــدّاء 

التــي لا تكــف عــن إلهــام قدميــه الرغبــة في المــي 

إلى الأقــاصي. يرســم روحــا متعطشــة إلى الرســم 

الــذي يهــب الأشــياء خيــالا ليــس فيهــا. المعادلــة 

معكوســة لــدى حمــاس. فبــدلا مــن أن يســتفزه 

خيــال الأشــياء نجــده يســتعن بالرســم ليكســب 

تلــك  طريــق  عــن  وهــو  خيــالا.  الأشــياء  تلــك 

المحاولــة يضــم الأشــياء إلى عالمــه. يعلــن أنــه عــن 

الرســم يمكنــه أن يؤلــف عالمــا هــو مزيــج  طريــق 

مــن أزمنــة اخترقهــا وأمكنــة عــاش فيهــا.

أهذا ما يُسمّى الحنن الذي يسعى حماس إلى 

أن يخلص له ويتخلص منه في الوقت نفسه؟

يرســم حمــاس حكايــات النــاس المســافرين وهــو 

قمــاش  قطعــة  عــى  كامــا  معرضــا  يرســم  إذ 

واحــدة يتجــاوز طولهــا الثاثــن مــترا فلأنــه يريــد 

أن يسترسل من غر أن تعكّر صفو سفره فكرة 

المساحة التقليدية للوّحة الواحدة. حدث ذلك 

في بينــالي القاهــرة عــام 1995. يومهــا طلــب مــن 

إدارة البينالي أن توزع لفافته عى هيأة لوحات 

مــن أجــل تيســر مســألة العــرض.

الوحيــد  العربــي  الرســام  هــو  اللــه حمــاس  عبــد 

عــى  أنــه  أعمالــه  يــرى  حــن  الـمـرء  يشــعر  الــذي 

الرســام  الغائــب عــى  ســفر. وهنــا يعــود ضمــر 

معــا. والمتلقّــي 

أن  علينــا لاحقــا  ســيكون  حمــاس  عبداللــه  مــع 

العربــي. ســيكروس  أو  ريفــرا  عــن  نتحــدث 

يرسم ما يراه وما يتذكره
ولد عبدالله حماس بن سلطان العسري عام 

1953 في قريــة »آل عاصــم« القريبــة مــن مدينــة 

أبهــا جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية. انتقــل 

بعــد ذلــك إلى تبــوك مــع والــده الــذي كان يعمــل 

عسكريا. عام 1970 انتقل إلى الرياض للدراسة 

في معهــد التربيــة الفنيــة. عمــل بعدهــا مدرســا 

للتربيــة الفنيــة في أبهــا وجــدة لمــدة 37 ســنة. أقــام 

أول معــرض شــخي عــام 1974 في الريــاض.

في بداياته أعجب حماس بتجربتي جورج براك 

وبابلو بيكاسو وفي الوقت نفسه حظيت تجربة 

باهتمامــه.  موندريــان  بيــت  الهولنــدي  الفنــان 

الأمر الافت أنه لا يزال يجد في نفســه ميا إلى 

اســتطاع  أنــه  مــن  بالرغــم  والتجريــد  التكعيبيــة 

الخــاص  أســلوبه  يشــكل  أن  ومنــذ زمــن طويــل 

الــذي يذكّــر بــه ويُســمّى باســمه. وكمــا يبــدو فــإن 

تحــرره مــن عقــدة الأســلوب وهبتــه القــدرة عــى 

أن يكــون مســتقا وحــرا في معالجاتــه البصريــة 

للمشاهد التي هي ليست واقعية تماما بحكم 

لجوئــه إلى الذاكــرة.

الوقــت  في  أنــه  غــر  يــراه  مــا  يرســم  فـ»ـحمــاس« 

نفســه  يجــد  إذ  وهــو  يتذكــره.  مــا  يرســم  نفســه 

أمــام صورتــن للموضــوع نفســه فإنــه يحــاول أن 

يدمجهما معا مما يمكن أن يقرّبه من مدارس 

فنون

عبدالله حماس
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أوقــات  في  بهــا  أعجــب  قــد  كان  عالميــة،  فنيــة 

ســابقة وأثّــرت في طريقتــه في التفكــر في الفــن.

وإذا مــا كان تأثــره ببيئــة عســر قــد طبــع أعمالــه 

بعناصر بيئية محددة فإن ثقافته الفنية العالية 

معرفــة  اتجــاه  في  الــدروب  أمامــه  فتحــت  قــد 

التجــارب الفنيــة العالميــة ودراســتها والتعمــق في 

الــدروس منهــا. تذوقهــا واســتخاص 

في  أنــه  غــر  المحليــة  لبيئتــه  أخلــص  فنــان  هــذا 

عــى  عــى الانفتــاح  نفســه كان حريصــا  الوقــت 

العالــم.

سرديات بصرية ناقصة
يلجأ عبدالله حماس إلى حيل شكلية مختلفة 

مــن أجــل أن يختــزل حكايــات النــاس المســافرين 

تمهيــد  بمثابــة  يكــون  الصمــت،  مــن  نــوع  إلى 

للفضــاء التصويــري الــذي يضــمّ مــا يــراه مناســبا 

مــن أجــل أن يكــون فعــل الرســم خالصــا. ذلــك 

مــا يدفــع بــه إلى تكبــر أو تصغــر المشــهد بعيــدا 

عــن حجمــه الحقيقــي. فواقعــة الرســم بالنســبة 

إماءاتهــا.  تفــرض  التــي  هــي  »حمــاس«  إلى 

فإنــه  بالواقــع  نفســه  يلــزم  لــم  الفنــان  ولأن 

ومشــاهد  أشــياء  بــن  عاقــات  يقيــم  مــا  غالبــا 

طريــق  عــن  وهــو  بينهــا  تربــط  واقعيــة  صلــة  لا 

تلــك العاقــات ينجــز مــا كان الشــاعر الأمــركي 

أرشيبالد مكليش يسميه بـ«الانسجام الكوني«. 

الغامــض  مزاجــه  إلى  ذلــك  في  الفنــان  يحتكــم 

قــادرا  تجعلــه  التــي  المرهفــة  حساســيته  وإلى 

مكانهــا  في  والكائنــات  الأشــياء  يضــع  أن  عــى 

الحقيقــي. يقــول الرســام والناقــد أســعد عرابــي 

في وصــف الســلوك الفنــي لــدى الفنــان »يتعامــل 

حماس مع السطح التصويري بطريقة سردية 

تمامــا  التوقــف،  تقبــل  لا  متاحقــة  وتداعيــات 

الجــدار  عــى  الملــوّن  الســراميك  تربيعــات  مثــل 

تقبــل  ليلــة وليلــة، وهــي  ألــف  ومثــل صفحــات 

مثلهــا التاريــخ في ليــال منفــردة«. بالمعنــى الــذي 

قــول كل شيء في  يشــر إلى تمكّــن الفنــان مــن 

لوحــة واحــدة، مــن غــر أن يغلــق عاقتهــا بمــا 

ســبقها ومــا ســيليها مــن لوحــات. لوحتــه قائمــة 

بذاتهــا وهــي في الوقــت نفســه جــزء مــن ملحمــة 

إلى  النظــر  يمكــن  بعــد.  تنتــه  لــم  فنيــة وروحيــة 

ســرديات عبداللــه حمــاس مــن جهتــن. كمالهــا 

مــن خالهمــا  يمــارس  وهمــا حيلتــان  ونقصهــا. 

الرســام ســيطرته عــى عالــم يريــده مفتوحــا عــى 

المجهــول.

أطلس ذاكرته المفتوح
لوحــات  إلا  لمــا رســم  ل«ـحمــاس«  الأمــر  تُــرك  لــو 

ذات قياسات كبرة. حتى في اللوحات الصغرة 

نسبيا فإن الفنان يعدنا برسم جداريات كبرة. 

هنــاك تــوق لــدى هــذا الفنــان لــكي يحيــط بالعالــم 

بمفهــوم الســعة أو مــا يمكــن أن أســميه »ضــد 

اســتبدال المجهــر  إلى  يدفعــه  بمــا  ــــ المنمنمــات’« 

بالتلســكوب. إنــه ينظــر مــن خــال عدســة مكــبرة 

لرى العالم في الحجم الذي يرغب في أن يكون 

عليــه. لــو أتيحــت لــه الفرصــة لــكان دييغــو ريفــرا 

أو ديفيد ألفارو سيكروس العربي. هو نموذج 

الفنــان الــذي تغويــه المســاحات التــي وإن كان لا 

يلجــأ إلى ملئهــا فلأنــه يشــعر بامتائهــا وغناهــا 

التعبري. وهو ما جعله في أحيان كثرة يندفع 

إلى التجريــد، لا رغبــة منــه في الظهــور بأســلوب 

جديــد بــل استســاما منــه للــراء الجمــالي الــذي 

فيهــا  يمتحــن  التــي  الفارغــة  المســاحة  تظهــره 

اللــون قــوة تأثــره البصــري.

كائناتــه  عــى  شاســعة  نظــرة  »حمــاس«  يلقــي 

مــن  يراهــا  أنــه  لــو  غــر مامــح كمــا  مــن  فتظهــر 

بقــدر  بهــا  يعــرف  أن  يريــد  ولا  يعرفهــا  بعيــد. 

يرســمها.  وهــو  متعتــه  يُظهــر  أن  في  يرغــب  مــا 

تدخــل عنصــرا في  تعنيــه وحــده ولا  التفاصيــل 

مسألة الرسم. ذلك ما يفعله أيضا حن يرسم 

المدن. فتلك المدن لا تكشف عن ذاتها إلا للعن 

الخبــرة بهــا. إنهــا تشــر إلى رســامها الــذي صنــع 

عاطفتــه  للغــة  أبجديــة  الغائبــة  تفاصيلهــا  مــن 

الــذي  الوحيــد  فهــو  لجمهــا.  إلى  ســعى  التــي 

يعــرف مــا معنــى أن تتحــول الحجــارة والنخلــة 

والغيمــة إلى مفــردات في لغــة بصريــة مراوغــة، 

تتســلل لــذة اســتعمالها مــن الفنــان إلى المتلقــي.

تشــبه  التــي  والمــدن  مدنهــا  تشــبه  التــي  النــاس 

الــذي  الذاكــرة  أطلــس  في  مفــردات  هــي  ناســها 

يصــر عبداللــه حمــاس عــى إبقائــه مفتوحــا عــى 

مــن مفاجــآت ذكيــة. الكــون  مــا في  ســعة 

إشارات

رائــدا   )1939( الرضــوي  عبدالحليــم  يعتــبر   •

للفــن التشــكيي في المملكــة العربيــة الســعودية 

إلى  ســعودي  مبتعــث  أول  فهــو  منــازع.  دون 

الخــارج في المجــال الفنــي. درس في إيطاليــا عــى 

نفقــة  عــى  بعــد ذلــك  مــن  ثــم  البــدء  نفقتــه في 

الدولــة وتخــرج عــام 1964. عــاد الرضــوي ليكمــل 

.1979 عــام  عليــا  بشــهادة  دراســته 

في  معــرض  أول  الرضــوي  عبدالحليــم  نظّــم   •

الأحمــر  البحــر  نــادي  في  وذلــك  المملكــة  تاريــخ 

.1965 عــام  بجــدة 

• »أما ثاني معرض فني للوحات التشكيلية في 

المملكة فقد كان ذلك الذي أقامه بنادي النصر 

في الريــاض عــام 1967 الفنــان الســعودي محمــد 

بوســط  »مــرات«  في  المولــود  الســليم  مــوسى 

داخــل  والمتوفّــى وحيــدا   1938 عــام  الســعودية 

شقته في إيطاليا في يوليو 1997. ويعتبر السليم 

أوّل مــن أســس دارا للفنــون لتأمــن احتياجــات 

الرســامن والفنانــن المحليــن، علمــا بــأن الرجــل 

كان قــد مــارس تدريــس مــادة التربيــة الفنيــة في 

المــدارس الســعودية لســنوات طويلــة، وتعــاون 

الســعودي  التلفزيــون  مــع  أخــرى  لســنوات 

منحــه  الــذي  العمــل  وهــو  ديكــور،  كمهنــدس 

في  للتخصــص  إيطاليــا  إلى  دراســية  بعثــة 

الديكــور، قبــل أن يصبــح مفتشــا للتربيــة الفنيــة 

أكاديميــة  إلى  بعثــة  عــى   1970 عــام  ويحصــل 

الايطاليــة« فلورنســا  بمدينــة  الجميلــة  الفنــون 

الحيــاة  الســليمان »صحيفة  الرحمــن  )عبــد 

.)2004 /1 /30

جــدة.  في   1940 عــام  زقــر  بــن  صفيــة  ولــدت   •

أكملت دراستها الأولية في القاهرة وانتقلت إلى 

بريطانيــا لتــدرس هنــاك ثــاث ســنوات ثــم عــادت 

إلى القاهــرة لتــدرس الرســم عــن طريــق دورات 

خاصة. تعتبر بن زقر رائدة للفن في السعودية 

عــى الأقــل في مســتواه النســوي.

ــــ 2018( واحــدة  • تعتــبر منــرة موصــي )1954 

ظهــرن  اللــواتي  الثــاني  الجيــل  فنانــات  أهــم  مــن 

بــن زقــر. متأثــرات بتجربــة 

الحــالي  الجيــل  فنــاني  اهتمامــات  خرجــت   •

الفنــون  مــن دائــرتي الرســم والنحــت إلى فضــاء 

أســاليب  في  تنــوع  عــى  المفتــوح  المعاصــرة 

التعبــر عــن العاقــة التفاعليــة بالفــن مــن جهــة 

وبالجمهور من جهة أخرى. هناك اليوم سطوة 

للأفــكار عــى الممارســة الفنيــة ليســت مســبوقة. 

أذكــر مــن أبنــاء الجيــل الحــالي عــى ســبيل المثــال 

وليــس الحصــر أحمــد ماطــر، عبدالناصــر غــارم، 

شادية عالم، منا الضويان، سارة أبو عبدالله، 

عــا حجــازي. بوعــي،  زهــرة 

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن

عبدالله الشيخ
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  ألمعية المفكّر وحلمية الشاعر 
أحمد برقاوي

البحــث والتعيــن  بــاب  مــن  قــولا  هــذا  لنــا في  أن  عــلى  بعشــوائية ومجازفــة.  العربيــة مصطلــح المفكّــر، ولقــب المفكّــر،  ثقافتنــا  يشــيع في 

والتحديــد. ينحصــر قولنــا في ماهيــة المفكّــر أولا وأخــرا، المفكّــر في علاقتــه بمشــكلات عصــره وواقعــه. وآيــة ذلــك، أن المفكّــر عــلى خــلاف 

الشاعر لا يستطيع أن يقيم طلاقا بينه وبن الحقيقة أولا، أو بينه وبن مشكلات عالمه ثانيا. فيما الشاعر قد يشتط به الشعر ليغدو 

بوحا ذاتيا صرفا. أو يتحول الشعر لديه إلى جمالية تخلق الإعجاب لدى المتلقي. لقد أشرنا إلى بعض صفات الفكر الملتزم في معرض 

حديثنــا عــن المســألة التــي نحــن بصــدد فضهــا، إشــارة عابــرة وعامــة، حــن ربطنــا بــن المفكــر والحقيقــة والمفكــر ومشــكلات واقعــه. غــر أن 

مفهــوم المفكــر يحتــاج إلى تحديــد أدق.

مقال

مــن  نقــل  ولــم  المفكّــر،  مــا  قلنــا  المفكّــر؟  ما 
المفكــر. لأن الســؤال حــن يبــدأ بمــا فإنمــا 

المفكّــر،  ماهيــة  مــا  أي  الماهيــة.  تحديــد  القصــد 

بحيث يصدق التحديد عى كل مفكّر، وعندما 

ليــس  فمــن  مفكّــر،  كل  عــى  التحديــد  يصــدق 

مندرجا في التحديد سنخرجه من دائرة المفكّر.

المعرفــة  في  قــولا  أنتــج  إنســان  كل  أولا:  المفكــر 

بوصفهــا معرفــة بالحقيقــة بمعــزل عــن صدقهــا 

بحقيقتهــا  يعتقــد  بأنــه  حســبه  صدقهــا،  لا  أو 

حتــى لــو دحضتهــا التجربــة. مــن هنــا نجعــل مــن 

معيــار البحــث عــن الحقيقــة اســتنادا إلى مناهــج 

البحــث معيــارا أول للمفكّــر.

ولما كانت الحقيقة بحثا عن مشكلة أو مسألة، 

أو  المســألة  عــن  يكشــف  الــذي  هــو  المفكّــر  فــإن 

لهــا،  حــا  ويفــترض  وتركيبــا،  تحليــا  المشــكلة 

ويســعى لجعــل فرضــه معرفــة عامــة وهــذا ثــاني 

معيــار نقيــس عليــه المفكّــر مــن غــر المفكّــر.

وإذا كان المفكّــر هــو المنتــج للمعرفــة، وذا عاقــة 

بالحقيقــة وكاشــفا للمشــكلة وحلّهــا، فالشــرط 

الضــروري لتحقيــق فعــل المفكّــر هــذا هــو الحريــة. 

وهــذه صفــة ثالثــة للمفكّــر.

ما عاقة هذا كله بمفهوم المفكّر؟ وبخاصة إذا 

كانــت صفــة الحريــة صفــة ضروريــة مــن صفــات 

المفكّر.

نعــود  أن  مــن  بــد  الســؤال لا  هــذا  عــن  للإجابــة 

إلى المفاهيم الثاثة التي تميز المفكّر: الحقيقة، 

الحريــة. المشــكلة، 

للواقعــة،  مطابــق  خطــاب  قــول  فالحقيقــة 

كمــا  بذلــك،  لماهيتهــا. وحســب المفكّــر الاعتقــاد 

قلنــا، لأن الحقيقــة التــي يســعى لكشــفها المفكّــر 

هــي حقيقــة بالنســبة إليــه أولا ثــم يجعــل منهــا 

بهــا.  الاعتقــاد  الآخريــن  مــن  يطلــب  حقيقــة 

الحقيقــة. بمطلــب  ملتــزم  بهــذا المعنــى  فالمفكّــر 

يفكــر  المفكّــر  تجعــل  التــي  فهــي  المشــكلة  أمــا 

أنــه  عــى  مباشــرة  معطــى  ليــس  بموضــوع 

موضــوع واضــح، أو هــو موضــوع مرتبــط بحيــاة 

البشــر الذيــن ينتمــي إليهــم. فليــس للمفكــر إذن 

مشــكلة خاصــة بــه، ذاتيــة. وإنمــا مشــكاته هــي 

مشــكات مجتمعــه وأمّتــه وقــد غــدت مشــكلته 

الخاصة. فهو إذن ملتزم بالضرورة بعالمه الذي 

بالمشــكات. يغــص 

وعندمــا نحــدد المشــكلة بارتباطهــا بهمــوم البشــر 

بــن المشــكلة الحقيقيــة  الحقيقيــة، فإننــا نميــز 

يقودنــا  كهــذا  تمييــزاً  لأن  الزائفــة؛  والمشــكلة 

فيمــا بعــد إلى التمييــز بــن المفكّــر الأصيــل والمفكّــر 

الزائــف.

مــن  تنشــأ  التــي  تلــك  هــي  الحقيقيــة  المشــكلة 

مــن  والانتقــال  بالعالــم.  المعرفــة  تناقضــات 

مشــكلة،  بعــد  ليــس  إلى المعــروف  الامّعــروف 

فهــذه حركــة المعرفــة، ولكــن عندمــا تنشــأ لدينــا 

معــارف مختلفــة ومتناقضــة حــول مــا كان غــر 

المشــكلة. تنشــأ  عندهــا  معــروف 

واقعــة اجتماعيــة  هــي  الحقيقيــة  إذن المشــكلة 

تاريخيــة قوميــة… إلــخ فنشــأت حولهــا معــارف 

ومتناقضــة. متنوعــة 

فعندمــا نقــول مثــاً التبعيــة مشــكلة حقيقيــة، 

بــن  المتكافئــة  غــر  العاقــة  تلــك  نقصــد  فإنمــا 

حــول  متنوعــة  والإجابــات  والغــرب  العــرب 

متنوعــة  هــي  كمــا  التبعيــة،  هــذه  أســباب 

حلهــا. حــول  الإجابــات 

أن  هــو  حقيقيــة  المشــكلة  لاعتبــار  شــرط  فــأول 

تكون واقعية وموضوعية وذات عاقة بمصائر 

البشــر.

وعندها يكون المفكّر هو الذي يتناول مشــكات 

مــن هــذا القبيــل. أمــا المشــكلة الزائفــة فهــي التــي 

ليســت ثمــرة واقــع موضوعــي ولا يمكــن الإجابــة 

عنهــا أصــاً. إنهــا تصــوّر لمشــكلة.

إلى  الحقيقيــة  المشــكلة  تحويــل  هــو  والأخطــر 

مشكلة زائفة، كأن نحوّل المشكلة الفلسطينية 

التــي هــي مشــكلة شــعب طــرد مــن وطنــه بفعــل 

إلى  صهيونيــة،  اســتعمارية  عنصريــة  حركــة 

مشــكلة حــول مــن هــو أحــق بفلســطن العــرب 

اليهــود. أم 

وتظــل حريــة المفكّــر الأكــر تعقيــداً. فالقــول مــن 

حيث المبدأ أن المفكّر حر، تعني أنه حرّ التفكر. 

ولكــن عندمــا ربطنــا تفكــره بالحقيقــة والمشــكلة 

حــدوداً  وضعنــا  قــد  عمليــاً،  فإننــا،  الأصليــة 

لحريتــه. فهــل هــذا الوضــع ســلب لحريــة المفكّــر.

الجــواب لا. لأن الحريــة لا تتناقــض مــع مطلــب 

الحقيقــة ومطلــب العلــم. وإلا صــار المفكّــر حــراً 

في قــول لا عاقــة لــه بالحقيقــة وليــس هاجســه 

هاجســاً أصيــاً.

الديمقراطــي  المفكّــر  بــن  التمييــز  جــاء  هنــا  مــن 

فالمفكّــر   ، غرامــي  ،عنــد  الــذاتي  والمفكّــر 

مشــكات  مــن  يجعــل  الــذي  هــو  الديمقراطــي 

وعندهــا  شــخصية.  مشــكات  الحقيقيــة  عالمــه 

بمــا  المفكّــر  التــزام  الالتــزام،  مفهــوم  يتكامــل 

هاجــس  هــو  وبمــا  المشــكات،  مــن  أصيــل  هــو 

حقيقــي، فنحــن لا نعتــبر أن ذاك المتحــرر مــن 

مــا  ســمّه  مفكّــراً،  والعلــم  الحقيقــة  مطلــب 

المفكّــر. إلا  شــئت، 

الطويلــة  الأطاريــح  تلــك  إلى  اســتنادا 

إن  التاليــة:  النتيجــة  إلى  نصــل  والضروريــة 

هــو  نتيجــةً،  العربــي  والمفكّــر  المفكّر،عمومــاً، 

المليئــة  الراهنــة  بالحيــاة  المرتبــط  بالضــرورة 

بالمشــكات المتعلقــة  بمصــر البشــر، المشــكات 

هــو  إن  خارجهــا  يفكــر  أن  تــترك لأحــد  لا  التــي 

حــدد مهمتــه كمفكّــر أمّــة أو مفكّــر إنســانية أو 

مفكّر قضية . حسبنا أن نورد المشكات الراهنة 

للعرب أمام المفكر: التبعية، التأخر، التخلف، 

الدولــة الســلطة، التمــزق، الهويــة، فلســطن، 

الــخ. الديمقراطيــة..  الحريــة  النقــد،  التجزئــة، 

إن أمّــة بحجــم هــذه المشــكات تحتــاج إلى مفكّــر 

ينتــج المفاهيــم قــولاً واحــداً، لا إلى مفكّــر يزيّــف 

لهــا  عاقــة  لا  مشــكات  يخلــق  أو  المشــكات، 

وأمّتــه. بمصــر مجتمعــه 

نشــعر  أن  دون  نقــول  أن  باســتطاعتنا  عندهــا 

الآن  يكتبــون  ممــن  رهطــاً  إن  ضمــر  بتأنيــب 

يحقــق  عمــا  إلا  تبحــث  لا  بعقــول  العــرب  عــن 

الخــرب  الواقــع  بتجميــل  الذاتيــة  مصالحهــا 

حالــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  إلا  هــم  مــا  ذاتــه، 

إلى  التائقــون  البشــر  يســعى  التــي  الانحطــاط 

لتجاوزهــا. الحريــة 

عــن  مدافعــا  لمثقــف  العلنــي  الظهــور  وإن 

الاســتبداد ومبجــا الحاكــم المســتبد لهــو أخطــر 

المســتبد. والحاكــم  الاســتبداد  مــن  بكثــر 

ومــا قيمــة المفكّــر إذا لــم يكــن متمــردا عــى عالمــه 

من أجل عالم أفضل، وبخاصة إذا كان الواقع 

ذاتــه ينطــوي عــى إمكانيــة العالــم الأفضــل.

كاتب من فلسطين مقيم في لندن
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مرايا النقاد
هكذا يعترف الشعراء
هكذا تولد الأسئلة

فــي هــذا الملــف النقــدي يتلاقــى عــدد مــن أبــرز النقــاد العــرب، مــن أجيــال مختلفــة، ليناقشــوا واحــدة مــن 

أكثــر فصــول الكتابــة الشــعرية العربيــة إثــارة للنقــاش علــى مــدار أكثــر مــن نصــف قــرن، ونعنــي بهــا قصيــدة 

النثــر وقضاياهــا الفنيــة، وذلــك مــن خــلال الموضوعــات التــي تطرقــت إليهــا »اعترافــات أنســي الحــاج« التــي 

بادرت »الجديد« إلى نشرها في عددها المنشور في شهر شباط/فبراير الماضي، وملفه الرئيسي حمل 

عنــوان »أدب الاعتــراف«.

المقالات المنشورة هنا تعكس استجابة نقدية رفيعة المستوى وقوية الدلالة على ما باتت »الجديد« 

تشــكله فــي الحيــاة الثقافيــة العربيــة مــن قطــب جــاذب لأهــل الفكــر والأدب، للتشــاكل النقــدي مــع ملفاتهــا 

والأســئلة الفكرية والنقدية الجريئة التي تتيح تلك الملفات والموضوعات إثارتها والدعوة إلى التفاعل 

القضايــا  مــن  كبيــرة  جملــة  حــول  النقــدي  الفكــري والســجال  للحــوار  الفرصــة  يتيــح  منــاخ  معهــا، وخلــق 

والموضوعات الإشكالية التي طالما تاقت الثقافة العربية إلى استئنافهما، وقد انقطعا خلال العقدين 

المنصرميــن خصوصــاً بفعــل احتجــاب منابــر ثقافيــة جــادة الواحــد بعــد الآخــر.

مــا ســلف ينطبــق، عمليــا، علــى قضايــا فكريــة وثقافيــة شــتى، إنمــا مــن بينهــا، يأتــي، بالضــرورة، الحــوار 

النقــدي المطلــوب تجديــد لغتــه وتطلعاتــه فــي مــا يتعلــق بقضايــا الشــعر العربــي الحديــث، وهــو مــا يتيــح 

هذا الملف الخوض في بعض جوانبه التي انقطع النقاش من حولها وما تزال مثيرة للنقاش لما للشعر 

والشــعرية مــن قيمــة مركزيــة فــي الثقافــة العربيــة.

بهــذا المعنــى، فــإن اعترافــات أنســي الحــاج، هنــا هــي ليســت فقــط محاولــة للاحتفــاء برائــد مــن رواد الشــعر 

علــى جملــة  مــا هــو أبعــد، وقوفــاً  فــي  العربــي الحديــث، وإنمــا هــي أيضــاً بمثابــة فرصــة ممتــازة للنقــاش 

مــن الموضوعــات التــي أثارهــا نصــه الاعترافــي، وتتصــل بالإشــكاليات العديــدة التــي أثارتهــا قصيــدة النثــر 

العربيــة منــذ نصــف قــرن وحتــى اليــوم.

و«الجديد« تترك الباب مفتوحا أمام النقاد والشعراء العرب للخوض في هذا السجال 

قلم التحرير
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هذه الاعترافات تحدّث أنسي الحاج عن شبابه الأول  في  
وهو ما يزال على مقاعد الدرس يخطّ شعرا لا يعرف 

أنه شعر، وتكلّم عن ظروف التحاقه بالهيئة المؤسسة لمجلة 

وحدّد  الغربي،  بالشعر  تأثره  حقيقة  عن  وأفصح  »شعر«، 

أسماء الشعراء الذين تأثر بهم حقا، وبيّن في مناسبات كثيرة 

وجوها من تصوره المعقّد لقصيدة النثر. وفي هذه الاعترافات 

نزع أنسي قناع الشاعر والصحفي المشهور المحترم جدا من 

والعالم  لبنان  في  الثقافية  الحياة  ومتابعي  والنقاد  القراء 

يسيء  قد  شخصيته  من  خفيّة  جوانب  عن  العربي، وكشف 

النمطية ويفضح بعضها الآخر ما يعمر  الصورة  لتلك  بعضها 

روح الشاعر من ضعف وهشاشة وما يسكن عقله ووجدانه من 

وذات  اليمين  ذات  متطرفة  ثنائيات  بين  وتنافر وتردّد  تناقض 

الشمال، لا يجمع بينها إلا من حكم عليه بالجلوس فوق أسنّة 

الرماح.

 سيرة للذات وسيرة لغير الذات

هي سيرة للذات وللمجموعة، سيرة لما تحقق ولما لم يتحقق، 

الغامضة  المخبوءة  للمشاعر  والكتابة، وسيرة  للقراءة  سيرة 

للكتب  سيرة  والهواجس،  لانطباعات  سيرة  المتناقضة، 

والصفحات التي صبغها الزمن باللون الأصفر الكابي لكنها ما 

زالت خضراء نضرة في حدائق الذاكرة.

الذي  ذاك  لها،  المتداول  بالمعنى  للذات  سيرة  ليست  وهي 

حدّده الناقد الفرنسي فيليب لوجون تحديدا علميا دقيقا وافيا 

حين قال »السيرة الذاتية قصة ارتدادية نثريّة يروي فيها شخص 

واقعي وجوده الخاص مركزا حديثه في حياته الفردية وبوجه 

خاص في تاريخ شخصيته«. فصاحب هذه الاعترافات لا يروي 

إنه  واعترافاته.  شهادته  يقدّم  وهو  يصنعها  بل  حياته،  قصة 

لا يعود إلى ماضيه الذي استقر واتضحت مابساته وحفظت 

أحداثه في خانات السنوات المغلّقة، فيتخيّر منها ما يناسبه 

هو لا القارئ، من مرويات. بل نشعر أنه يسير في أرض مجهولة 

في  أخذ  لقد  ينشده.  بما  فيها  سيظفر  بأنه  يقين  على  ليس 

التصريح بهذه الاعترافات وهو خالي الذهن نسيّ لما فرّط فيه، 

فإذا بالكتابة تجود عليه بما فرط فيه من جديد، وإذا بالحياة 

السيرذاتي  للمشروع  تامة  مخالفة  في  الكتابة  من رحم  تولد 

التقليدي إذ تجيء فيه الكتابة لتقتل الحياة وهي تتوهم وتوهم 

أنها تخلّدها. ذلك ما يفسّر لنا كيف نبعت هذه الاعترافات من 

تنتهي  بها  فإذا  العربية،  النثر  أدبية عن ولادة قصيدة  شهادة 

عن عاقة الشاعر بالشياطين. ليست الذات هنا هي التي تكتب 

أن  دون  بها  فتنتقل  ذاتها،  تكتب  التي  السيرة هي  بل  سيرتها 

القصيدة  أنّ  الدليل  لها  العمق وتقيم  إلى  السطح  من  تشعر 

والحياة كلّ واحد متاحم لا انفصام بين حامله ومحموله. لم 

يكن في نيّة الشاعر اللبناني وهو يدلي بشهادته الأدبية أن يكتب 

سيرة ذاتية، فإذا به يسترسل في اعترافات شخصية. لقد انطلق 

يتكلّم من موقع الشاعر المجدّد والصحفي المرموق والمثقف 

المحبوب، فإذا به يطرد هؤلاء جميعا ويبحث عن المراهق البعيد 

الطالب المغرم بالأدب. لقد انفلت من الحاج وهرب إلى أنسي.

رفض الأبوة
صاحب هذه الاعترافات شخص واحد معلوم هو الشاعر أنسي 

ويراوح  أنا  يقول  الذي  السطور  هذه  في  المتكلم  أما  الحاج، 

أكثر  فهو  والحياة،  الأدب  عن  ويتحدث  والحاضر  الماضي  بين 

من شخص وأكثر من قائل. إنه جمع من الأصوات وضفائر من 

الهويات المتداخلة المتصارعة.

لقد أراد، نوري الجراح وأمجد ناصر، أن يفتكا من أنسي الحاج 

ناصر  وأمجد  الجراح  نوري  هم  شعراء  أربعة  بحث  تفيد  وثيقة 

من  أكثر  وخال  معا،  انشغلوا  فائق  وصاح  بولص  وسركون 

البحث عن جذور قصيدة  في  الثمانينات  أواسط  لندن  في  لقاء 

الشهادة  بهذه  الإدلاء  على   1988 سنة  فحرّضاه  العربية،  النثر 

الأدبية. ولم يكن اختيارهما هذا من باب الصدفة. ففي المقدمة 

الجراح  أن  يبيّن  ما  الشاعر  لشهادة  الجراح  نوري  وضعها  التي 

منارة  ليكون  أهّلته  بخصال  فيه  ظفرا  عندما  إليه  ذهبا  وناصر 

شعرية. يقول نوري الجراح »أنسي الحاج شاعر مؤسس وصاحب 

تجربة فاتحة في الكتابة الشعرية العربية الحديثة. فهو منذ أن 

أصدر ديوانه الأول ‘لن’ في سنة 1961 بعد عام واحد من صدور 

الديوان الأول لمحمد الماغوط ‘حزن في ضوء القمر’ كرّس اسمه 

إلى الشاعر الأكثر  القصيدة الجديدة، وتحول  في طليعة كتّاب 

بات لاحقا، مع أواخر  وبالتالي  العربية.  راديكالية وطليعية في 

إلى شعراء قصيدة  بالنسبة  السبعينات خصوصا، الأكثر إغراء 

النثر العرب الذين أخذوا يفتشون عن أساف متمردين في اللغة 

وعلى اللغة، وصولا إلى ‘نص مضاد’ على حد تعبير بعض النقد«.

فثمة إذن عامان كبيران يحتوي كلّ منهما عوامل فرعية، دفعا 

الأول  العامل  الحاج.  أنسي  نحو  التوجه  إلى  الشباب  بالشعراء 

موضوعي يتمثل في تميّز تجربة أنسي الحاج في كتابة قصيدة 

النثر، والتمرد على اللغة، والمكانة التي حازها في مدار الحركة 

يتصل  فذاتي  الثاني  العامل  أما  العربية.  الطائعية  الشعرية 

بحاجة الفتيان وهم يخوضون المعركة التي لم تنته ضد القدامة، 

إلى سند من »الأساف« الأحياء، كما يتصل هذا العامل بأهواء 

الفتيان وبما لا يمكن تفسيره من مشاعر الانجذاب الخاص نحو 

هذا الشاعر تحديدا وربما دون أساف آخرين، وهذا ما عبّر عنه 

الجراح تعبيرا انطباعيا غامضا في وصفه أنسي الحاج بأنه »الأكثر 

إغراء بالنسبة إلى شعراء قصيدة النثر العرب«. ولعلّ تفسير هذا 

الانجذاب كامن في طبع أنسي الحاج الصموت الزاهد في الصخب 

والمنطوي على نفسه، فا يحرص على أن يكون قائدا ولا يغريه 

أن تكون له سلطة مّا على الآخرين. فحدس الشعراء الشباب بأنّ 

أنسي يمكن أن يكون أبا، لكنه أب سمح ديمقراطي رفيق. ذلك 

ومتزعّمو  الحاج،  أنسي  غير  أبا  يصطفوا  أن  بإمكانهم  كان  أنّه 

حركة الحداثة الشعرية العربية كثر، وعرّابو قصيدة النثر جمع. 

لكنهم آنسوا أنّ صاحب ديوان »لن« هو الأب الأنسب، إذ يمكن أن 

صاحب هذه 
الاعترافات شخص 

واحد معلوم هو 
الشاعر أنسي الحاج، 
أما المتكلم في هذه 

السطور الذي يقول أنا 
ويراوح بين الماضي 

والحاضر ويتحدث عن 
الأدب والحياة، فهو 

أكثر من شخص وأكثر 
من قائل. إنه جمع من 

الأصوات وضفائر من 
الهويات المتداخلة 

المتصارعة.

هروب الطائر من القفص
قراءة في اعترافات أنسي الحاج 

محمد آيت ميهوب

كتابة  »الجديد«،  مجلة  من  الـ49  العدد  في  المنشورة  الحاج  أني  اللبناني  الشاعر  اعرافات  نعتبر  أن  لنا  يستقيم 

سرذاتية بأتمّ معنى الكلمة، وإن جاءت مختزلة جدا ولم تندرج في سياق مشروع سرذاتي واضح. بيد أنها اعراف 

تعجز  بما  القارئ  يفيدان  قد  الذاتية، وهما على قصرهما  وشهادة. والشهادة والاعراف ضربان من ضروب السرة 

أطول السر الذاتية أن تفيده به، وقد يقيمان الحقيقة بما لا تجرؤ أكمل السر الذاتية على أن تقيمه. فما أكر ما وضع 

الكتّاب العرب سرا ذاتية لا تزيد على أن تكون تمارين في الإنشاء واستظهارا للبطولات الجوفاء، وكان المسكوت فيها 

أبلغ من المعلن وأنصع حضورا، ولم تكن صفحاتها الطوال إلا أقنعة يتناضد بعضها فوق بعض، تدفن في آبار الكلمات 

البعيدة الغور هشاشةَ الروح وضعف الكيان وتستبدل بهما صورة متصنّعة يشتهي الكاتب أن تكون، ويعرف قبل 

غره أنها صورة كاذبة لا يمكن أن تكون.
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يشاركهم بكارة أحامهم دون أن يركنها خلف أحامه في آخر 

العربة، ويمكن أن يترك لهم مجالا فسيحا لتعلو أصواتهم إلى 

جانب صوته. كانت خشيتهم أن يتّخذوا أبا ينصّب نفسه جنرالا 

عسكريا عليهم ويجعلهم مجرّد مجنّدين في فيلقه.

أبا، وعمل طيلة شهادته  يكون  أن  الحاج رفض  أنّ أنسي  بيد 

فالناظر  له.  يهيّأ  قد  الذي  التمثال  يهرب بجسده من  أن  على 

الحديث  إلى  كثيرة  مناسبات  في  عودته  يلمس  الشهادة  في 

عن كتابته ما سيسمّى لاحقا »قصيدة النثر« وهو على مقاعد 

بأتم  الثانوية، وعدم توقعه أن يكون ما يكتبه شعرا  الدراسة 

معنى الكلمة، ورفضه أن يكون رأس مدرسة ينضم إليها آخرون 

الذي  المتواضع  مظهر  في  وظهوره  له،  يجعلهم »حواريين« 

يحاول أن يخفّض من منسوب الامتداح الذي اعتاد النقاد أن 

إلى  وسعيه  »لن«،  ديوان  كتاباته لاسيما  على  يغدقوه 

أن يبرز فضل الانتماء إلى الجماعة الأدبية على نجاح 

الفرد.

لدى  الرغبة  هذه  نجد  بل  وحسب  هذا  ليس 

الرمزية  الأبوة  من  التنصل  في  الحاج  أنسي 

الجوانب  صميم  في  بعيدا  بسهامها  تضرب 

الأدبية والفنية المميزة لقصيدة النثر نفسها 

أو على الأقل ما ساد عنها من مسلمات لدى 

عامة القراء. ففي الشهادة آراء نقدية تصدم 

هنا  بالذكر  ونخص  الأولى،  للوهلة  القارئ 

قصيدة  في  الإيقاع  حضور  عن  الشاعر  دفاع 

النثر »أنا أحب الإيقاع ولم أكتب قصيدة واحدة 

إلا وفيها إيقاع«، ويذهب إلى أبعد من ذلك حين 

الوزن  النثر على  لا يرى مندوحة من قيام قصيدة 

»أستطيع القول إنّ قصائدي تنطوي على أوزان وليس 

على إيقاعات فحسب، فالإيقاع موجود في أيّ كام نثري 

بين  فرقا واضحا  يقيم  أن  الخطب والمقالات«. وبعد  مثل 

أوزانه وأوزان الخليل نازعا إلى تسمية أوزان قصائده بـ«الأوزان 

بين  تناقض  لا  أن  وجزم  بحماس  ليؤكد  يعود  الشخصية«، 

قصيدة النثر والطابع الموسيقي بل إنه خاصية لازمة فيها »إنني 

أبالغ قليا لأؤكّد أنّ كتابتي لهذا النوع من الشعر لم تكن خارج 

الإيقاع الموسيقي تماما، ولا هي عزوف نهائي عن الموسيقى، 

ولا هي ثورة تجهز على الموسيقى، وإنما هي موسيقى أخرى 

كان  ربما  الداخلية.  الموسيقى  الوقت  ذلك  في  أسميناها 

ينبغي أن نستدرك في تسميتها ما تتوافر عليه من الموسيقى 

هذه  في  خارجيا  إيقاعا  هناك  أنّ  فالحقيقة  أيضا.  الخارجية، 

القصيدة، قد يكون أحيانا منسرحا كثيرا ويشبه السرد، وأحيانا 

تفعيلة  دون  من  إنما  البيت،  نظام  ويشبه  الانضباط  شديد 

متكررة. كانت هناك دائما بنية إيقاعية لديها هاجس موسيقي 

يتمثل، على الأقل، في موسيقى الكلمة المفردة، إذا لم يكن 

يتمثل في موسيقى العبارة، أو البيت، أما شكل هذه الموسيقى 

وتفاصيلها فلذلك بحث آخر. لكن الثابت أنّ كتابة ‘قصيدة النثر’ 

بالنسبة إليّ ترمي إلى تقديم إيقاع موسيقي جديد«.

وفي هذا السياق نفسه يأتي تأكيد أنسي الحاج عدم سعيه إلى 

مصادمة الذوق الأدبي السائد ولا إلى تخريب اللغة »لم أكتب 

هذه النصوص لأصرع الأدب العربي أو لأدمّر التراث أو لأخرّب 

في  لتنشر  بساطة  وبكل  حبّ،  عن  لأعبّر  كتبتها  بل  اللغة، 

جريدة يومية، أي إنها بعيدة كل البعد عن القصد الأدبي«. وفي 

مناسبة أخرى يلحّ على عدم إيائه قضية اللغة في الشعر منزلة 

مخصوصة »ليس الشعر مسألة لغة فحسب. اللغة تأتي تاليا، 

تأتي لبوسا للداخل. أنا لا أبحث عن اللغة، في البدء، فالتجربة 

الشخصية تفرض مستلزماتها التعبيرية الأخرى«.

بعنصرين  المتعلقين  الفنيين  النقديين  الموقفين  هذين  إنّ 

فارقين في شعرية قصيدة النثر )الموقف من الوزن والموسيقى، 

والموقف من اللغة( يبيّنان حرص أنسي الحاج على أن يعلّم 

باللون الأحمر الخطوط التي تفصله عن بعض رواد قصيدة النثر 

العربية ومنظّريها وكثير من كتابها الاحقين ممّن بالغوا في 

نفي كل صلة لها بالإيقاع والوزن والموسيقى، وجعلوا قطب 

الرحى في مشروعها الإبداعي تحطيم اللغة الشعرية السائدة 

وابتداع لغة جديدة. لكنّ هذا لا يحجب عنّا أيضا الرغبة الأصل 

لدى الشاعر، الرغبة في الحيلولة دون أن يلبس عباءة المؤسس 

لقصيدة النثر العربية. صحيح أنّه قد أقرّ بعد مواربة ومخاتلة 

ديوان شعري،  النثر على  أطلق مصطلح قصيدة  أنه أول من 

وصحيح أنّ الكام قد أخذه بعيدا في التنظير لقصيدة النثر إلى 

حدّ أن نصّب نفسه حارسا لها يحدّد صحبة أدونيس شروطها 

و«يصعّب« في هذه الشروط، ولكنه مع ذلك يرفض أن تصير له 

سجنا تنغلق على شعره، إذ يرى أنّ الشعر أوسع من التسمية، 

وما كان إطاقه هذه التسمية على نصوصه إلا اصطاحا يخوّل 

لها أن توجد ولكنّ وجودها ليس أبديا »لا أخفيك أنني لم أسرّ 

كثيرا بتصنيف هذه القصيدة في ما بعد، ولكني مشيت في هذا 

الموضوع على أمل أنّ هذا التصنيف )أقصد مصطلح قصيدة 

النثر( ليس نهائيا. ويمكن أن أحيل القارئ إلى مقدمة ديواني 

الأول ‘لن’ حيث أوضحت أنّ هذا الإطار ليس نهائيا. ولا شيء 

نهائي في الشعر«.

الحرية الحبيبة الأجمل
إلى  النثر لا يعود  إنّ تعليل هذا »التنصل« من زعامة قصيدة 

تعال من الشاعر ولا إلى تخلّيه عن مبادئه التي قادته وهو ينشر 

ديوان »لن«، بل إنّ تفسير ذلك كامن في مبدأ جوهر يظهر أنه 

وهيمن  مواقفه وتجاربه وعاقاته  كل  في  الحاج  أنسي  يوجه 

تعليل هذا »التنصل« 
من زعامة قصيدة النثر لا 

يعود إلى تعال من الشاعر 
ولا إلى تخلّيه عن مبادئه 

التي قادته وهو ينشر 
ديوان »لن« 

على اعترافاته وقام خيطا ناظما لما جاء منها متناثرا شتاتا، وهو 

مبدأ الكفر بكلّ أسر مهما كان والضيق بكل لافتة تصنيفية مهما 

رصعت أطرها بالذهب البراق وحمّلت حروفها الفخمة بالمجد 

والجاه. وذلك هو في رأينا العصب الحي لهذه الشهادة والتعريف 

الأوفى الذي يقدمه الشاعر لذاته. إن الصورة التي تضافرت هذه 

الاعترافات على رسمها للشاعر هي صورة طائر لطيف رقيق ولكنه 

قويّ العزم على أن لا يقع في شباك الصيادين، حريص الحذر 

من أن يلج أيّ قفص يغريه بالراحة والدعة والزهو »وهكذا فأنا 

وخصوصا  كان،  أسر  أيّ  من  أهرب 

وكتبته.  سبق  بعمل  الإعجاب  أسر 

اكتشفت  إذا  أقول  ذلك  من  وأبعد 

وبقيت  أتغيّر  أن  أستطيع  لا  أنني 

أسير ما كتبت سأفضل الاعتزال على 

الاستمرار في أسر إعجاب الماضي«.

إلى  الأدب  من  غريب  مجاز  إنه 

الذاتي  التجديد  يغدو  إذ  الوجود، 

في التصورات الأدبية وطرائق الكتابة 

لوفاء  وإنه  الحرية.  إلى  المرء  طريقَ 

إذ  البعيد،  للطفل  الكهل  من  دائم 

يحكم الطفل الملول دائما النفور من 

السكون المشتاق إلى عيش التوتر في 

كل شيء، على الكهل بأن لا يستكين 

إلى أيّ تحقق أدبي يتمّ له.. إنّ الكتابة 

في  لها  محطات  لا  طويلة  هي رحلة 

الأجمل،  الحبيبة  معانقة  طريق 

الحرية، ووقود هذه الرحلة هو التغير 

الدائم والانساخ عن كل هوية أدبية 

حول  والدوران  الاستقرار  إلى  تنزع 

رقبة الشاعر طوقا من حرير.

وعلى هذا النحو كانت شهادة أنسي الحاج، كل شهادته إعانا 

عن معاقل الأسر التي نصبت في طريقه ورفضها، واستتبع ذلك 

أوراق  الأدبية  مسيرته  في  له  تقدّم  وجدها  التي  الأقنعة  نزعه 

اعتماد للأدوار التي لعبها.

السجون الثلاثة
العرب  النقاد  وتقبّل  الأدبي،  النقد  مؤسسة  هو  الأول  الأسر 

لديهم  استقر  لما  المستفزة  الجديدة عليهم  الشعرية  للتجربة 

من معايير ومواضعات للقصيدة. وقد وجّه الشاعر سهام نقده 

لثاثة أوجه من تعامل النقاد معه. الوجه الأول يتعلق بقراءتهم 

اختزلت  فقد  الغربي.  بالشعر  التأثر  زاوية  من  انطاقا  منجزه 

تجربة أنسي الحاج في نزوعه حصرا إلى استدعاء الرافد الشعري 

وبذلك  العربية.  القصيدة  إلى  تحديدا،  منه  والفرنسي  الغربي 

إبداع  كل  الرجل  سلب  على  الحكم  هذا  المتبنّين  النقاد  عمل 

القراءة  لهذا  الحاج أول ضحية  وأصالة ذاتيين. ولم يكن أنسي 

الاختزالية الاتهامية، فكل المجددين بدءا من جبران إلى اليوم 

واجههم النقد العربي الكسول في فهم النزعات التجديدية بمثل 

هذه التهمة. وقد أقام الشاعر الحجة تلو الحجة على خطأ هذه 

القراءة، من ذلك ذكره أنه كان يكتب قصيدة النثر قبل أن تسمّى 

بهذا الاسم وقبل أن يقرأ أيّ قصيدة باللغة الأجنبية وقبل صدور 

كتاب سوزان برنار. لكنّ ما يلفت النظر 

في إجابته هو تحويله مدار التأثر من 

العربي  الشعر  إلى  الغربي  الشعر 

الكتاب  بعض  وتحديدا  المعاصر 

الذين لم تلمع أسماؤهم في صفحات 

في  فضل  إليهم  ينسب  ولم  النقد 

أمثال  من  الحداثة،  معالم  إرساء 

زخريا  خليل  وإلياس  سليمان  فؤاد 

اللذين أقرّ أنسي الحاج باستفادته من 

فيتصل  الثاني  الوجه  أما  كتاباتهما. 

بمحاولة النقاد سجنَ الشاعر ومنجزه 

جاعلين  »لن«  ديوان  حدود  في  كله 

الأثر  هذا  امتداح  في  المبالغة  من 

سورا عاليا يحول دون نفاذ القراء إلى 

الوجه  وأما  الاحقة.  الشاعر  أعمال 

الخاب  الناعم  السجن  فهو  الثالث 

المحبون  النقاد  دعائمه  أرسى  الذي 

للشاعر المتحمسون لمنجزه، لكنهم 

لم يروا من تجربته إلا الجانب التقني 

الجانب  يولون هذا  الشكلي. فطفقوا 

كل عنايتهم وأهملوا في المقابل ما يسمّيه أنسي الحاج »التجربة 

الإنسانية«، وبذلك قتلوا الذات المبدعة وما تختزنه من سياقات 

أصداء  النص  حمل  وتاريخية  واجتماعية  ووجودية  أنطولوجية 

يلتهم كل مقوم حسيّ  الشكل غولا  منها، وخلقوا من  جدلية 

إحاليّ، من داخل النص وحوله.

الأسر الثاني الذي يعلن أنسي الحاج في هذه الشهادة التحرر منه 

هو ديوانه الأول »لن«. فا يخفى على قراء هذه الشهادة تمزق 

الشاعر بين أن ينطلق في الحديث عن شعره وتجربته من روسم 

بارز ومعلم شامخ لا محيد عنه هو ديوانه الأول »لن«، فيساير 

بذلك رغما عنه النقاد الذي حبسوه في هذا الديوان وغضّوا النظر 

عن أعماله الاحقة، وبين أن يتناسى هذا الديوان ويرغم النقاد 

دواوينه  الاعتبار  بعين  آخذين  الشعري  منجزه  يقيموا  أن  على 

الاحقة لبكر أعماله، فيحرم شهادته خلفيةً أدبية متينة ودالة 

صاحب هذه الاعترافات 
لا يروي قصة حياته، بل 

يصنعها وهو يقدّم شهادته 
واعترافاته. إنه لا يعود 
إلى ماضيه الذي استقر 

واتضحت ملابساته وحفظت 
أحداثه في خانات السنوات 

المغلّقة، فيتخيّر منها ما 
يناسبه هو لا القارئ

سجال
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ألفينا  لا يوفرها عمل آخر من أعماله كما يفعل »لن«. لذلك 

هذا  عن  الحاج  أنسي  حديث  شابا  والتناقض  التردد  بعض 

الديوان وتقييمه لمنزلته المخصوصة في مسيرته خاصة، وفي 

مسيرة قصيدة النثر العربية عامة. فراوح بين التقليل الصريح 

من قيمة هذا الأثر حينا، وإبراز أهميته وخطورته حينا آخر. لكنه 

مال في آخر حديثه إلى التحرر التام من الهيمنة المرجعية لهذا 

الديوان، وكسر بذلك صنما آخر من الأصنام الذي أهداه إياها 

النقد العربي »إنّ وصف المرحلة الاحقة على ‘لن’ بأنها مرحلة 

انكسار شعري هو بمثابة خطأ قرائي. أريد أن أقول إنها ليست 

انكسارا شعريا بل العكس، فكتاباتي الاحقة أكثر شعرية مما 

قدمته في ‘لن’ وأهم من ذلك فالشخص الذي كتب ‘لن’ هارب 

وضعها  فقد  بها.  يذكّره  أن  أحد  من  يريد  لا  كوابيسه،  من 

لغة  الكوابيس  هذه  مع  ووضع  منها  لينتهي  كتاب  في 

بقيت  التي  القليلة  أيضا. لعل من الأشياء  الكوابيس 

من ‘لن’ هي العبث. ولعله أصبح أكثر من السابق، 

غير أنه عبث بلغة أخرى، لغة أكثر نعومة«.

بل  أخيرا،  كتابا  الأول  الكتابَ  النقد  صيّر  لقد 

الشاعر  جعل  ومعه  الوحيد،  الكتاب  اتخذه 

مجرد آلة لتكرار ما قاله ذات يوم وانتهى من 

وما  فعا!  الوضع  هذا  بؤس  أشدّ  وما  قوله. 

أشدّ قسوة النقاد على الشاعر جين يفرضون 

عليه وهم به مشيدون، أن يظلّ تقدّمه حركة 

عكسية إلى الماضي دوما يلزمونه بأن لا يحيد 

عنه! فهذا التمرد على ديوان »لن« إذن هو في 

يعتبره أنسي  الذي  للمبدأ الأكبر  انتصار  جوهره 

الحاج بوصلة الكتابة عنده، مبدأ التغير المستمر 

استعارةً أدبيةً للمبدأ الوجودي الأول، مبدأ الحرية.

 السجن الثالث الذي استغلّ أنسي الحاج هذه الاعترافات 

التي  النمطية  الأخاقية  الإنسانية  الصورة  هو  منه  للتحرر 

كرّسها عنه أصدقاؤه وزماؤه الصحفيون ومحبّوه من القراء، 

الأخطاء  من  يخلو  يكاد  الذي  اللطيف  الأنيق  المهذب  صورة 

والعيوب، تلك الصورة التي لخصها أدونيس حين خاطبه قائا 

»أنت أنقانا«. فنراه في هذه الاعترافات حريصا على أن يشوّش 

هذه الصورة الصافية ويرمي على اللوحة البيضاء قطرات من 

حبر أسود. فيعترف في مناسبة أولى بممارسته فعا يأنف من 

جريدة  في  نشره  بذلك  ونعني  الصحفيين،  أبسط  ممارسته 

مهرها  لكنه  بنفسه،  كتبها  قصائد  طويلة  مدة  وفي  النهار 

باسم امرأة »ليلى«. وقد علل ذلك قائا »لم تكن لدى جريدة 

‘النهار’ آنذاك محررة لشؤون المرأة فكنت أحرّر هذه الصفحة 

الصغيرة  الزاوية،  ينبغي لهذه  من جملة أشياء أخرى، وكان 

الموجهة للمرأة أن تكتبها امرأة!«، ثم أردف في شجاعة وأسف 

»هذه اعترافات تبدو مذلّة لكنها هي الحقيقة«. وقد أضاف إلى 

هذا الاعتراف اعترافا آخر بأنّ الحب بإحباطاته وأفراحه هو كل 

عالمه، وهو العامل الأول المحدد لما كتب قبل »لن« وبعده. 

فـ«لن« كان نقا لكوابيس استبدت بالذات عندما كانت المرأة 

شخصية تخييلية لا وجود لها في الواقع، أما بعد »لن« فقد 

حضرت المرأة في حياة الشاعر فتغيرت الكتابة »وإذا كان هناك 

انتقلت  التي  بالمرأة  عاقتي  أمرين:  إلى  ذلك  فمرد  تغير  من 

الآخر.  الشخص  إيجاد  محاولة  أي  الحوار.  إلى  المونولوج  من 

)قبل ذلك كان الشخص الآخر هو اختراع خيالي، ثم أصبح له 

وطأة  لتخفيف  الوسيط،  أو  المرأة،  كانت  قبل  فمن  وجود(. 

العالم الخارجي والكوابيس الداخلية. لم أكن قد تمكنت من 

إقامة عاقة ناجحة بيني وبين الوسيط الذي هو المرأة، في ما 

بعد اقتحمني هذا الوسيط مثل قطعة ضوء وقفت بيني وبين 

شال من الظام. بالضبط هذا هو الفرق الذي ياحظ في الكتابة 

سعيد.  خالدة  قالت  كما  للمحارب  استراحة  والتعبير. وليس 

الحب يغيّر، وأنا في البدء وفي الختام شاعر حب«.

المعقدة  التعري يجعان الأمور  الاعتراف والإيغال في صدق 

لدى النقاد والدارسين، معادلات في منتهى البساطة والوضوح.. 

أثمرا ديوان  المرأة  المستحيل وغياب  الحب  الحب..  أنا شاعر 

»لن«.. حضور المرأة وغنى الوجدان أثمرا كتابات ما بعد »لن«..

ولئن كان هذا الاعتراف لا يسيء إلى الصورة الأخاقية الشائعة 

التي تتأكد  النمطية  لأنسي الحاج، فإنه يكسر الصورة الأدبية 

حدّ  إلى  الأدبية  والثورة  والريادة  الأدبية  الزعامة  معاني  فيها 

تجريدي  كيان  إلى  وتحويله  إنسانيته  من  الشاعر  استاب 

الوظيفة الأدبية، وظيفة  الحيّ في  الشخص  يكاد يختزل فيه 

يغدو  وبذلك  طور.  إلى  طور  من  العربية  بالقصيدة  التحول 

الشاعر شكا أكثر منه مضمونا. إنّ اعتراف أنسي الحاج بهذه 

الفني  التطور  ومحرك  عنده  الكتابة  لدوافع  البسيطة  الخفايا 

في مسيرته، يقتص من الهوية الصنمية التي سجنه فيها النقد 

الأدبي، وينتصر للإنساني، ويكشف ما يكتنف طبعه من ضعف 

ونقصان تناساهما الناس وهم يصوغون له صورة يتمازج فيها 

الرمزي بالديني بالأدبي، فتهاطلت عليه ألقاب تقتله إذ تمجده، 

وتشيّئه إذ تبتهل بذكر خصاله، فمن قائل هو الأنقى، إلى قائل 

هو نبيل القصيدة، وآخر يصفه في خشوع بأنه ناسك الشعر 

العربي… في وجه هذه المدائح الطعنات، يرتفع صوت الشاعر 

صارخا: أنا شاعر حب.. أنا إنسان.

البحث المستحيل عن تعريف للذات
لذلك ألفينا الشاعر في آخر اعترافاته يجري وراء تشكيل تعريف 

الرؤية  مكسّرا  الواحد«  البعد  ذي  »الإنسان  من  ينعتق  بذاته 

الخارجية الاختزالية الصنمية، متبنّيا رؤية أخرى جدلية تقرّ بأن 

ألفينا الشاعر في آخر 
اعترافاته يجري وراء تشكيل 

تعريف بذاته ينعتق من 
»الإنسان ذي البعد الواحد« 

مكسّرا الرؤية الخارجية 
الاختزالية الصنمية، متبنّيا 

رؤية أخرى جدلية

الإنسان أبعاد متداخلة متناقضة متشابكة وعدد من الثنائيات لا 

حصر لها »وأريد أن أشير هنا إلى أنّ خاصي ليس ذا بعد واحد. 

أنني  ذلك  معنى  فليس  لديّ  ميتافيزيقيا  جانبا  تلمس  فعندما 

إنسان مكرس للصاة. فأنا إنسان غير مؤمن ومؤمن في اللحظة 

نفسها، شريف وأزعر، عميق وسطحي، شفاف وكثيف، غامض 

هذه  ولكن  شمولية،  بذلك  أدعي  لا  ومعقد،  بسيط  وواضح، 

تركيبة الإنسان«.

كان يمكن لأنسي الحاج أن يستمر في استعراض هذه الثنائيات 

إلى  ظمأه  يشفي  فلن  نهاية،  لا  ما  إلى 

الذات  لأنّ  وذلك  حدّ،  بذاته  التعريف 

الفرد  ذات  ليست  بها  يعرّف  التي 

التاريخي الذي حوته الأرض في يوم من 

الأيام وكانت له بالبشر عاقات ومصالح 

وتنقّل هنا وهناك. إنّ الكيان الذي تتجمّع 

هذه الثنائيات لترسم له لوحة تعريفية 

من  له  انفصام  لا  مزيج  هو  مفتوحة 

التاريخي والكيان الأدبي الشعري  الفرد 

مرصعة  سماء  هو  والشاعر  التجريدي. 

فكيف  الأبدية،  ليل  في  بالتناقضات 

السبيل إلى حصر هذه الثنائيات ونقلها 

في قائمة محدودة؟ وكيف السبيل أبدا 

وافيا شاما؟  تعريفا  الذات  تعريف  إلى 

بثقة  يتكلم  الذي  الأنا  هذا  هو  ومن 

ووضوح وإصرار؟ أيّ محل يملأ؟ وبصوت 

من ينطق؟ وهل الأنا هو وحدة صمدية 

أم أنوات متشظية متضافرة؟

هذه  سيل  من  الشاعر  هرب  لذلك 

ثنائية  واستدعى  الجارف  الثنائيات 

المعاني في  الثنائيات ومنبع  أمّ  المتفرّعة عن  الشيطان والمبدع 

الفلسفة والدين والسياسة والقانون: ثنائية الخير والشر »أسعى 

منذ البداية إلى خلق توازن بين الشر والخير، لا أريد أن أتنازل عن 

فهذه  لوحده،  الشر  أو  لوحده  الخير  دعاة  من  لست  أحدهما، 

الثنائية من طبيعة الإنسان، أريد الشيطان والمبدع، أريد أن أكون 

الشيطان والمبدع، أو بتعبير آخر أريد أن أكون«.

إنّ الشاعر حسب أنسي الحاج شيطان ومبدع في وقت واحد. ولم 

يقل »شيطان وماك«، فقد أراد أن يجعل الجدل قائما في كينونة 

الخالق  وبين  المنشق  المتمرد  بين  والإله،  إبليس  بين  الشاعر 

على  القادر  والمتعالي  الملعون  الساخر  بين  للوجود،  الموجب 

كل شيء، بين المورد إلى الهاك وواهب الحياة وصانع الجمال. 

ولعله ليس من تعريف للشاعر أبلغ من هذا التعريف. ففي كل 

الأزمنة كان الشعراء أمواجا من القلق والشك تفسد على العالم 

حتى  ذلك  يحدثوا  إن  ما  ولكنهم  بطمأنينيته،  وتذهب  سكينته 

يلتفتوا يصوغون للعالم وجها جديدا ويودعونه زورقا من كلمات 

يحمله إلى شاطئ بكر لم يعرفه من قبل.

تماما  تقنع  أن  الشيطان/المبدع  استعارة  تستطع  لم  ذلك  رغم 

احتواء  عن  قاصرة  تظل  أنّها  ووجد  لذاته  تعريف  عن  الباحث 

هويته، فمال إلى غلق هذا التعريف بالانفتاح على مطلق الكينونة 

»أريد أن أكون«. وتصلح هذه الجملة الختامية من اعترافات أنسي 

الحاج أن تكون تعريفا لكل مشروع سيرذاتي يقدّم عليه شاعر مّا 

التي  الذاتية  السيرة  أنّ  على  ودليا 

يكتبها الشاعر مشروع منذور للفشل. 

من  اليأس  إلى  حتما  سينتهي  فهو 

للذات،  ثابت  واضح  بتعريف  الظفر 

الكتابة  أنّ  يكتشف  أن  يلبث  ولن 

بين  يفصل  لا  واحد  عالم  والحياة 

وليس  سراب.  من  خيط  إلا  حافتيه 

تعريف الذات وحده غير ممكن خارج 

الفعل الإبداعي، بل إنّ الوجود نفسه 

والحياة الحسية ذاتها لا تحقق لهما 

الشاعر  يبدع  بالشعر  الكتابة.  خارج 

وفي الشعر يكون، وكل ما هو خارج 

الشعر بكمة وعماء. وعلى هذا النحو 

الشاعر  يتولد أمامنا سؤال عن هوية 

من يكون؟ وهل هو من بني البشر حقا 

كما يتوهم البشر؟

للفتية  استجاب  الحاج  أنسي  فهذا 

يقدّم  أن  فقبل  الفتوة  لأسئلة 

لشاعرين من الجيل الشعري الاحق 

في  الأهم  الجانب  عن  شهادة  عليه 

به  فانتهت  وكتابة،  مواقف  الموثق  ماضيه  الشعرية،  مسيرته 

اعترافاته ليرحل من الشعر إلى الذات، وأخذ يبحث عن تعريف 

في  بعيدا  ولكن  والكتابة  الشعر  إلى  يعود  نفسه  فوجد  لذاته 

المستقبل المطلق، لا الحاضر ولا الماضي. أفليس في ذلك دليل 

قاطع على أنّ هوية الشاعر هي ما لم يكنه بعد، لا ما كانه؟ ألا 

يعني ذلك كلّه أنّ الشاعر هو دوما افتراض لم يتحقق بعد؟ هو 

لحظة من الآتي لم تجئ، ولعلها لن تجيء؟ وذلك الجسد الذي 

يتحرك أمامنا ويعيش هل هو جسد بشر أم ورقة كبيرة منقوشة 

عليها نصوص مؤقتة لم تعتمد اعتمادا نهائيا؟ هل جسد الشاعر 

نص أم مجرد مسودّة نص؟ وهل يمكن للشاعر أن يكون يوما مّا 

وهو ما يزال يسعى إلى أن يكتب نصه؟ أي هل يمكن للشاعر أن 

يوجد وأن يكون قبل أن يموت؟

ناقد وأكاديمي من تونس

 الشاعر حسب أنسي الحاج 
شيطان ومبدع في وقت 
واحد. ولم يقل »شيطان 

وملاك«، فقد أراد أن يجعل 
الجدل قائما في كينونة 
الشاعر بين إبليس والإله، 
بين المتمرد المنشق وبين 

الخالق الموجب للوجود

سجال
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تبدو  كلمة »اعترافات« استباقاً عنوانياً لما يريد نوري الجراح 
أقوال أنسي  تصنيف  في  القارئ،  قراءة  به  يوجّه  أن 

خال جلسة لندنية مغلقة لم يمنع مرور على وقوعها أن تظل 

ذات أهمية كبيرة، واستعادتها ذات توقيت دال لما يثار في مجال 

قراءتها من تساؤلات وجدال، فأسئلتها تظل حاضرة وضرورية 

ومشروعة.

ثمة نقطة جوهرية هنا تتصل بتحولات أنسي مما أسماه »اللعنة« 

التي تمثلها تجربته في ديوانه الأول »لن« 1960 إشارة إلى تمرده، 

و«التسبيح« النوراني بالحب الذي تنطوي عليه قصيدته الطويلة 

أو ديوانه »الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع« 1975.

وقد حسبتُ أن الاعترافات وصف من نوري الجراح، لكني وجدت 

أنسي نفسه يستخدمه في مواضع عدة من الوثيقة، بينما تتردد 

كلمة »شهادة« كذلك في وصف نوري الجراح في تقديمه للنص 

أو في كام أنسي أيضاً.

الاعترافات تهيئ القارئ لتسلّم ما يخرق العادة والأعراف السائدة. 

وهذا جزء من الظن بأن ما فعله أنسي في الشعر خرق كبير، ما 

حدا بنوري الجراح أن يصفه بأنه »مؤسس« وأن تجربته »فاتحة« 

لأنه الشاعر »الأكثر راديكالية وطليعية في العربية« وهذا موضع 

نقاش دون شك، لكن أنسي لا يكفّ هو أيضاً عن نسبته لنفسه 

كواحد  حقه  من  وذلك  تجربته  وذاتية  أناه  على  التركيز  ضمن 

ملعون  شاعر  عمل  من  هي  التي  القصيدة  هذه  اجترحوا  ممن 

حر يخترع اللغة، ويضيق بالعالم، وهي بنت عائلة من المرضى 

بالحرية »كان رامبو أولهم« كما جاء في مقدمة »لن« التي نالت 

شهرة أقلقت أنسي نفسه لأنها ظلت تاحقه رغم تغير الكثير من 

قناعاته بعد كتابتها.

أفق  الفضائحية كما هو في  ربما وصلنا من طبيعة الاعترافات 

القراءة والتقبل تصريحه بأنه كتب قصائد في صفحات نسوية كان 

يحررها، ووقّعها باسم »ليلى« كي يسدّ النقص في المساهمات 

النسوية. وكذلك »اعترافه« بأن الحب هو المحرك الأول لكتابة 

نصف ديوانه الأول الأشهر بين إصداراته. فيما كنا نظن أن التمرد 

الذي يذكره هو أيضاً في النص كان لافتة الديوان المتميز بالتوتر 

اللغوي والعاطفي والثورة الشكلية في الكتابة الشعرية.

شاعر حب: هكذا يريدنا أنسي أن نقرأه. »الحب مرَضي والحب 

شقائي والحب موتي« كما قال مرة. وهنا يركز على هذه الثيمة 

يربط  هنا  بسببها.  التسبيح  إلى  التمرد  من  شعره  انتقل  التي 

بين تحوله العاطفي ونضج عاقاته بالمرأة، وبين تطور كتابته 

الشعرية.وهذا ما لم يلتفت إليه النقاد كما يقول.

قارئه  أنسي  يلفت  قصائده  لقراءة  كمفتاح  الحب  قضية  بعد 

إلى صلته بمجلة »شعر« التي لم يكن صدورها عام 1957 حدثاً 

عابراً في الصحافة الثقافية، بل كانت مدرسة وتياراً وتجمعاُ ذا 

مشروع تحديثي، تأسس على قاعدة قصيدة النثر، لكنه شمل 

شعراء من منابت شعرية أسلوبية مختلفة؛ فالتمَّ في فضائها 

وحول مناخها شعراء نثر شعري  وقصيدة نثر ووزنيون وشعراء 

شعبيون ومترجمون ونقاد شعر. وهو يعترف هنا بفضل المجلة 

على انتشار شعره ونمو عاقاته بالشعراء. واضح هذا في قوله 

إن »لن« لم يكن لينال شهرة وانتشاراً لولا صدوره عن منشورات 

في  تجربته  عن  يقول  حين  نفسه  يناقض  لكنه  »شعر«.  مجلة 

أقُدم على كتابة عمل لم  بأنني  الديوان من بعد »إن إحساسي 

يُكتب سابقاً«! وهذا يتسق مع تكراره بأن تجربته شخصية لا أثر 

على  رداً  عربية  جذوره  وأن  جدا.  شخصيّ  وشعره  فيها،  لأحد 

من ربط شعره برامبو أو آرتو، ربما كانت تلك المكابرة بدافع ردّ 

بعض الكتابات النقدية  التي تعلن أنه متأثر بجبران الذي قال في 

الندوة إنه كان يشعر بالضجر منه ويصفه بأنه »كاتب يخيم عليه 

السكون«. مع أن تأثيرات جبران جليةً في مجمل كتاباته لاسيما 

بواكيره. وهو ضرب من محاولة قتل الأب الشعري لأن جلَّ تأماته 

في الحب والشذرات التي كتبها من بعد في »خواتم« مثاً فيها 

ثمة نقطة جوهرية هنا 
تتصل بتحولات أنسي 

مما أسماه »اللعنة« 
التي تمثلها تجربته 

في ديوانه الأول »لن« 
1960 إشارة إلى 

تمرده، و«التسبيح« 
النوراني بالحب الذي 
تنطوي عليه قصيدته 

الطويلة أو ديوانه 
»الرسولة بشعرها 

الطويل حتى الينابيع« 
.1975

وقد حسبتُ أن 
الاعترافات وصف من 

نوري الجراح، لكني 
وجدت أنسي نفسه 

يستخدمه في مواضع 
عدة من الوثيقة، بينما 

تتردد كلمة »شهادة« 
كذلك في وصف نوري 

الجراح في تقديمه 
للنص أو في كلام 

أنسي أيضاً.

من اللعنة إلى التسبيح
استطرادات حول »اعترافات« شاعر 

حاتم الصكَر

 المادة الوثائقية التي نشرها الشاعر نوري الجرّاح بعنوان اعرافات أني الحاج في العدد 49 في شهر فبراير 2019 من 

مجلة »الجديد« تمثل مناسبة طيبة لقراءةٍ استعادية لبواعث شعر أني الحاج ورؤيته ومحطات تجربته في كتابة 

قصيدة النر بشكل خاص. وللتعرف على مشغّلات تلك التجربة ومصادرها ومؤثراتها وتأثرها أيضاً.
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أصداء جبرانية واضحة في النورانية المغلفة بالمحبة والعشق 

بل  الشفافية  إلى  تحولت  التي  واللغة  الكوني  والتأمل  المطلق 

الغنائية أحياناً. ولناحظ هنا أن أنسي يدافع عن الغنائية »التي 

تلحق الشفافية وحين تكون شفافاً  تصبح مثل النهر السلس ولا 

تعود صادماً ووعراً«، وهذا جزء من تشخيصه الصريح والجريء 

لانتقاله ممّا يسميه »الوقاحة« أو اللعنة والشتيمة إلى التسبيح، 

فهدأ الحصان الجامح الهائج فيه وانصاع لما يسمّيه الضوء.

وثمة مفارقة أخرى، فهو يقول إن شعره شخصي جداً »لم يتأثر 

النص تسمية  كرّر في  فيما  أنا«.  بأيٍّ كان، طلعتُ لوحدي وأنا 

وإلياس خليل زخريا  فؤاد سليمان  مثل  قرأهم  مؤثرين  شعراء 

واطّلع على أشعار منشورة لجبرا إبراهيم جبرا والماغوط وتوفيق 

صايغ.

 وتكتمل المفارقة عند حديثه عن قصيدة النثر كشكل، فهو 

لا يوافق على القول بأن قصيدة النثر »نص شخصي«، 

فذلك يضيّق حدودها كثيراً كما يقول. فيما وصف 

هنا  وأرى  جداً،  شخصيّ  بأنه  ذلك  قبل  شعره 

التي  هي  الذاتية  والذاتي.  الشخصي  بين  خلطاً 

يقصدها أنسي بدليل أنه يضعها قسيماً ضدياً 

يصفها  له  بقصائد  ويستشهد  للموضوعية، 

الأيام  »ماضي  ديوانه  في  موضوعية  بأنها 

الآتية«.

ولا بد لي أن أشير إلى تشخيصات مهمة تدلّ 

الشعرية لدى أنسي  بالكتابة  على وعي متفرد 

هنا  وفكره. وسأذكر  تجربته وثقافته  عبر  الحاج 

يسبق  فهو  والإيقاع،  والوزن  الموسيقى  في  رأيه 

زماءه في التفريق بينها. وهو منتبه لوجود موسيقى 

الأوزان  أن  فكما  النثر.  قصيدة  في  خاص  إيقاع  أو 

وضعت استناداً إلى قصائد، فإن إيقاعاً ما أبعد مما عُرف 

بالموسيقى الداخلية موجود في قصيدة النثر التي يقول إنه 

كتبها قبل معرفته بأنها قصائد نثر، أي أنها سبقت المصطلح 

والمفهوم والتداول. وبناء على ذلك يرى أن ثمة أوزاناً لا إيقاعات 

فحسب في قصائده النثرية، وهو وإن لم يبين ذلك بوضوح في 

الندوة نظراً لطبيعة اللقاء الصحفية ووقته المتاح، فإن إشارته 

في  وزنيّ  موسيقيّ  أنه  رأى  ما  تتحرى  إيقاعية  لدراسة  بحاجة 

ده بأنه أوزان شخصية وغير تقليدية. شعره حدَّ

النثر  في قصيدة  إيقاعات ممكنة  هنا عن  يتحدث  أنه  وأحسب 

قمت  وقد  مثا،  التكرار  إيقاع  أو  التوازي  أو  التضاد  كإيقاع 

شخصياً بتحليل قصيدته »خطة« إيقاعياً وخطّياً، وبما يكشف 

جمله  في  مدروسة  وهيكلية  نصوصه،  في  جداً  منتظمة  بنية 

الشعرية مزاوجاً بين النظام والفوضى بشكل متقن؛ فا يحسبه 

القارئ المتعجل ذا استراتيجية ما، بل منصاعاً لفوضى لغوية 

»مالا  كتابي  في  منشور  وذلك  والغموض.  بالغرابة  وهوس 

تؤديه الصفة«، وأخرى هي »فتاة-فراشة-فتاة( في كتابي »حلم 

الفراشة: حول الإيقاع الداخلي في قصيدة النثر«، وتوصلت حتى 

في دراستي عن قصيدة من ديوانه »ماذا صنعت بالذهب ماذا 

فعلت بالوردة« إلى تعيين بعض إيقاعاته، لكنني لم أعثر على 

تلك الوزنيّة الخاصة التي يعنيها لأنها غير متعيّنة في قصيدته.

النثر  واستوقفني تشخيصه الجريء والذكي لمشكات قصيدة 

تتشابه مع  أنها  »أن مشكلة قصيدتنا  فيرى  الجمالية.  وأزماتها 

المقالة والخاطرة  أنواع ليست منها«، ويسمّي من تلك الأنواع 

والفكرة والقصة القصيرة- يقصد هنا القصيرة جداً، أو الومضات 

الالتباس  نزيل  أن  علينا  أن  ويرى  تامر-  بزكريا  لها  ربطه  بدليل 

والإبهام المحيط بها. ولذا يعلّل كتاباته الغامضة، وبنى قصائده 

ولغتها بأنها محاولة منه لتصعيب قصيدة النثر على الابتذال، 

وعلى من يتوهّم أنّها مجرد نثر يمكن كتابته بسهولة. وهذا مأزق 

قائم حتى الآن، وهو سبب انتشار النّصوص الهابطة المتوهمة 

أنّها تنتمي لقصيدة النثر.

ويبرّر مطلبه ذاك أيّ إزالة الالتباس عنها بكونها تفتقد لما يسميه 

الحماية الخارجية التي يوفرها الوزن للقصيدة التقليدية التي أرى 

في  لخلق قصيدة،  كافٍ  الوزن  أن  وهم  تحت  وقعوا  كتابها  أن 

موقف مضاد لوهم كتاب قصيدة النثر.

أما المعالم غير الواضحة لمسائل تتعلق بإيقاعات قصيدة النثر 

ودلالاتها وصلتها بالسرد وسوى ذلك فيجد أنسي أنها سوف تتبين 

بتراكم النصوص وما تفرزه من تلك المامح. وهذا يعني أن تتاح 

الفسحة الكافية لقصيدة النثر القصيرة عمرياً قياساً لعمر الأنواع 

الشعرية التقليدية. ولا بد من التنبيه على ما فهمته من تفريقه 

بين »الشعر« بكونه كتلة ذات قواعد وتقاليد، و«القصيدة« التي 

تؤسس تقاليدها وتنزاح عن الشعر السائد.

سيكتشف القارئ أنه مخدوع في قراءة شعر أنسي؛ وأن أوهاماً 

قصيدة  كتاب  بين  ومكانته  تجربته  على  الحكم  سادت  كثيرة 

النثر، لأنه يفهم مآزق كتابة قصيدة النثر وعيوبها الجمالية دون 

حماسة مجانية، بدليل أنه يخلص إلى القول بأن الشكل لا يهمّه 

بل يهمّه أولاً »أن يكون ما تكتبه شعراً«، وأن نصوصه تستجيب 

للإيقاعات رغم فوضاها الظاهرية.

لا يقدم أنسي في »اعترافاته« هذه مؤلفاً عن قصيدة النثر، كي 

إنه  يقول  التي  وتسميتها  تاريخيتها  حول  التدقيق  في  نمضي 

وأدونيس قد أثبتاها أولاً، ولا حول الوزنية الافتراضية أو حقيقة 

العاقة  بصدد  والتحول  عنده،  المرأة  ووجود  العاطفة  عمق 

بها، ولا التأثرات بالشعر الغربي، فهذا مما يتطلب وقفة حِجاج 

وتفاصيل وشواهد.

ناقد من العراق

استوقفني تشخيصه 
الجريء والذكي لمشكلات 

قصيدة النثر وأزماتها الجمالية. 
فيرى »أن مشكلة قصيدتنا أنها 
تتشابه مع أنواع ليست منها«، 

ويسمّي من تلك 
الأنواع المقالة 

والخاطرة
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مغايرتها  هوادة(  )با  تؤكد  تجربة  الحاج  يدشن  أنسي 
يحتفي  نقد  النثر،  لقصيدة  سائد  شعبوي  لنقد 

الأوزان  موسيقى  وسداة(  )لحمة  الإيقاع  دور  على  بالإجهاز 

المعتمدة في شعر القدامى. يقول »أنا أحب الإيقاع ولم أكتب 

يمكنني  ذلك  من  أكثر  بل  إيقاع.  وفيها  إلا  واحدة  نثر  قصيدة 

القول إن قصائدي تتوافر على الوزن… وأنا أتحدث عن أوزان غير 

تقليدية كما هو الحال مع بحور الخليل بن أحمد الفراهيدي..«.

أنها  غير  ‘أوزان شخصية’  أن نسميها  يمكن  ويستدرك »وهذه 

تبقى أوزاناً في النهاية«.

ما  إذا  إنه  بالقول  أبعادها  يستقصي  الشخصية  الأوزان  هذه 

عدنا إلى الأوزان العربية التقليدية لوجدنا أنها وضعت استناداً 

الأوزان  تقنين  إلى  الوصول  قبل  موجودة  كانت  قصائد  إلى 

المعروفة. فكان لكل شاعر عربي إيقاعاته الخاصة التي يكتب 

قصيدته على أساس منها.

فحسب،  إيقاعات  ليست  الإيقاعات  هذه  فإن  أخرى  وبعبارة 

فالإيقاع  عليها.  تنطوي  أن قصائده  الشاعر  يرى  أوزان  بل هي 

كما يقول، ماثل في أيّ كام نثري.. إنه »إيقاع الدورة الدموية 

لصاحبها«. ولكي لا تصير الأوزان مقياساً لاقتداء يشير أنسي 

إلى أنها غير صالحة للقياس عليها.. ولكن كتابته لهذا الضرب 

من الشعر ليست »خارج الإيقاع الموسيقي تماماً ولا هي عزوف 

الموسيقى،  على  تجهز  ثورة  هي  ولا  الموسيقى،  عن  نهائي 

وإنما هي موسيقى أخرى أسميناها في ذلك الوقت الموسيقى 

الداخلية«.

II

ومعجب،  كقارئ  الشاعر  يجده  بالموسيقى  الاحتفاء  هذا 

النثر الشعري الذي  في كتابات كتّاب لبنانيين كتبوا شيئاً من 

كان محط إعجابه، خصوصاً أولئك الكتاب الذين جمعوا بين 

الغنائية والتوتر.

جداً،  ملول  شخص  بأنه  نفسه  يصف  الذي  وهو  أنه،  كما 

كان يميل دائماً إلى الكاتب الذي يشعر بأن كتابته تنبض بين 

كان  وبينما  مرتخية«.  جبران لأن »كتابته  يحبّ  يكن  لم  يديه. 

بالضجر…  يتجنبه لأنه يشعره  زماؤه معجبين بجبران، كان 

جبران  »كاتب يخيّم عليه السكون«.

والإشارة الذكية إلى الغنائية تعيدنا إلى الإيقاع خصوصاً.. وإلى 

إليوت في  1942 قال ت.س.  الموسيقى بشكل عام. وفي عام 

محاضرة ألقاها في جامعة »غاسكو«، وكان عنوانها »موسيقى 

الشعر«، ما يذكرنا بدرس الاعترافات النقدية. يقول إليوت إنه 

سواء كان الشعر يقوم إيقاعه على نظام نبر المقاطع، أم كان 

إيقاعه يقوم على عددها، وسواء أكان الشعر مقفّى أم كان غير 

مقفّى، وسواء التزام شكاً محدداً أم تحرر من الشكل، فإنه لا 

يستطيع أن يستغني عن صلته باللغة المتغيرة التي يستعملها 

الناس العاديون.

عن  أتحدث  أني  أزعم  حين  أنني  غريباً  يبدو  »ربما  ويضيف 

موسيقى الشعر، أن أذكّركم أولاً بأن موسيقى الشعر ليست 

له جمال  وإلا وجدنا شعراً  المعنى،  عن  يوجد منفصاً  شيئاً 

موسيقيّ كبير دون أن يكون يعني شيئاً، ولم يحدث لي قط 

أن اطّلعت على شعر من هذا النوع. والأمثلة التي تبدو استثناء 

من القاعدة ليست في حقيقتها إلا اختافاً في درجة الشعر من 

الموسيقى. فهناك قصائد تثيرنا بموسيقاها بينما نأخذ معناها 

أمراً مسلّماً به، وهناك قصائد أخرى نعطي اهتمامنا إلى معناها 

بينما تثيرنا موسيقاها إثارة لا ننتبه إليها. ذلك أن بين معنى الشعر 

قد  القصيدة  معنى  أن  يعرف  وكلّنا  حيوي،  ارتباط  وموسيقاه 

يضيع تماماً إذا ترجمت إلى كلمات منثورة. فالمعنى في الشعر 

يتطلب موسيقى الشعر حتى نفهمه الفهم الكامل«.

هذا الاحتفاء بالموسيقى في الشعر صادر عن شاعر وناقد كبير 

من صناّع الحداثة الشعرية، كان له أثره البالغ في توجيه شعرنا 

وإشاراتها  الحاج  أنسي  باعترافات  يوصلنا  الجديد، وهو  العربي 

الخاصة  شعريته  فيه  تقيم  الذي  المكان  إلى  والممتعة  الذكية 

بأوزانها الشعرية الخفية. بل لعل من الممكن القول إن احتفاء 

أنسي بموسيقى الشعر وأوزانه الخاصة به يمثل درساً في شعرية 

نماذج من قصيدة النثر ما زالت إقامتها في لا مكان.

III

إشادة أنسي الحاج بشعرية توفيق صايغ، واستدعاء شعره إلى 

تقييم قصيدة النثر، يؤكد بل يجزم أنه لم يعد من المقبول أن 

يقاس الشعر العربي الحديث بمقاييس مسبقة الصنع.

هل في ذلك تناقض مع الجلبة والضوضاء التي أثيرت وتثار حول 

دور كتاب سوزان برنار في ظهور قصيدة النثر العربية؟

طبعاً هناك تناقض.

وربما كان الذين يصفون المرحلة الاحقة على »لن« بأنها مرحلة 

انكسار لديه ما زالوا ينطلقون من مفهوم سوزان برنار لقصيدة 

بالتجربة  الخاص  المفهوم  بهذا  يتمسكون  لعلهم  بل  النثر. 

الفرنسية باعتباره شرطاً نقدياً مسبق الصنع. نؤكد حصول هذا 

من  بل  الثقافي  أو  الأدبي  النقد  موقع  من  فقط  ليس  التناقض 

موقع النقض المعرفي تحديداً. وفي إشارة أنسي إلى ما أسماه 

التي  الذين يرون أن قصائده  القرائي« في تقييمه لرأي  بـ«الخطأ 

»كتاباتي  يقول  دفاعي.  ربما  أو  اعتذاري  موقف  »لن«،  أعقبت 

الاحقة أكثر شعرية مما قدمته في ‘لن’..« ويضيف أن أهم من 

ذلك أنه لا يريد، وهو الهارب من كوابيسه، من أحد أن يذكّره 

بتلك التجربة »فقد وضعها في كتاب لينتهي منها، ووضع مع 

هذه الكوابيس لغة الكوابيس أيضاً«.

هل يمكن القول إن مرحلة »لن« دشنت مثاقفة فرنسية المنزع 

يعلن أنسي أنه لم يعد منفتحاً عليها؟.. يمكن.

وربما من الأفضل القول إن التدشين يشمل مفهوم قصيدة النثر 

المسبقة الصنع. وبهذا يتحول مفهوم المثاقفة إلى آخر إيجابي 

النزوع ومسيّر بمكانيزم الذوق الشخصي وحده.

 )closure( غلقة  تحقيق  تعني  كانت  برنار  سوزان  إلى  الإشارة 

ذات  صايغ  توفيق  بشعرية  أنسي  أن احتفاء  كما  النثر.  قصيدة 

المنزع الأنجلو ساكسوني هو بمثابة احتفال بالتخلص من هذه 

الغلقة.

وفي دراسة إليوت »التراث والموهبة الفردية« ما يبرز هذا الموقف 

 )imitation( بالتقليد  الإنكليزي  الشاعر  يحتفي  إذ  ويعززه. 

 )impersonal( الاشخصية )باعتباره يعزز الصلة )الموضوعية

بين الكاتب وبين التقاليد )الشعرية( التي سبقته. ويضيف: ولكن 

إذا ما دخلنا في عاقة حميمة مع شاعر معين، بصرف النظر عن 

هو عمل  تغيرنا، وعملنا  فقد  نقلد..  عندئذ: »لا  فإننا  مستواه.. 

رجل تغيَّر. لم نقترض بل دُفِعنا وصرنا حَمَلَة تقليدٍ )جديد(..«.

أعتقد أن هذا ما فعله أنسي الحاج. لا أزعم أنه تأثر مباشرة برأي 

إليوت الذي كان له أثره الواضح على الشعر العربي الحديث، بل 

أزعم أن هذا الرأي ربما يعبّر عن فحوى حديث أنسي واستدعائه 

لأسماء شعراء عرب مارسوا تجربة قصيدة النثر. كما أن إشارته 

إلى بحور الشعر العربي وقوله بإمكان إيجاد بحور جديدة عمادها 

الإيقاع ربما تعزز ما ذهبت إليه في تعليل عدوله عن القول بتجاوز 

مبدأ البحور بحد ذاته أو إلغائه.

يصعب  زئبقية  قصيدة  النثر  قصيدة  بأن  القول  المألوف  من 

الإمساك بها. ولكن يبدو أن أنسي قد اختار في تجربته التي أعقبت 

ديوانه الأول التخلص من ربط الحداثة العربية بالغموض أو ربما 

بالإبهام ربطاً ميكانيكياً. كما أنه اختار الانفتاح على الآداب الغربية 

بالحدود التي لا تقيم بمدى ما تحققه من تماهٍ أو انطباق حرفي 

)أصولي( مع هذه الآداب.

من  الحاج  أنسي  طرحه  ما  اعتبار  يمكن  لا  المعنى  وبهذا 

التاريخية«  بـ«المفارقة  يدعى  لما  مجسداً  ومحاجات  أفكار 

أو  الحاضر،  في  الماضي  وجود  تمثيل  أي   )anachronism(

يتصل  بما  فحداثيته  معه.  الانسجام  وعدم  الحاضر  مفارقة 

ليس  الحال  بطبيعة  وهذا  حداثات،  تؤكد وجود  النثر  بقصيدة 

كشفاً أو اكتشافاً بل إعادة تأكيد هي من قبيل  تحصيل الحاصل.

ناقد من سوريا مقيم في لندن

يدشن أنسي الحاج 
تجربة تؤكد )بلا 

هوادة( مغايرتها لنقد 
شعبوي سائد لقصيدة 

النثر، نقد يحتفي 
بالإجهاز على دور 

الإيقاع )لحمة وسداة( 
موسيقى الأوزان 

المعتمدة في شعر 
القدامى. يقول »أنا 

أحب الإيقاع ولم أكتب 
قصيدة نثر واحدة إلا 
وفيها إيقاع. بل أكثر 

من ذلك يمكنني القول 
إن قصائدي تتوافر 

على الوزن… وأنا 
أتحدث عن أوزان غير 

تقليدية كما هو الحال 
مع بحور الخليل بن 
أحمد الفراهيدي..«.

ويستدرك »وهذه 
يمكن أن نسميها 

‘أوزان شخصية’ غير 
أنها تبقى أوزاناً في 

النهاية«.

احتفاء بالموسيقى
ليس انكسارا بل إجهاز على شرط مسبق الصنع 

خلدون الشمعة

حضارية  مثاقفة  عملية  من  مركزياً  جزءاً  الإضاءة  هذه  في  تمثل  العرب،  النقاد  الدنيا وشاغلة  مالئة  النر،  قصيدة 

)acculturation( قصدية شاملة. هذا تحصيل حاصل. والمقصود بالمثاقفة الاستحواذ على خصائص حداثية من خلال 

الاتصال الثقافي المباشر والتفاعل الذي يعقبه. وأما عناصرها فتشتمل على القيم والتقنيات النصية والتعديلات التي 

تطرأ عليها عندما توضع في سياق تجربة شعرية مختلفة أو ربما مغايرة. فهل يصح بعد قراءة الدرس النقدي المتضمن 

المؤسس  الشاعر  بهذا  ممثلة  النر  قصيدة  خصائص  إن  القول  الجديد(،  من   49 )العدد  الحاج  أني  اعرافات  في 

وصاحب الكتابة الشعرية الحديثة، هي حصيلة مثاقفة قصدية واعية لذاتها؟ وماذا عن المؤثرات التكوينية الأخرى 

التي يشر إليها الشاعر وأعني بها دراسته وقراءته الخاصة للشعر العربي؟
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لقد  اعترف  أنسي الحاج في شهادته هذه أنه بدأ بكتابة هذا 
الشكل الشعري قبل أن يطلق عليه تسمية »قصيدة 

النثر« وقبل أن تصدر مجلة »شعر« بسنتين أو ثاث، لكنه أكد 

من جانب آخر على حبه للإيقاع وأنه لم يكتب قصيدة نثر واحدة 

إلا وفيها إيقاع، بل واعترف أيضا بأن بعض قصائده كان يتوافر 

على الوزن من خال البحث عن أوزان غير تقليدية، وهو يقر بأن 

قصائده تنطوي على أوزان وليس على إيقاعات فحسب. وبذا 

تجربة  هي  الحاج  أنسي  عند  النثر  قصيدة  إن  القول  يمكن 

شخصية وخاصة جداً، ولذا ليس من المجدي أو المنصف أن 

الحاج على مقارنات،  الناقد عند دراسته لتجربة أنسي  يعوّل 

نظرية سابقة عن  أو  تطبيقية، مع نصوص شعرية  أو  نظرية 

وهذا  الفرنسي.  الشعر  في  الغرب، وخاصة  في  النثر  قصيدة 

الأمر يمثل امتيازاً مهمّا يتمثل في قدرة الشعر العربي على أن 

يخط لنفسه، وربما للآخرين أيضاً، خط سير جديد تماماً يترك 

فيه وشمه وطابعه وخصوصيته، وهذا هو ما أشار إليه أنسي 

الحاج عندما أكد أن جذوره الشعرية والأدبية هي جذور عربية 

ليست لها عاقة إطاقا بالقصيدة الأجنبية.

وعندما يشير الشاعر إلى تأثره بأندريه بروتون يكاد ينفي ذلك 

إذ قال إن تأثره محدود، و«ليس إلى درجة التمثل والطغيان« 

ويخيّل إليّ أن ارتباط أنسي الحاج بتجربة أندريه بروتون، وغيره 

من السورياليين، كانت أقوى مما حدده، ذلك أن تجربة أنسي 

ما  بكل  السوريالية  الرؤيا  إطار  في  تدور  بالأساس  هي  الحاج 

فيها من جموح واحتدام وتعتيم وفوضوية. ولذا فا يمكن فهم 

تجربة أنسي الحاج وتقييمها خارج إطار هذا الفضاء الإبداعي 

والتخييلي الذي خلقته القصيدة السوريالية. بل يمكن الذهاب 

إلى وجود »زواج« كاثوليكي بين قصيدة النثر والسوريالية في 

تجربة أنسي الحاج، وفي الكثير من التجارب الشعرية العربية 

الحداثية. وربما هذا هو ما سبب أرقاً وصداعا لناقد مجتهد هو 

د. عبدالكريم حسن وهو يحاول بعناء ومكابدة فك الشفرات 

السرية التأويلية التي خبأها أنسي الحاج في قصائده بحثاً عن 

استنطاق الدلالة وإنتاجها في كتابه »قصيدة النثر وإنتاج الدلالة: 

عام  ببيروت  الساقي   دار  عن  الصادر  أنموذجا«  الحاج  أنسي 

2008. ولتوصيف البنية الإيقاعية والموسيقية في شعر أنسي 

»الإيقاع  مصطلح   حسن  عبدالكريم  د.  الناقد  يجترح  الحاج 

الخفي« بدياً عن »الإيقاع الداخلي«، وهو يشير بشكل خفي 

إلى مقولة أنسي الحاج في مقدمته لديوانه الأول »لن«، ففيها 

برنامج رؤيوي متكامل وتصلح أن تكون »مانيفستو« من طرف 

واحد.

أدبي  نوع  أو  جنس  النثر  قصيدة  أن  على  يؤكد  الحاج  أنسي 

مستقل، شأنه شأن الأجناس الأدبية الأخرى »كل مرادنا إعطاء 

أن  فكما  المستقل.  النوع  صفة  من  تستحق  ما  النثر  قصيدة 

هناك  حر،  وزن  وقصيدة  تقليدي  وزن  وقصيدة  رواية،  هناك 

قصيدة نثر« )ص -22 مقدمة لن(.

وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي وشيوعه بين عدد من النقاد 

جنساً  ليست  النثر  قصيدة  أن  أرى  شخصياً  لكني  والشعراء، 

لم  لأنها   ،)sub division( فرعي  جنس  هي  بل  مستقاً، 

تقطع حبلها السري بالشعر جنساً أدبيا رئيساً. لقد تساءل أنسي 

الحاج في »مقدمته« أكثر من مرة عن إمكانية أن »تخرج من النثر 

السؤال  بالإيجاب عن هذا  الشاعر  17( وقد أجاب  قصيدة« )ص 

إنه  برهانية،  أو  وأهدافه إخبارية  مرسلة،  النثر  »طبيعة  بالقول 

عالم  القصيدة  ضدّ.  شيء  القصيدة  وطبيعة  زمني،  هدف  ذو 

مغلق مكتف بنفسه، ذو وحدة كلية في التأثير، ولا غاية زمنية 

للقصيدة. النثر سرد والشعر توتر« )ص 11(.

ويرى أنسي الحاج أن قصيدة النثر قد تلجا إلى أدوات النثر من 

أن  »شرط  برنار  سوزان  تقول  كما  لكن  ووصف  واستطراد  سرد 

ترفع منها، وتجعلها تعمل في مجموع ولغايات شعرية، ليس 

إلا« )ص 19(، وهو يرى أن العناصر النثرية مثل السرد والوصف 

كتلة  في  ويدخان  الزمنية،  غايتهما  النثر  قصيدة  في  يفقدان 

لازمنية هي قصيدة النثر. )ص 19( ولا يخفي أنسي الحاج اتفاقه 

وضعتها  التي  المعروفة  الثاثة  شروطها  في  برنار  سوزان  مع 

لكن   .)20 )ص  والمجانية  والتوهج  الإيجاز  وهي  النثر  لقصيدة 

أنسي الحاج، من جهة أخرى، يركز على عناصر معينة، وكأنه 

يتحدّث عن تجربته الشخصية بالذات، إذ يذهب إلى أن قصيدة 

النثر  إن قصيدة  أيضاً  أقول  أن  »يجب  ملعون  النثر عمل شاعر 

ملعون.  شاعر  عمل  اعتباطياً-  يبدو  قد  شخصي  إيمان  -وهذا 

الملعون في جسده ووجدانه. الملعون يضيق بعالم نقي، إنه لا 

على تنوعّ المقالات 
والشهادات عن 

الاعتراف وداوفعه فإن 
ثمة مشتركات أهمها 

أن معظم المقالات 
تبدأ بنفي قطعي 

لغياب أدب الاعتراف، 
ثم تورد الأسباب 

والعوامل وجميعها 
تكاد تكون واحدة 

متمثلة في عدم تقبل 
الثقافة العربية لمثل 
هذه الاعترافات التي 

تكون ضد الثالوث 
المحرّم: الدين 

والجنس والسياسة. 
وإلى طبيعة الثقافة 
العربيّة التي تحتكم 

للأنساق بكافة صورها 
دينيّة وسياسيّة 

وأخلاقيّة مجتمعيّة

قصيدة النثر بوصفها تجربة شخصية
بصدد اعترافات أنسي

فاضل ثامر

تعد تجربة الشاعر أني الحاج في كتابة قصيدة النر واحدة من أكر التجارب العربية الحداثية فرادة وخصوصية. فهو 

منذ بداياته الأولى، ومثلما عبر عن ذلك في مقدمته لديوانه الأول »لن« والمؤرخة في خريف 1960، وكذلك في الاعرافات 

»المتأخرة«  التي تفضلت مجلة »الجديد« بإماطة اللثام عنها، والتي سبق وأن كتبها عام 1988، يؤكد أن وصوله إلى 

تخوم تجربة قصيدة النر، جاء عفوياً، ودونما قصدية، بل ودون أن يدرك أنه كان يجوس داخل حقل ألغام خطر 

وأنه لم يكن يعرف أن ما يكتبه هو قصيدة نر أصلاً. إن تجربة قصيدة النر، بالنسبة إلى الشاعر أني الحاج، كانت 

قضية شخصية تتعلق بنضج شاعرية داخلية وجدت ضالتها عفواً في فضاء قصيدة النر دون أن يلمّ من بعيد أو قريب 

بالكثر من المقاربات النقدية والنظرية التي بدأت تشيع في النقد الفرني، ومنها مساهمة الناقدة الفرنسية سوزان 

برنار في كتابها »قصيدة النر منذ بودلر إلى أيامنا« الذي لم يكن قد صدر بعد في طبعته الفرنسية.
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يضطجع على إرث الماضي إنه غازٍ، وحاجته إلى الحرية تفوق 

حاجة أيّ كان إلى الحرية » )ص 25( ومن الواضح أن هذا الرأي 

لا يخلو من أصداء البيانات السوريالية والدادائية والمستقبلية، 

كما أنه يؤكد في موضع آخر، على الصفة الفوضوية الهدامة 

لقصيدة النثر »وفي كل قصيدة نثر تلتقي معاً دفعة فوضوية 

هدامة، وقوة تنظيم هندسي. لقد نشأت قصيدة النثر انتفاضاً 

تهدم وتنسف  والتفتيش،  الرفض  إنها  والقيد..  الصرامة  على 

الغاف، القناع والغل، انتفاضة فنية ووجدانية معاً، أو، إذا 

الفوضوية  بين  الجمع  صح فيزيكية وميتافيزيكية معاً.. ومن 

لجهة والتنظيم الفني لجهة أخرى، من الوحدة بين النقيضين 

تتفجر ديناميكية قصيدة النثر الخاصة« ) ص 21(.

حدة  من  التخفيف  الحاج  أنسي  محاولة  من  الرّغم  وعلى 

الفوضى من خال موازنتها بخاصية التنظيم وما أسماه 

في موقع آخر بالهيكل الذي يذكّرنا بمصطلح مماثل 

للشاعرة نازك المائكة، إلا أن التأكيد على الصفة 

الهدامة  وطبيعتها  النثر  لقصيدة  الفوضوية 

التمرد  دعوات  لكل  الحقيقي  الجوهر  هي 

والبيانات  الطليعية  الحركات  أشاعتها  التي 

والتي  والدادائية،  والمستقبلية  السوريالية 

الشعرية  البيانات  من  عدد  كرستها لاحقاً  

الستيني  الشعري  البيان  ومنها  العربية 

معه  ووقعه  العزاوي  فاضل  كتبه  الذي 

شعراء الستينات الستينيين وهم فوزي كريم 

)مجلة  مصطفى.  علي  وخالد  مهدي  وسامي 

»الشعر69«، العدد الأول، مارس -1969بغداد، 

) ص -3 16(.

الطبيعة  إلى حدّ كبير  إن كل هذه الإشارات، تضيء 

للكثير من  التعتيم  المعقدة والملغومة والمغلقة حد 

المبكرة،  الحاج، وبشكل خاص في مرحلته  قصائد أنسي 

الكاملة لأنسي  الشعرية  )الأعمال  لن«   « الأول  ديوانه  ومنها 

الحاج، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، الجزء الأول، 

)2007

ومن الجدير بالذكر أن عدداً من النقاد ومنهم سوزان برنار في 

كتابها » قصيدة النثر من بودلير إلى يومنا« وميشيل ساندرا في 

د. زهير مغامس، إصدارات  النثر »ترجمة  »قراءة في قصيدة 

وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء 2004، قد أكدوا على ثنائية 

التناقضات في قصيدة النثر، وهو ما أشارت إليه سوزان برنار 

بوضوح، وهو ما يدل على تأثر أنسي الحاج برأي هذه الناقدة 

عند صياغة منظوره الخاص. إذ تقول سوزان برنار »ترتكز قصيدة 

النثر في شكلها، وفي مضمونها على اتحاد المتناقضات، نثر 

ومن  منظم…  وفن  مدمرة،  فوضى  وصرامة،  حرية  وشعر، 

هنا منبع تناقضها الداخلي، ومن هنا تتأتّى تناقضاتها العميقة 

والخطيرة والمثمرة، ومن هنا يبرز توترها الدائم وديناميكيتها« 

والإحالة   ،17 ص  النثر،  قصيدة  في  قراءة  ساندرا،  )ميشيل 

إلى كتاب سوزان برنار في طبعة 1959 الفرنسية(، لكننا يجب 

الحاج  أنسي  التي منحها  الشخصية  بالطبعة  أيضاً  أن نعترف 

لقصيدة النثر العربية والتي دفعت شاعراً كبيراً مثل أدونيس، 

أكثر من مرة، إلى القول إن أنسي الحاج كان أول شاعر عربي 

كتب قصيدة النثر، وأنه »الأنقى« بين شعراء مجلة »شعر« التي 

تبنت،عربياً، قصيدة النثر منذ البداية.

في  اتسعت وتعمّقت  قد  الحاج  أنسي  تجربة  أن  إليّ  ويخيل 

تجاربه الاحقة، ولم تعد أسيرة المنظور السوريالي والتعتيم 

الدلالي من خال إدراك أهمية دور الشاعر بوصفه إنسانا وفاعاً 

اجتماعياً، وهو أيضا ما سبق له وأن أشّره في مقدمة ديوان لن 

بالقول »ومن هنا ما ندعوه القانون الحر لقصيدة النثر. فعناصر 

الإيجار والتوهج والمجانية ليست قوانين سلبية، بمعنى أنها 

ليست للإعجاز ولا قوالب جاهزة تفرغ فيها أيّ تفاهة فتعطي 

قصيدة نثر، لا إنها الإطار أو الخطوط العامة للأعمق والأساسي: 

موهبة الشاعر، تجربته الداخلية، وموقفه من العالم والإنسان«  

)ص23 مقدمة ديوان » لن«(.

لقد كان أنسي الحاج صريحاً وجريئاً في كشفه لأسرار تجربته 

وميّز  النثر،  قصيدة  فضاء  إلى  التدريجي  ووصوله  الشعرية، 

المبكرة في »لن« وتجاربه الاحقة:  بشكل قاطع بين تجربته 

فهو يعترف بأن قصائده في«لن« كانت تنطوي على »وحشية 

وشراسة وضرب في المقدسات« وإنه كتب تلك القصائد تحت 

ضغوط نفسية خاصة، ولذا كانت اللغة »مشحونة بالضغط«، 

تقديم  الحاج  أنسي  ويواصل  متنفساً.  الضغط  هذا  له  فوجد 

تحليل سيكولوجي لتجربته تلك بالقول »إنها كوابيس الطفولة 

والمراهقة«، لكنه يستدرك بالقول »إنه شفي  من ذلك الضغط 

النفسي وإن لغته قد شفت وتصفت«، وأن موقفه الأخير كان 

الخاص  بالبحث عن  تتمثل  رؤيا كونية جديدة  يتمحور حول 

والصوفية  الإيروتيكية  كانت  حيث  والميتافيزيقي،  الوجدوي 

بالتوازن  يؤمن  بأنه  تجربة واحدة متداخلة ومتازمة. واعترف 

بين الخير والشر، فهو يجمع المتناقضات في ذاته، فهو شرير 

وخيّر، ومؤمن وملحد، وعاقل وأزعر، في آن واحد. وأشار إلى 

أنه يصف نفسه بأنه »شخص متغير على طريق الحرية، فهي 

الأجمل، بل إنها أجمل من الحب«.

ويبدو لي أن هذه الثنائيات أو التضادات في سلوكه وقصائده 

والتي  للأشياء،  الشاملة  السوريالية  لرؤيته  امتداد  هي  إنما 

الشعراء  من  النثر  القصيدة  شعراء  من  الكثير  على  هيمنت 

العرب. وقد كان الشاعر العراقي عبدالقادر الجنابي جريئاً في 

تجربة أنسي الحاج قد 
اتسعت وتعمّقت في تجاربه 

اللاحقة، ولم تعد أسيرة 
المنظور السوريالي والتعتيم 

الدلالي من خلال إدراك أهمية 
دور الشاعر بوصفه إنسانا 

وفاعلًا اجتماعياً

أسماه  ما  بين  بوضوح  ميز  عندما  بالسوريالية  عاقته  تحديد 

بالسوريالية التاريخية التي انتهى زمنها، كما يقول، والسوريالية 

الأبدية، مستشهداً برأي جان شوستر، حيث يرى أن السوريالية 

الحلمية  الخصائص  معرفة  على  الشاعر  تساعد  الإبداعية 

كلها، بكل ما فيها من رؤى ومواقف وقيم »أنا لم أنتمِ أبدا إلى 

لطاقتها  انتمائي  كان  وإنما  الأيديولوجي،  بالمعنى  السوريالية 

الشعرية بكل ما تمتلكه من حرية ومسؤولية أخاقية« )ص 325 

ودار  مخطوطات،  دار  مصغرة«  أنطولوجيا  ثقافتي:  »هذه  من 

المعقدين، 2018(.

تجربة  عن  مرة  الحاج  أنسي  تحدث 

آرتو الشعرية، التي اتهم بالتأثر بها، 

محض  آرتو  »تجربة  أن  إلى  فأشار 

شخصية ولا يستطيع أحد أن يدخل 

في تجربة آرتو، إلا آرتو«.

ويمكن لنا، قياسا على ذلك أن نقول 

قصيدة  في  الحاج  أنسي  تجربة  إن 

يستطيع  ولا  شخصيته  محض  النثر 

أنسي  إلا  تجربته  في  يدخل  أن  أحد 

الحاج نفسه.

عدم  كبير  حد  إلى  يفسر  هذا  وربما 

لبنانية  شعرية  مدرسة  أو  تيار  ظهور 

أو عربية تستلهم تجربة أنسي الحاج، 

العربية  التجارب  أن  وجدنا  بينما 

وبشكل   النثر،  قصيدة  في  الأخرى 

خاص تجربة الشاعر محمد الماغوط 

التي وجدت لها الكثير من المريدين، 

وربما أن تجربته الخاصة مثل تجارب 

تجارب  منها  النثر  قصيدة  في  أخرى 

لها  تجد  لم  الخال  ويوسف  الصائغ  جبرا وتوفيق  إبراهيم  جبرا 

مريدين ومقلدين لخصوصيتها.

يخيل إليّ أن نشر »اعترافات« أو »شهادة« أنسي الحاج قد أتاحت 

فيما  خاص  وبشكل  مجددا،  النثر  قصيدة  ملف  لفتح  الفرصة 

يتعلق  بضبط هذا المصطلح النقدي منهجياً وتاريخياً، وعاقته 

العضوية بمصطلح قصيدة الشعر الحر في الثقافيين الفرنسية 

والإنكليزية وتجلياتها الملموسة في الثقافة العربية.

مطلع  في  العربية  الشعرية  الحداثة  حركة  أن  المعروف  ومن 

الخمسينات على أيدي المثلث العراقي: السياب، نازك، البياتي 

هذا  لاسم  ترجمة  الحر«  »الشعر  مصطلح  توظيف  آثرت  قد 

الفرنسية  وفي   »Free Verse« الانكليزية  اللغة  في  المصطلح 

المصطلح الأجنبي ذاته،  إدراك لحدود  دون   ،»Verse Libre«

والذي يمثل ثورة عروضية وأسلوبية ورؤيوية في الشعر الأوروبي، 

وفي الجانب العروضي منه بشكل خاص، وهو ما يهمنا الآن.

كان هدف الشاعر آنذاك التحرر من قيود الوزن السكندري الصارم 

يلزم  كان  والذي  الإنكليزية،  في  )الأيامبي(  ووزن  الفرنسية  في 

الشاعر بالتقيّد بنظام محدد، للوزن والتقفية والبيت أو السطر 

الشعري. ونجح الشاعر الغربي في أن يكتب شعراً متحرراً من 

السطر  أو  البيت  بنظام  متقيداً  ظل  وإن  والقافية،  الوزن  حدّي 

الشعري، ومنه الابتداء بحرف كبير في بداية كل سطر أو بيت، 

أطلق  وقد  ألوانه،  بكل  العربي  الشعر  في  وارد  غير  وهو شرط 

مصطلح  الجديد  اللون  هذا  على 

الحداثة  حركة  لكن  الحر«.  »الشعر 

هذا  تلقفت  عندما  العربية  الشعرية 

المصطلح في مطلع الخمسينات لم 

كلياً  والقافية  الوزن  حدي  عن  تتخل 

أبيات  وانتظام  سيمترية  من  فبدلا   .

في  وتفعياتها  العمودية  القصيدة 

إلى  العرب  الشعراء  مال  الشطرين، 

غير  حرة  بطريقة  التفعيلة  اعتماد 

للتفعيات،  محدد  بعدد  مقيدة 

البحور  بين  بالمزج  أحيانا  وجازفوا 

الشعرية. ومن جهة أخرى فإن شعر 

الحداثة العربي لم يُسقط كليا نظام 

إليه،  اللجوء  يجري  وكان  التقفية، 

في تنوع وتغيير، وخاصة في بدايات 

حركة الشعر الحر في العربية . لكن 

ذلك،  مقابل  في  العربية،  القصيدة 

الشعري  البيت  نظام  من  انتقلت 

بشطريه إلى نظام السطر الواحد ذي 

التفعيات المختلفة.

ومن هنا نجد أن مصطلح »الشعر الحر« الذي أطلقته الحداثة 

الشعرية العربية في الخمسينات لم يكن يتفق ومواصفات هذا 

الشعر في الآداب الغربية، لكن مصطلح )الشعر الحر( شاع وقُبل 

على الرغم من اعتراضات عدد من النقاد والباحثين الذين دعوا 

كاملة.  بصورة  التجربة  تقويم  إعادة  أو  المصطلح  تصويب  إلى 

وسوف أرجئ حاليا مؤقتا وجهة نظري فيما إذا كان يتعين على 

بوصفه  عليه  الإبقاء  أو  المصطلح  تصويب  إعادة  العربي  النقد 

خطأً شائعاً، ريثما أتوقف أمام إشكالية قصيدة النثر عروضيا.

قصيدة النثر في الشعر الفرنسي )Poem Prose( كانت هي الأم 

 Prose( الشرعية لقصيدة النثر، تلتها قصيدة النثر في الانكليزية

فضل  عن  الكثير  الشيء  قيل  وإن   )Prose Poetry أو   Poem

تجارب الشاعر الأميركي إدجار ألن بو على بودلير وعلى قصيدة 

صلب  في  ليس  موضوع  وهو  مبكر،  وقت  في  الفرنسية  النثر 

يبدو لي أن هذه الثنائيات 
أو التضادات في سلوكه 
وقصائده إنما هي امتداد 
لرؤيته السوريالية الشاملة 

للأشياء، والتي هيمنت على 
الكثير من شعراء القصيدة 

النثر من الشعراء العرب

سجال
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اهتمامنا حالياً.

ورامبو  بودلير  أيدي  على  الفرنسية  النثر  قصيدة  عمدت  وقد 

الجانب  ثورة جذرية في  إلى تحقيق  برتران(  وفرلين )وقبلهما 

العروضي تمثلت في:

البحر السكندري الصارم بمقاطعه الاثني عشر  الثورة على   1-

التي يتعين على الشاعر الفرنسي الالتزام بها.

-2 التخلي عن أي نظام عروضي أو وزني.

-3 التخلي عن التقفية.

-4 الإبقاء على مستوى معين، وغير مقصود، للإيقاع الطبيعي 

وما يسمى بالإيقاع الداخلي أو إيقاع الفكرة.

-5 التخلي نهائيا عن اعتماد نظام البيت أو السطر بوصفه وحدة 

بنائية وعروضية.

قد  بنائية  )Sentence( وحدة  الجملة  على  الاعتماد   6-

تمتد على أكثر من سطر.

 )Paragraph( الفقرة  بنية  على  الاعتماد   7-

عن  بديا  النثر  في  الكتابة  بنية  من  المأخوذة 

الذي    »Stanza»بـ المسمى  الشعري  المقطع 

يضم عادة عددا محدودا من الأبيات الشعرية 

عشر  الأربعة  ذات  »السونيتا«  انساق  مثل 

)ستانزا(،  شعرية  مقاطع  أربعة  على  سطراً 

المقطع  بينما  ثاث منها ذات أربعة أسطر، 

الأخير يضم سطرين أو بيتين فقط.

مع  طاقاً  النثر  قصيدة  شاعر  يحقق  -8 ولكي 

رغبته  عن  عبّر   )Verse( التقليدي  الشعر  نظام 

في أن يكتب قصيدة تحاكي بنية النثر الكتابية، من 

استرسال  وضمان  المستقلة،  الأسطر  تجنّب  خال 

الجمل وتاحقها على شكل فقرة )Paragraph( أو كتلة 

كما في النثر. لكن هذا الشاعر، أكد إصراره على أن يحتفظ 

الخيال  الشعر، مثل  بكل ما عدا ذلك، وبما هو جوهري في 

والصور الشعرية، والاستعارات والمجازات الباغية المختلفة، 

فضا عن الاهتمام بالبنية الرمزية والرموز الشعرية في قصيدة 

وقبلها  الرمزية  الحركة  عن  بعيدة  آنذاك  تكن  لم  التي  النثر 

الحركة  سطوة  إلى  قيادها لاحقاً  تسلم  أن  قبل  الرومانسية، 

السوريالية وسلطة الاوعي.

النثر الغربية، وأود أن أركز  هذه هي الصورة العامة لقصيدة 

ببنية  الغربيين  النثر  قصيدة  شعراء  تقيد  درجة  على  حاليا 

وبنية  جهة  من  السطر(  )أو  البيت  نظام  بين  البصرية  الكتابة 

أن  فقد لاحظت  الجملة.  أو   )Paragraph( الكتلة  أو  الفقرة 

نسق  تغليب  إلى  الغالب  في  يعمدون  كانوا  الشعراء  معظم 

أو  قصائدهم  بعض  في  كانوا  كتابيا ولكنهم  والجملة  الفقرة 

التي يكتبونها يعمدون إلى إعادة  النثر  في مقاطع من قصائد 

الأهمية للسطر الواحد، وهو كما يبدو أمر تمليه أحيانا التجربة 

الشعرية ذاتها وطاقة الإفراغ الشعري التي تلزم الشاعر بالتوقف 

عند نقطة معينة.

ويخيل إليّ أن الملمح الأهم لدى شعراء قصيدة النثر ظل يتمثل 

كتابيا في اعتماد نسق الفقرة )Paragraph( النثري بحيث تبدو 

القصيدة وكأنها قصة قصيرة أو خاطرة أو مقالة، بعد أن فارقت 

بقصدية متوترة نسق التوزيع السطري طباعياً.

التي  الصورة  هي  ما  هذه:  مقاربتنا  في  الأهم  السؤال  ويظل 

الحداثة الشعرية  التي قدمتها حركة  النثر  ظهرت بها قصيدة 

العربية؟

منجزات  بمعظم  التزمت  قد  القصيدة  هذه  إن  القول  يمكن 

والقافية،  الوزن  عن  التخلي  ومنها  الغربية  النثر  قصيدة 

الكتلة  أو  الفقرة  نسق  باعتماد  دائمية  بصورة  تلتزم  لم  لكنها 

)Paragraph( النثري ومحاكاة نسق الكتابة النثرية، واحتفظت 

إلى حد كبير بسلطة السطر أو البيت الشعري كما هو الحال في 

معظم تجارب الشاعر محمد الماغوط، مع أنها في تجارب عدد 

قليل من شعرائها أكدوا الالتزام بنظام الفقرة أساسا كما هو 

الحال في أغلب كتابات الشاعر أنسي الحاج، الذي لم يسقط 

هو الآخر كلياً نسق الانتماء إلى السطر أو البيت الشعري في 

الكثير من قصائده الأخرى.

علينا،  يتعين  هل  هذا،  حوارنا  في  الإشكالية الأصعب  وتظل 

شعراءٓ ونقاداً، أن نعيد التسميات والتوصيفات، بما تدل عليه 

هذه  إطاق  في  الشائع  الخطأ  نتقبل  أم  الغربية،  الثقافة  في 

المصطلحات التي استقرت في الاوعي النقدي والشعري.

وبمعنى آخر: هل نرفض تسمية مصطلح »الشعر الحر« الذي 

من  أساسية  بمبادرة  -ربما  العربية  الشعرية  الحداثة  تبنته 

الشاعرة العراقية نازك المائكة، لأنها احتفظت بالوزن- وإلى 

قصيدة  شعراء  فعل  كما  كلياً  تهملها  ولم  بالقافية،  ما  حدّ 

نعيد  أن  لنا  يحق  وهل  الأوروبية.  الآداب  في  الحر«  »الشعر 

النظر في الكثير مما كتب في العربية تحت باب »قصيدة النثر« 

لأنه لم يلتزم بأحد شروط قصيدة النثر وأعني به نسق الفقرة، 

والجملة الشبيه بالنثر، وأنه ظل محتفظا بنسق السطر أو البيت 

بنسق  التزمت  بل  الفقرة  نسق  إلى  تعمد  لم  الشعري، لأنها 

كبير  حد  إلى  الأمر  بهذا  متطابقة  الشعري،  البيت  أو  السطر 

الآداب  في   )Free Verse( الحر«  »الشعر  قصيدة  شروط  مع 

الأوروبية.

بدل  وتكريسه  الشائع  بالخطأ  القبول  دعاة  من  أنا  شخصياً 

تصويبه، مرة أخرى. فبعد فترة تجاوزت نصف السبعة عقود 

ذلك  لأن  المصطلح  أو  التجربة  تصويب  إعادة  جداً  يصعب 

كان أنسي الحاج صريحاً 
وجريئاً في كشفه لأسرار 
تجربته الشعرية، ووصوله 

التدريجي إلى فضاء قصيدة 
النثر، وميّز بشكل قاطع بين 
تجربته المبكرة في »لن« 

وتجاربه اللاحقة

سيخلق تشويشاً لا يمكن التكهن بتداعياته. ولذا فأنا أدعو إلى 

إبقاء تسمية المصطلحين، مع الاعتراف بما حدث من خطأ أو 

سوء فهم ومنح الباحثين الحرية لمواصلة الحوار النقدي حول 

هذه الإشكالية. ولكني من جهة ثانية أدعو إلى الاعتراف بخصوصية 

التمثل العربي للتجربتين وميلهما إلى إجراء تعديات جزئية على 

التجربتين، والقول بأن »الشعر الحر« في العربية ينطوي على 

عن  تمظهراته  بعض  في  يختلف  تجعله  قد  معينة  مواصفات 

بعض خواص »الشعر الحر« في »الثقافة الغربية« كما أن قصيدة 

تمتلك  الأخرى  هي  العربية  النثر 

خصائص  عن  كليا  تختلف  خصائص 

وبذا  الغربية.  الثقافة  في  مثياتها 

الشعر  أن قصيدة  هنا  التأشير  يمكن 

جوهر  أخذت  قد  العربية  في  الحر 

الغربية  الحر  الشعر  قصيدة  ثورة 

وذاتية،  موضوعية  لأسباب  لكنها، 

بالوزن بعد ما أجرت عليه  احتفظت 

التمرد  منها  جوهرية  تعديات  من 

على سيمترية نظام الشطرين واعتماد 

البيت  أو  والسطر  التفعيلة  نسق 

الواحد. ويمكن قول الشيء نفسه عن 

خصوصية قصيدة النثر، مع  تشجيع 

الأخذ  إلى  المستقبل  في  الشعراء 

إذا  والجملة،  الفقرة  بنسق  تدريجياً 

ما شعروا أن ذلك يخدم تجاربهم مع 

البيت  نسق  اعتماد  بحق  احتفاظهم 

التجربة  أن  أحسوا  ما  إذا  السطر  أو 

الشعرية تقتضي ذلك.

بحق  لذلك فلأني أؤمن  أدعو  إذ  وأنا 

مع  تتفق  التي  الشعرية  والبنى  الأشكال  تجترح  أن  ثقافة  كل 

الأصول والخواص في ثقافتها الخاصة والتي تتساوق -ظرفياً- مع 

مبررات التمرد والثورة على هذه الصورة أو تلك. فقد كان بودلير 

مثا يتطير من سيطرة الوزن السكندري ومقاطعه  الثابتة، ومن 

إيقاعية  وحدة  بوصفه  الشعري  السطر  بنسق  الصارم  الالتزام 

وعروضية ودلالية لها مقوماتها وخصائصها الصارمة الملزمة، 

ومنها الابتداء دائما بحرف كبير في بداية كل سطر أو بيت. ولذا 

فقد أعلن تمرده على ذلك النظام الصارم ودعا إلى منح الشاعر 

بالشكليات  تقيد  دونما  الشعري  الخلق  لالتزام بجوهر  الحرية 

العروضية الصارمة للشعر الفرنسي آنذاك.

القيود  الذي تخلص من بعض  العربي  الشاعر  إلى  بالنسبة  أما 

ومنها نظام الشطرين والعدد الثابت للتفعيات، فقد وجد نفسه 

ينتقل بسهولة إلى كتابة قصيدة النثر مستثمراً مكتسبات قصيدة 

»الشعر الحر« العربية. وثمّة نقطة جوهرية هي أن نسق البيت 

الشعري أو السطر في قصيدة »الشعر الحر«  العربية لا يتطلب 

حرفاً كبيراً كما هو الحال في الشعر الفرنسي أو الإنكليزي لأنه 

غير وارد في كتابة الشعر العربي. وهذا يعني سقوط أحد أسباب 

التمرد ضد البيت الشعري. وما أخلص إليه أننا لا يمكن أن نعيد 

» تصويب« المصطلحات والتسميات التي استقرت في الأذهان 

والدراسات، وأن من حقنا، انطاقا من آلية المثاقفة المشروعة، 

أن نفيد من تجارب الآخر، من خال منظورنا الخاص، وأحياناً من 

 )hybidity( التهجين  عملية  خال 

سمات  من  مميزة  سمة  تعدّ  والتي 

الثقافة ما بعد الكولونيالية على وفق 

كتابه  في  بابا  هومي  إليه  ذهب  ما 

الالتزام  ودون  الثقافة«،  »موقع 

والتأكيد  حرفياً،  التجربة  باستنساخ 

جديدة  نكهة  منحها  أهمية  على 

نابعة  ووطنية  محلية  وخصوصية 

من الثقافة والمكان واللغة والتقاليد 

يحدث  ما  وهو  المتراكمة.  الثقافية 

الآن في ميدان الفن التشكيلي العربي 

والذي استلهم أشكال الفن الحديث 

وتكعيبية  سوريالية  من  المختلفة 

وبصرية  وتجريدية  وانطباعية 

بصورة  يحاول  لم  لكنه  وغيرها، 

التجارب  تلك  يستنسخ  أن  عامة 

وإنما أعاد صياغتها في ضوء تجربته 

والفكرية  الروحية  وحاجاته  وثقافته 

والاجتماعية.

على  القديم  بقاء  دعاة  من  لست 

قدمه، ولكني أعتقد انطاقاً من حق الاختاف وبعيداً عن شرط 

المطابقة أن من حقنا أن نمنح شعراء »قصيدة النثر« في فضاء 

أحدهما  كتابيين  لونين  تقديم  حق  العربية  الشعرية  الحداثة 

يلتزم بنسق الفقرة )Paragraph( النثري الذي اعتمده الشعراء 

الغربيون وثانيهما يفيد من نظام السطر أو البيت الشعري الذي 

اعتمده شعراء قصيدة »الشعر الحر« الغربيون.

ويظل السجال مفتوحاً في الثقافة العربية حول ضبط مصطلحي 

الشعر الحر وقصيدة النثر. وحسناً فعلت مجلة »الجديد« الغراء 

بإعادة فتح هذا الملف مجدداً، من خال الكشف عن »اعترافات« 

أو »شهادة » الشاعر الراحل، الحاضر الغائب، أنسي الحاج.

ناقد من العراق

 

هل يتعين علينا، شعراءٓ 
ونقاداً، أن نعيد التسميات 
والتوصيفات، بما تدل عليه 

في الثقافة الغربية، أم 
نتقبل الخطأ الشائع في 
إطلاق هذه المصطلحات 

التي استقرت في اللاوعي 
النقدي والشعري

سجال
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له مرجعيات  يضلّلنا حين وجد  أن  الحاج  حاول  أنسي 
عن  الآخرون  تداوله  ما  خارج  تقع  محلية  نثرية 

طرحوها  وأن  لهم  سبق  التي  العالمية  الشعرية  المرجعيات 

وحاولوا أن يكشفوا عن عاقة شعره بها. إنه كما عرفته صنيع 

أرض  على  قدميه  أثر  باعتباره  الشعر  ليتبعه  خُلق  كائن  ذاته. 

زلقة، ما أن يمشي عليها الآخرون حتى يبتلعهم ثقب أسود. 

وإذا ما كان أنسي قد تحدث في اعترافاته المزعومة عن التوتر 

باعتباره إنسانا ضجرا فقد كان أولى به أن  يثير انزعاجه  الذي 

يذكر »نيتشه« الذي تأثر به مثلما فعل من قبله اللبناني الآخر 

جبران خليل جبران بطريقة رومانسية.

إنما يعبّر عن  لنثره  الشعري  الطابع  من جهة أخرى فإن نفي 

الذين وجدوا في  العظام  الفاسفة  برهط  رغبته في الالتحاق 

»الشذرة« أسلوبا كتابيا مفعما بقوة الخلق الصادم. وهو في 

ذلك يجاور الفيلسوف الفرنسي من أصل روماني أميل سيوران. 

»سيكون  يقول  الذي  وهو  سيوران  مثل  يائسا  أنسي  يكن  لم 

العالم جميا«. بالنسبة إلى أنسي فإن شعرا من غير فلسفة 

هو شعر لا قيمة له. لذلك كان يتحاشى التعليق على أشعار 

الآخرين لأنه يعتبرهم شعراء ريفيين. لم تكن لدى أنسي مشكلة 

إزاء تكريسه رباً وحيدا للشعر بالرغم من أنه يُظهر ضيقه بصفة 

شاعر. من وجهة نظره فهو أكبر من شاعر. وإذا ما كان قد تمتع 

بحماية خاصة من قبل جماعة شعر اللبنانية في سنّ مبكرة من 

حياته فإنه اعتبر تلك الحماية حدثا طبيعيا كونه شخصيا يمثل 

الابن الخارق للشعر العربي الحديث.

غير أن ما قاله يمكن قراءته بطريقة مختلفة ليشكل اعترافا. 

وهو اعتراف يتعلق بموقفه من الحياة الشعرية بكل ملحقاتها. 

النقد الذي لم يكن يروق له والترجمة التي وجدها قاصرة دائما 

عن بلوغ الفيض الشعري في النصوص الأصلية. بالنسبة إليه 

فإن هناك جهدا كثيرا مبذولا يقع خارج »الشعري«. ذلك الجهد 

الفائض هو تعبير عن سوء الفهم الذي وقع فيه العرب وهم 

يسعون إلى استعادة شعريتهم البائدة في العصر الحديث.

هناك ارتباك واضح في طريقة تفكيره في الوزن والإيقاع ومن ثم 

الإيقاع الداخلي. وهو ما كان عليه أن يتفادى الدخول في دائرته. 

ذلك لأنه لم يكتب قصائد موزونة إلا في ما ندر. وهي قصائد 

ليست ذات قيمة. أنسي الذي لم يكن يتحمل كلمة نقد واحدة 

كان في أعماقه لا يرى في تجارب الآخرين الشعرية ما يثيره. يوم 

كتبت عنه في مقالة نشرتها في ملحق النهار البيروتية »إنه مزيج 

من علي بن طالب وفريدرك نيتشه« نظر إليّ باستغراب كما لو 

لكل  مقنعا  ثمنا  كانت  معه  الجلوس  غبطة  أمدحه.  لم  أنني 

الشروط الاحتياطية التي يجب على المرء أن يقبل بها. فأنسي 

وهب شخصيته الواقعية مامح الشاعر الذي خلقه بعناء خياله 

وصابة أحامه. أذكر أنه أصرّ ذات مرة على أن يمشي معي من 

الذي أقيم به وكان يحدّثني عن الأرق. في  الفندق  إلى  الحانة 

الأثناء كنت أراقب مشيته المتعجلة كما لو أنه كان على موعد. 

كان يظن دائما أن هناك مَن أو ما ينتظره. الشعر أو امرأة جميلة 

أسرته أو حكاية بوليسية.

مكافأته.  وهن  الجميات  بالنساء  دائما  محاطا  أنسي  كان 

المكافأة التي يستحقها شاعر بحجمه. لقد كتب عنهن بوله كما 

لو أنه فكر بإعادة خلقهن.

الشعر كما هو،  تجاوز  قد  إلهامه  أن  يعتبر  الحاج  أنسي  كان 

كما يعرفه الآخرون إلى منطقة تكون فيها كل كتابة شعرا. من 

وجهة نظره فإن كل الأنواع الكتابية التي مارسها كانت شعرا. 

عن  ومسؤولا  )محررا  اليومية  الصحافة  في  يعمل  كان  ولأنه 

الملحق ورئيسا للتحرير في صحيفة النهار البيروتية( فقد كان 

يكتب في شؤون الحياة المختلفة وبالأخص في السياسة. ومع 

ذلك فإنه كان يجد في كل جملة كتبها روح الشاعر الذي يأسره 

معنى.  شاعر  دائما  كان  أنسي  أن  من  بالرغم  اللغة،  لمعان 

»الكلمة تكون بحاجة الحياة إليها لا بالشفقة. وتكون كلها، وفوق 

الكل، أو لا تكون«.

 بالنسبة إلى أنسي فإن الكتابة هي الأصل. لذلك جمع افتتاحياته 

الصحفية في كتاب بثاثة أجزاء هو »كلمات كلمات كلمات« جملة 

استعارها من هاملت. وهو ما فعله ثانية في كتابه »خواتم«. وكان 

من الممكن أن يكرره مع كتاباته التي كان ينشرها في صحيفة 

الأخبار البيروتية أسبوعيا. يمكننا أن نغبطه على سعادة شعوره 

بما يفعل. فهو يوحي من خال صلته بنتاجه الأدبي بأنه كائن، 

الشعر هو الخيط الوحيد الذي يصل بينه وبين الحياة التي كانت 

لا  متعويا  إنسانا  كان  بها.  متعته  درجة  على  تُقاس  بها  عاقته 

يخفي ولهه بالجمال العابث.

بعد كل هذا يمكنني القول إن أنسي كان ماكرا في اعترافاته، غير 

أنه بالرغم من مكره فقد أفصح عن نرجسيته وخيائه وطريقته 

لم  الذين  أولئك  وبالأخص  الآخرين  إلى  النظر  في  المتعالية 

يسقطوا في فخ الإعجاب المجاني به.

شاعر من العراق مقيم في لندن

كان أنسي الحاج 
يعتبر أن إلهامه قد 

تجاوز الشعر كما هو، 
كما يعرفه الآخرون 

إلى منطقة تكون فيها 
كل كتابة شعرا. من 
وجهة نظره فإن كل 
الأنواع الكتابية التي 
مارسها كانت شعرا. 
ولأنه كان يعمل في 

الصحافة اليومية 
)محررا ومسؤولا 

عن الملحق ورئيسا 
للتحرير في صحيفة 

النهار البيروتية( 
فقد كان يكتب 

في شؤون الحياة 
المختلفة وبالأخص 

في السياسة. ومع 
ذلك فإنه كان يجد في 

كل جملة كتبها روح 
الشاعر الذي يأسره 

لمعان اللغة، بالرغم 
من أن أنسي كان دائما 

شاعر معنى. »الكلمة 
تكون بحاجة الحياة 

إليها لا بالشفقة. 
وتكون كلها، وفوق 
الكل، أو لا تكون«.

الماكر في حفلة اعترافاته
فاروق يوسف

»أني الحاج يعرف« جملة صادمة تنطوي على مزحة هي أشبه بالكذبة التي لا يمكن أن تقول الحقيقة. فمزاج أني 

الشعري والشخصي لا يسمح بالاعراف. كل ما قاله شاعر »الوليمة« لا ينطوي على أيّ نوع من الاعراف الذي يخرج 

بالذات من ملكوتها. ما قاله يتعلق بالآخرين وبموقفهم من شعره وطريقته في التفكر خارج الشعر وداخله.

سجال
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القضايا  الجديدة تعد من أكثر  القديمة  إن  هذه الإشكالية 
في  الطرفين، وهي  بين  العاقة  التي حكمت  الخافية 

بالناقد  بالاعتراف  الشاعر  تتعلق بعدم رغبة  جانب مهمّ منها 

بوصفه قارئا آخر، صحيح أنه قارئ يمتلك أدواته المنهجية، 

لكن هذه العاقة بين ذاكرة القصيدة وبين ذاكرة الناقد تستدعي 

عند الأخير إلى جانب فضائها التخيلي مخزونها الثقافي أيضا. 

هنا يظهر دور الناقد في اختبار حدود العاقة بين القصيدة وما 

أصداء  وجود  لكن  نصوص،  من  الناقد  ذاكرة  في  تستدعيه 

القصيدة  قيمة  من  يقلّل  لا  النص  فضاء  في  أخرى  أصوات 

الإبداعية الخاصة لأنه ما من كتابة تبدأ من درجة الصفر، وما 

أو  شعورية  بصورة  المؤثرات  لهذه  يخضع  لم  شاعر  من 

لاشعورية.

إن أنسي الحاج في هذه الاعتراف يعيدنا مرة أخرى إلى القضية 

الأبرز، التي طالما شكلت محورا لاشتباك الحاد والواسع في 

النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي وما بعده، حول 

مشروعية قصيدة النثر عربيا، بين شعراء مجلة شعر، وشعراء 

تحطيما  الغريب  الوافد  هذا  اعتبروا  الذين  التفعيلة،  قصيدة 

لخصوصية الشعرية العربية وقيمها الجمالية والفنية.

لذلك فإن ما يقلق أنسي الحاج هو محاولة النقد البحث عن 

التي  الغربية  الشعرية  والمؤثرات  التجربة،  هذه  مرجعيات 

من  بوضوح  القلق  هذا  يظهر  التجربة.  هذه  في  يتردد صداها 

خال إلحاحه الدؤوب على تأكيد عاقة تجربته الشعرية في 

بدايات تشكلها بالمرجعيات الشعرية العربية، حتى بالنسبة 

إلى مسألتي الوزن والإيقاع في قصيدته، التي يرى أنها تجاوزت 

أن  قبل  بها،  الخاصة  إيقاعاتها  اختراع  إلى  الخليلية،  الأوزان 

يتوصل إلى مصطلح الإيقاع الداخلي للقصيدة، الذي استمده 

من كتاب برنار سوزان، وهو الكتاب النقدي الذي طالما اتهم 

النظرية  ومفاهيمه  مقولاته  باستعارة  شعر  مجلة  شعراء 

للتنظير لقصيدة النثر.

يذهب أنسي إلى أن اختراع الإيقاع والوزن وتشكله في التجربة 

يتقدم  الشعر  يجعل  ما  أشكاله،  قوننته وتحديد  على  يتقدم 

على النظرية في تكوين بنيته الإيقاعية والعروضية، كما حدث 

مع الخليل بن أحمد الفراهيدي.

الأسماء  بعض  الشاعر  يستحضر  العاقة  هذه  على  وللتأكيد 

المحلية التي تأثر بها قبل أن يتحدث عن تأثره بالشعر الفرنسي 

قال  حيث  شعر  مجلة  في  عمل  أن  بعد  مرحلة لاحقة،  في 

»اطّاعي على القصيدة الفرنسية جاء بعد أن نشرت في مجلة 

شعر وليس قبل هذا«. والحقيقة أن إصرار أنسي على تاريخية 

هذه العاقة تتجاوز في دلالاتها تجربته، إلى ما واجهته قصيدة 

هذا  ساحة  امتدت  حيث  بالتغريب،  اتهام  من  نفسها  النثر 

السجال من مفهوم القصيدة الذي أطلق على هذا الشكل من 

الكتابة إلى العاقة مع التراث.

لقد كان هذا الاشتباك الحاد بين أنصار التجربتين يعكس في 

جانب أساس منه الدفاع المستميت لشعراء قصيدة التفعيلة 

الإبداعية  بالقيمة  شعورهم  من  انطاقا  الوليد  منجزهم  عن 

سياق  في  جاءت  بوصفها  تجربتهم،  حققتها  التي  والفكرية 

والتعبيرية،  الجمالية  وتحولاتها  العربية  الشعرية  السيرورة 

في حين تمثل قصيدة النثر شكا هجينا يريد تخريب الذائقة 

الشعرية العربية.

ويذهب أنسي بتقييمه للقراءات النقدية التي ظهرت لتجربته 

مقاربتها  على  القراءات  هذه  قدرة  فيه  ينفي  الذي  الحدّ  إلى 

التي  الخاصة  الأهمية  من  الرغم  على  أسرارها،  مغاليق  وفك 

حظيت بها تجربته والأصداء الواسعة التي تركتها عند الأجيال 

الشعرية التالية. والسؤال أين تكمن المشكلة: في النقد العاجز 

عن تفعيل أدواته المنجية في مقاربة قصيدته؟ أم في الشاعر 

الذي يتجاهل أن الناقد هو قارئ ومؤول لهذه التجربة، وأن من 

الطبيعي أن تختلف القراءة من شخص إلى آخر، وحتى من منهج 

إلى آخر؟ ولذلك فإن قراءة الشاعر لتجربته يمكن أن تتقاطع أو 

تفترق كثيرا أو قليا مع القراءات المختلفة لها، سواء من قبل 

ثمة اعتبارات غير نظرية ومنهجية تحكم  الناقد، لأن  القارئ أو 

هذه القراءة وتوجهه وهو ما لا يريد البعض الاعتراف بمشروعيتها 

في قراءة تجاربهم.

إشكالية العلاقة مع النقد
تكاد هذه الإشكالية مع النقد تطغى على ما عداها في اعترافات 

الشاعر حتى تصل إلى حدود نفي العلمية عن كل النقد الذي كتب 

عن تجربته، مع العلم أن الاحتفاء الذي قوبلت به تجربته من 

قبل كتاب قصيدة النثر، والعديد من النقاد في ما بعد، يثبت أن 

قصيدته نالت من الاهتمام والتركيز أكثر من تجارب أخرى عاصرته 

أو اشتركت معه في التأسيس لقصيدة النثر عربيا.

وإذا كانت يقينيات بعض النقاد والشعراء حول قصيدة أنسي، 

يقينه  فإن  النقدية،  الممارسة  يراها هو قد تجاوزت علمية  كما 

الكتابات  كل  عن  العلمية  ينفي  عندما  سلبية  يقلّ  لا  الآخر  هو 

التي كتبت عن شعره. لقد كان شعراء قصيدة التفعيلة من أكثر 

الشعراء تأثرّا بتجربة إليوت ومقولاته عن الشعر، لكن ذلك لم 

يعبها عندما استطاعت هذه القصيدة أن تستوعب هذه التأثيرات، 

أصوات  فيها  تقاطعت  التي  بالتجربة  الخاص  الوعي  إطار  في 

عديدة كأي تجربة أخرى. لذلك فإن دفاع أنسي عن هوية قصيدته 

الخاصة به وتأكيده على مرجعيتها الشعرية العربية هو تجاهل 

لهذه الحضور الخفي لتلك الأصداء، والتي لا تقلل من قيمتها 

الإبداعية وخصوصيتها المسكونة بروح صاحبها ورؤاه.

روافدها  مع  للقصيدة  الاشعورية  أو  الخفية  العاقة  هذه  إن 

حدودها  اكتشاف  على  الأقدر  هو  لأنه  آخر  قارئ  إلى  تحتاج 

وعاماتها الثاوية في قرارة القصيدة. فاللغة ذاكرة غير مغلقة، 

والكتابة بها لا يمكن أن تتم بمعزل عمّا تختزنه هذه الذاكرة، وإذا 

كانت لغة الشعر بما فيها الصورة هي لغة فوق اللغة فإنها لا 

تكتسب هذه الصفة إلا من خال إعادة بنائها وتشكيلها بصورة 

تقود إلى التحول الدلالي وتوليد أساليب جديدة، والشاعر المبدع 

هو الذي يحقق شعرية القصيدة من خال تفجير طاقات اللغة 

إيحائية  أبعادا  تكتسب  تجعلها  التي  الجديدة  عاقاتها  وبناء 

ودلالية جديدة، لكنها لا تتحقق بمعزل عن الحوار الذي يتم بين 

ذاكرة اللغة وذاكرة الشاعر شعوريا ولا شعوريا.

الشاعر والمنبر
الخال  يوسف  عرض  شكلها  التي  المفاجأة  عن  أنسي  يتحدث 

عليه للمشاركة في إصدار مجلة شعر. كان أنسي آنذاك يعمل 

محررا في جريدة النهار، ولم يكن قد عرف كشاعر بعد، بل لم 

يكن يعرف إذا ما كان ما ينشره من كتابات شعرا. والسؤال الذي 

يطرح نفسه هنا، ماذا لو أن هذه العاقة لم تكن، ولم تحقق 

مجلة شعر شهرتها كمنبر متقدم لقصيدة النثر، تخوض معاركها 

الشهيرة مع شعراء قصيدة التفعيلة في مجلة الآداب اللبنانية؟

إن أهمية الدور الذي يلعبه المنبر الثقافي والإعامي في تكريس 

بعض التجارب وتحقيق شهرتها وانتشارها عربيا لا يتعلق بشاعر 

الرسولة بشعرها الطويل إلى النبع وحسب، بل بكل تجربة، وهو 

ما يفصح عنه في سياق حديثه عن الشعراء الذين تأثر بهم في 

بداية تجربته، وهما فؤاد سليمان وإلياس خليل زخريا الذي يرى 

أنه ظلم كثيرا لأن تجربته لم تنل الاهتمام النقدي والإعامي الذي 

كانت تستحقه.

وفي هذا السياق نستذكر الدور الذي لعبته بعض المنابر الثقافية 

كانت  كيف  الثقافة،  على  مرحلة سطوتها  في  للأحزاب  التابعة 

كانت  وكيف  عليها،  المحسوبة  الأسماء  بعض  بتكريس  تقوم 

تحاول أن تفرض على الأدب معاييرها الجمالية والفكرية الخاصة. 

لذلك فالسؤال الذي يفرض حضوره ثانية ماذا لو لم تكن مجلة 

شعر؟

ناقد من سوريا مقيم في برلين

إن أنسي الحاج 
في هذه الاعتراف 

يعيدنا مرة أخرى إلى 
القضية الأبرز، التي 
طالما شكلت محورا 

للاشتباك الحاد 
والواسع في النصف 

الثاني من خمسينات 
القرن الماضي وما 

بعده، حول مشروعية 
قصيدة النثر عربيا، 

بين شعراء مجلة 
شعر، وشعراء 

قصيدة التفعيلة، 
الذين اعتبروا هذا 

الوافد الغريب تحطيما 
لخصوصية الشعرية 

العربية وقيمها 
الجمالية والفنية.

ذاكرة القصيدة وذاكرة الناقد
انسي واعترافاته 

مفيد نجم

تستعيد اعرافات الشاعر أني الحاج، والتي أعادت مجلة »الجديد« نشرها في عددها الخاص بأدب الاعراف إشكالية 

العلاقة بن الشاعر والناقد، هذه العلاقة التي ما زالت تعاني من التباس واضح بسبب التباين في قراءة القصيدة 

وتأويلها، بن الناقد والشاعر، وما تنطوي عليه هذه القراءة من اختلاف في التلقي والمرجعية والتأويل.
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للحاج  بقول  تذكرنا   »الاعترافات«  بمجملها 
لمجلة »فكر« التونسية في أواخر 

ستينات القرن العشرين »لم أكن وحدي لكنني كنت وحدي. 

الأمر  تبرير  باب  من  هذا  أقول  متمرد.  أنا  شيء.  بكل  غامرت 

الواقع. ‘معي’ تمرّد كأن تقول ‘معك’ صداع أو ألف دينار«.

لكن للشاعر نزوع آخر قاله لاحقاً، فقد نشر في مجلة أسبوعية 

وأشار فيه إلى أثر عاصي الرحباني عليه حيث يقول »ليتني ما 

عرفتك ذلك اليوم قبل ثاثة وعشرين عاماً )أي في العام 1963( 

فقد كنت قبلك، كتلة بغض وقوة. وظللت أنت، بشفافيتك 

من  شددتني  حتى  بغضي  في  تنخر  فيروزك،  وصور  ودفئك 

والمحبة  الشر  من  أفضل  الخير  أن  أصدّق  وجعلتني  عالمي 

أفضل من الكراهية والطيبة أفضل من اللؤم«.

في موضع آخر، وإذا ما تأملنا حال تمرد أنسي الحاج ومساره، 

فهو بات مألوفاً، تساءل في مقدمة »لن«: »هل يمكن لمحاولة 

أدبية أن تتنفس؟« فيجيب بالسلب، لكنه يستدرك بالإشارة إلى 

أن هذه المحاولة، »إن لم تختنق فستجنّ«، هل للجنون هنا 

معنى الحرية؟ وماذا بعد أن تنفست »قصيدة النثر« الصعداء، 

الهامش  وباتت متداولة وغير محاربة بل سائدة وانتقلت من 

إلى المتن )مع التذكير بهامشية الشعر كله الآن(، هل نتمرد 

ونعود إلى قصيدة الوزن؟ يقول الحاج »لقد ظنوا أنني أريد أن 

ألغي الشعر الموزون غير أن العكس هو الصحيح، فأنا أحب 

‘قصيدة  أن أجعل  أريد  كنت  لكنني  الموزون،  الشعر  أقرأ  أن 

ب  النثر’ صعبة حتى لا تبتذل. لقد كنت أحاول أن أرسّخ وأصعِّ

شروط قصيدة النثر«. ويسأل »لماذا كنت أريد أن تكون قصيدة 

يرى  النثر صعبة؟ ببساطة لأن تلك الأيام شهدت قولاً شائعاً 

في القصيدة الجديدة ردّ فعل على صعوبة الوزن، الأمر الذي 

أن  من الاستسهال. وكان جوابنا  نوع  وإنها  النثر.  إلى  ألجأهم 

نمعن في تصعيب شروط القصيدة«.

هنا مقاربة تقوم على الدوران والزوغان، فما المعنى بأن يكون 

الشعر صعباً أو غامضاً أو طلسما؟ هل الصعوبة تنقذ الشعر 

ويصل  عاطلة؟  بريفير  الابتذال؟ هل سهولة قصائد جاك  من 

الحاج إلى فكرة قد تكون حافلة بالالتباس »ليس مهما في أيّ 

شكل تكتب، ولكن المهم أن يكون ما تكتبه شعراً«، والفكرة 

تطرح أسئلة أخرى، ما الذي يجعل الشعر شعراً، هل هو قول 

الداخلية  الموسيقى  هو  يقال؟ هل  لا  ما  فهم  أم  يقال؟  لا  ما 

وانفجار اللغة والانزياح المجازي؟

واعترافات أنسي الحاج التي نشرها الشاعر نوري الجراح، هي 

النمطية  المتداولة والرتيبة  الثقافية  المزاعم  للكثير من  تبديد 

النثر  وقصيدة  الشعرية  الحاج  مجموعات  حول  والمعهودة، 

وشروطها وبداياتها العربية وأركانها، وفي الوقت نفسه نزوع 

الأسطوري«  »القصص  نحو  الجوانب،  من  بجانب  )الشاعر(، 

فإحساس  خاصة،  فرادة  من  جاءت  هذه  قصائده  إن  للقول 

وإن  سابقاً«.  يكتب  لم  عمل  »كتابة  على  يقدم  بأنه  الشاعر 

وقصيدة  وهناك،  هنا  من  التأثيرات  بعض  قصائده  أصابت 

الحاج »المتلعثمة« كما سمّتها خالدة سعيد، أتت بحسب قص 

بالمعنى  »النبي«  أو  »العراف«  إلهام  لحظة  وكأنها  صاحبها، 

الشعري، وجرأة الشاعر وحريته في القول عن نفسه، لا تبدد 

خصومه  بعض  يعري  الشاعر  كان  وإن  الأسطوري،  القصص 

الذين يسخرون من قصيدته ولا يقرأونها  »عندما أقرأ ما يكتب 

عنّي لا أجد إلا الشتائم أو الإسقاطات والاتهامات التي تعكس 

رغبات كاتبيها. لم يدخل أحد إلى تجربتي ذاتها«.

بعض مريدي الشاعر ملكيّون أكثر من الملك، الملك يتحدث 

بطريقة حسية عن كتابته، وبعض المريدين يصنمون أعماله، 

الشاعر  سطوة  هي  ربما  الواقع،  يفوق  توصيفاً  يعطونه 

وكاريزماه وينابيع لغته وحرائقه وغيومه، على أن الذين يكتبون 

بين  أوتوماتيكي  بشكل  يربطون  وشعرياً  ثقافيا  تأريخاً  أو  نقداً 

أنسي الحاج وقصيدة النثر، والشاعر ينفي الزعم المنسوب إليه 

إلى أدونيس، »بدأت في كتابة هذا الشكل الشعري قبل أن  أو 

نطلق عليه تسمية ‘قصيدة النثر’، وهنا محاولة للقول بالفرادة 

الخاصة…«، والشكل الذي يكتبه لم يكن مقرراً نسبه إلى قصيدة 

النثر، وإن كان تقصّد أن يخرج عن الوزن العربي، وجاء من خال 

دراسته أولا وقراءة للشعر العربي ثانيا، »كنت أعبّر عن نفسي 

أزال على  لا  وأنا  الشعري  الشكل  تلقائية من خال هذا  بصورة 

مقاعد الدرس«، فقد كان يرتاح فيه ويجد نفسه من خاله.

وأنسي الحاج الحداثوي الذي لا يحب الوزن العربي الفراهيدي 

لم يكتب قصيدة نثر واحدة »إلا وفيها إيقاع«، وقصائده »تتوافر 

على الوزن«، يسمّيها »أوزانا غير تقليدية كما هو الحال مع بحور 

الخليل«، وهذه يمكن أن نسميها »أوزانا شخصية« غير أنها تبقى 

»أوزانا في النهاية«.

ومثلما يقول إنه كتب قصيدته النثرية قبل أن يتعرف إلى قصيدة 

تمرد على  بأوزانه خاصة، لأنه  النثر، فهو كتب قصيدة موزونة 

الوزن التقليدي، و«لم تكن خارج الإيقاع الموسيقي تماما، ولا هي 

عزوف نهائي عن الموسيقى، ولا هي ثورة تجهز على الموسيقى، 

»الموسيقى  الوقت  وإنما هي موسيقى أخرى« سماها في ذلك 

الداخلية«.

»تأثره  ينفي  النثر،  بقصيدة  البدايات  في  صلته  ينفي  ومثلما 

بالقصيدة الغربية الجديدة والفرنسية تحديدا«، و«لم أكن قرأت 

لم  قصيدتي  كتابة  بدأت  و«عندما  واحدة«،  نثر أجنبية  قصيدة 

تكن مجلة ‘شعر’ قد وجدت بعد«، ويربط الحاج تأثيرات الآخرين 

المتوترين  الكتّاب  أيضاً »كنت أبحث عن  بسياق خاص وتمردي 

لأنني شخص ملول جدا، لا أحب الكتابة المرتخية«.

»شاعر  وهو  وإلياس خليل زخريا  بفؤاد سليمان  تأثر  أنه  ويذكر 

وكاتب مغمور ومظلوم، وكتاباته النثرية، هي شعر، فعا«، رغم 

أنه كان يرى في كتاباته تلك كتابات نثرية فحسب. باختصار ومن 

دون الخوض كثيرا في التفاصيل يقول أنسي الحاج »إن جذوري 

إطاقا  عاقة  لها  ليست  عربية  جذور  هي  والأدبية  الشعرية 

أنسي الحاج الحداثوي 
الذي لا يحب الوزن 
العربي الفراهيدي 

لم يكتب قصيدة نثر 
واحدة »إلا وفيها 
إيقاع«، وقصائده 

»تتوافر على الوزن«، 
يسمّيها »أوزانا غير 

تقليدية كما هو 
الحال مع بحور 
الخليل«، وهذه 

يمكن أن نسميها 
»أوزانا شخصية« غير 
أنها تبقى »أوزانا في 

النهاية«.

خارج جدار الإنكار
أنسي الحاج ضد أنسي الحاج 

محمد الحجيري

فهمه  عن  تكشف   ،)2019 )فبراير  »الجديد«  مجلة  في  الحاج، المنشورة  أني  »اعرافات«  تقديم  في  ورد  ما  بحسب 

»للشعر وطبيعة عمله على نصه«، وعن بعض »مصادره ومراجعه بكثر من الجرأة والحرية«. والحق أن الاعرافات 

عند صاحب »لن« أوجه وأصوات، وهي جزء من سياق الشاعر ومساره، أو جزء من الجنون الذي يستعمله في مقدمة 

»لن«، الجنون بتفسره هو »اللاعّادي واللامّألوف والضد المتعارف عليه«، هو »عصيان القوانن، أي هو الحرية«.
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بالقصيدة الأجنبية«.

وينبه أنسي الحاج إلى حقيقة أن اطاعه على القصيدة الفرنسية 

الحديثة جاء بعد أن نشرتُ في مجلة »شعر« وليس قبل ذلك. 

»لكن الذين كتبوا عني لم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث«، يقول 

في حوار آخر حول عاقته بقصيدة النثر »أنا أختلف مع أدونيس 

الشعر  في  له  جدودًا  يجد  أن  يريد  فهو  الموضوع،  هذا  في 

العربي، وكأنه متّهم. أنا لا أشعر أني متّهم. وإذا كنت متهمًا 

-وقد كنت، وربما لا أزال- فأنا لا أتبرّأ من تهمة اختراع نوع أدبي 

لم يكن موجودًا في التراث العربي«. أنا لست في حاجة إلى أن 

أنا عربي. وهل هو عربي أكثر  أجد »أبًا« قبل ألف سنة لأقول 

مني؟«.

 واستدراكا في هذا المجال، في كل ما كتب من شعر موزون 

إلى  بولص  سركون  العراقي  الشاعر  ينبِّه  موزون،  وغير 

وجوب التأني في وصف قصيدته بقصيدة نثر على وفق 

المفهوم الشائع، أو حتى الأكاديمي المستنبط، إن 

لم نقل المنسوخ عن التنظيرات الفرنسية في هذا 

المجال، وتحديداً لدى سوزان برنار. لهذا يؤكد 

ديوانه  مقدمة  في  الحاج  أنسي  يوافق  لا  أنه 

»لن«)…(، ويذهب إلى ما قبل سوزان برنار. 

وسواهما  وبودلير  رامبو  قصائد  قبل  ما  إلى 

النموذج  ويرجح  الفرنسي،  الشعر  في 

الأنكلوسكسوني في البناء المقطعي، ويعلن 

انحيازه إلى التشطير الذي يمتلك إيقاعاً نفسياً 

وليس وزناً رياضياً صارماً، ويتمّ تشطيره بصرياً 

بما يشبه قصيدة التفعيلة، وهو أمر ظهر حتى 

في قصيدة النثر الفرنسية نفسها »فقبل كل هذه 

والت  قصيدة  هي  أخرى  قصيدة  الفرنسية  القصائد 

عة شعرياً ولها إيقاعها الذي ما زال يسحر  ويتمان المقطَّ

الأذن، وقبله كان شكسبير الذي كتب شعراً غير موزون لكنه 

ع«. ويرى سركون بولص أن قصيدة النثر في العربية  شعر مقطَّ

شيء آخر، لا عاقة لها بقصيدة النثر الغربية.

مما  تعاني  العربية«  النثر  »قصيدة  فإنَّ  سركون  منظور  من 

في  تكونت  التي  الخاطئة  والاستجابات  الآراء  »ركام  يسميه 

الماضي وما زالت تطبق على القراءة«.

وأنسي الحاج الذي »لا يحب النظريات والتنظير«، يقول »أعتقد 

بصفة  قصيدته  ويربط  جدا«.  شخصيّ  شعر  هو  شعري  أن 

حيزاً  لن(  )مقدمة  »المقدمة«  وأخذت  و«عفوية.  الـ«لقيطة«، 

قصيدته  من  الأضواء  سرقت  والتعليقات،  النقاش  من  كبيراً 

نفسها، كأن قضية الاعتراف بالقصيدة وشرعنتها ثقافياً، أهمّ 

من القصيدة.

 والاعتراف الأقوى والأشد دلالة وعبرة لأنسي الحاج قوله »لولا 

صدور كتابي الأول عن دار مجلة ‘شعر’ وقد كنت أحد أركان 

هذه المجلة لما أخذ ‘لن’ كل هذا الدويّ«، وذلك »بحكم المناخ 

الذي خلفته وبحكم عاقاتها العربية«. ويزيد من توكيد قوله 

»هذا الكتاب المتمرد، الشرس، المشاغب، المجنون لو صدر 

عن شخص مفرد، دون أي رابط بجماعة أدبية معينة لكان ظا 

مركونا في الزاوية«. و«هذا هو فضل مجلة ‘شعر’ عليّ وعلى 

جميع من عمل فيها، وهو أمر ينبغي الاعتراف به«. و«ربما لولا 

مجلة ‘شعر’ لكانوا اعتبروني شاعرا وجدانيا!«.

هنا هجاء التجربة ومدحها في الوقت نفسه، أو توصيف »لن« 

بأن أسطورته نتيجة مرحلة أو جماعة شعر، ولو كان في خارج 

جماعة ربما كان أهمل، وفي الوقت نفسه يصف ما كتبه أو أقدم 

على كتابته »لم يكتب سابقا«. يعرّي نفسه، يفكّك الأسطورة 

التي  والمرحلة  أسطره،  من  يعرّي  »لن«،  حول  رسمت  التي 

المقالات ويربط المجد بمجلة شعر والمناخ  إلى تلك  أفضت 

الذي أوجدته. لكن هذا سرعان ما يتبدد، فالشاعر يقدّم اعترافاً 

آخر، ربما يبدد الاعتراف الأول »إنني أثناء عملي على كتاب ‘لن’ 

لم يفارقني الشعور بأنني إنما أقدم على أمر خطير«.

صوت أنسي الحاج يعلو ويصعد »أتذكر أن كثيرين غيري كتبوا 

نصوصاً مماثلة لما نطلق عليه الآن قصيدة نثر، ويحضرني الآن 

اسم أحد أولئك وهو نقولا قربان الذي لا يكبرني إلا بقليل، فقد 

كان قربان من بين عديدين كتبوا مثل هذه النصوص ولم يفكروا 

إلى أي نوع أدبي تنتمي كتاباتهم«.

أنسي  كتبه  ما  على  الضجة  تركّزت  لماذا  المرء:  يتساءل  وقد 

الحاج، رغم أن كثيرين كتبوا إلى هذا الحد أو ذاك مثل ما كتبت؟ 

الجواب، في رأيي، بسيط وهو أن أولئك الأشخاص الذين كتبوا 

نصوصهم تجنبوا الصراع على التسمية، بينما صارعت أنا ليس 

من أجل اعتباره شعرا، بل وقصيدة أيضا«، وهنا يعتبر أنسي 

الحاج أنه انتزع شرعيته انتزاعاً، هو صاحب القصيدة الأقلوية 

كان في مواجهة من قصيدة الأكثرية.

  لقد ظل أنسي الحاج »لن« و«الرأس المقطوع«، شاعراً صدامياً 

تجاه جدار اللغة، ممتثاً لمبدئه في كون الشاعر »خالق لغة«. 

الوزن  المحنطة وصنم  اللغة  الصنمين: صنم  يقول »واجهت 

التقليدي«. لكن »لن« أيضاً، دخل في دائرة التصنيم الحداثوية 

من قبل البعض.

باختصار، ومن دون شك، اعترافات أنسي الحاج تشكل تفرداً 

يكون  أن  ينبغي  وكان  الإنكار،  جدار  خارج  الحوار  في  خاصا 

لاعترافات أجزاء أخرى تطال تجربة أنسي الحاج في الخواتم، 

والكتابة القريبة من موروث نشيد الأناشيد.

كاتب من لبنان

اعترافات أنسي الحاج 
تشكل تفرداً خاصا في 

الحوار خارج جدار الإنكار، 
وكان ينبغي أن يكون 
للاعترافات أجزاء أخرى 
تطال تجربة أنسي الحاج 
في الخواتم، والكتابة 

القريبة من موروث نشيد 
الأناشيد.
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تجيء  اعترافات أنسي الحاج المضمنة في العدد التاسع 
هي  السياق،  هذا  في  المجلة،  من  والأربعين 

أنسي  مفهوم  وعن  والشاعر  الشعر  قضايا  عن  جريء  كشف 

الحاج للوزن والإيقاع وعن مؤثراته وبداياته الأولى في الشعر، 

اعترافات جريئة تلحّ على المتلقي أن يعيد النظر في عالم أنسي 

والأحكام  التسرّع  عن  تبتعد  مغايرة  بطريقة  الشعري  الحاج 

المسبقة التي كثيرا ما طالت أنسي الحاج ذاتا وقصيدة وإنسانا.

ولأن اعترافات الشاعر طالت جوانب عدة من حياته الإبداعية 

الجوانب  على  فقط،  سنقف،  بالبحث،  كلها،  حَريّة،  وهي 

الإجرائية في اعترافات أنسي الحاج لما لها من دور في التأثير 

ومع  الأولى  بداياتها  في  النثر  لقصيدة  الشعرية  النظرية  على 

روّادها المؤسّسين.

أنسي الحاج والموسيقى الأخرى للشعر
الغامض  الشّكل  بين  تتناوب  عديدة  إيقاعات  نفسي  »في 

والشّكل الأكثر وضوحا. وهذه الإيقاعات لم أكن أجد لها موقعا 

يتناسب، حقيقة، مع نفسيتي وتفكيري في الإيقاعات العربية 

التقليدية«.

) أنسي الحاج – الاعترافات(.

تاريخ  في  أساسية  بقضيّة  الحاج وثيقته الاعترافية  أنسي   بدأ 

الشعر، مثلت نواة الشعر عند العرب وشرطه الأساسي الذي 

في  الرئيسي  السبب  عنه  النثر  قصيدة  شعراء  خروج  كان 

الشعر  دائرة  النقدية عليهم وفي إخراجهم من  الحرب  إعان 

الحاج  الوزن والإيقاع. فقد عاد أنسي  والشعراء، وهي قضية 

في اعترافاته إلى هذه القضية ليس بالكيفيّة نفسها التي قرأ بها 

الوزن والإيقاع في مقدمته النظرية لديوان »لن«، وفي محاولته 

الأولى،  بداياتها  في  النثر  لقصيدة  شعرية  لنظرية  للتأسيس 

العروض  الخالية من  القصيدة  ترسّخت  أن  إليها بعد  بل عاد 

والممارسة،  التراكم  بفعل  الثقافية  الساحة  في  الخليلي 

سخّرت  التي  الحادة،  النقدية  الأصوات  من  الكثير  وخمدت 

عمرها النقدي للهجوم على هذا الجنس الأدبي، عوض دراسته 

يثري  مغاير  شعري  كنوع  المميزة  خصائصه  على  والوقوف 

الإبداع الأدبي العربي ولا يلغي جنسا غيره.

عبر  الجرأة،  من  بكثير  القضية  هذه  إلى  الحاج  أنسي   عاد 

المواقف النقدية التي أوضحت العديد من المسائل الإجرائية 

للوزن  ومفهومه  بها  وعاقته  منها  ولموقفه  النثر،  لقصيدة 

والإيقاع، على نحو قد يوارب الكثيرين ويفاجئ حتى المنتصرين 

لهذا الجنس الأدبي.

يرى أنسي الحاج أنّ قصيدة النثر عموما والقصيدة التي يكتبها، 

تخلو من  بل لا  تخلو من الإيقاع،  التحديد لا  هو، على وجه 

الوزن يقول »أنا أحب الإيقاع ولم أكتب قصيدة نثر واحدة إلا 

قصائدي  إن  القول  يمكنني  ذلك  من  وأكثر  بل  إيقاع،  وفيها 

تتوافر على الوزن«.

يحيل هذا الموقف على أن لقصائد النثر إيقاعا ووزنا، ليس وزن 

الخليل ولكنه »وزن شخصي« يتحوّل من قصيدة إلى أخرى، 

الحالة الشعورية للشاعر. وهي أوزان  إلى  ويستجيب، دائما، 

إيقاع  إلى  وتؤدي  والحروف،  العبارات  من  طاقاتها  تستمد 

الدورة  بإيقاع  الحاج  أنسي  يسمّيه  ومتحوّل،  موسيقي جديد 

الدموية. لذلك يعدل الشاعر عن الموقف السائد بأن لقصائد 

النوع من الإيقاع أقل من  إيقاعا داخليا فحسب. إن هذا  النثر 

أن يكون موسيقى قصيدة النثر، ثم هو إيقاع يمكن أن نجده في 

الكام العادي، المنثور.

إن لقصيدة النثر أوزانا، ليست أوزان الخليل لكنّها أوزان، غامضة، 

وشخصية إلى حدّ بعيد، لا يمكن أن تقنّن أو أن تصبح صالحة 

موسيقى  أخرى،  بموسيقى  النثر  قصائد  تسم  لكنّها  للقياس، 

جديدة للشّعر، وهو موقف هام جدا في نظرنا، لأنه يتنزّل في 

حركية  تصاحب  التي  الإيقاع  حركية  على  القائمة  الفكرة  صلب 

الحياة والزّمن. فالتخلي عن الأوزان التي قننها الخليل بن أحمد 

بين  فالعاقة  الوزن.  عن  حتى  أو  الإيقاع،  عن  التخلي  يعني  لا 

الشعر والإيقاع عاقة جوهريّه، ولا يمكن لأحدهما أن يوجد دون 

الآخر، لكنها عاقة متغيّرة حسب تغيّر العصر، ومتحرّكة حسب 

الذات  حاجات  بتحوّل  وتتحوّل  بتغيّرها،  تتغيّر  الحياة؛  حركة 

الشاعرة التي لم تعد محتجبة أو نائية، بل أصبحت في صميم 

النّص، في صميم بنائه وتشكياته الإيقاعية والموسيقية. ولذلك 

وينفي  الخليل  بأوزان  الشعري  الوزن  يقرن  الذي  الموقف  فإن 

العملية  في  الزمن  فعل  يلغي  موقف  هو  غيرها  موسيقى  كل 

الإبداعية، وينفي عن الإيقاع صفة الحركية، وهو الأمر الذي نبّه 

إليه أنسي الحاج في اعترافاته.

أنسي الحاج والبدايات: الصوت والصدى
جذوري  إن  التفاصيل  في  كثيرا  الخوض  دون  ومن  »باختصار 

إطاقا  عاقة  لها  ليست  عربية  جذور  هي  والأدبية  الشعرية 

بالقصيدة الأجنبية. جذوري عربية شكا ومضمون«ا.

) أنسي الحاج – الاعترافات(.

عاد أنسي الحاج في اعترافاته إلى بداياته الأولى في الكتابة، إلى 

الشعري، وهي  التي شكّلت عالمه  مراجعه ومصادره ومؤثراته 

اعترافات صادمة لمن بنى فهمه لشعر الحاج على أساس أحكام 

مسبقة تنزّل الشاعر في فضاء معرفي مغترب كمثقف له خلفية 

أجنبيّة جاء بمشروع معاد للموروث الشعري العربي.

مستوى  في  المسار  لتصحّح  الحاج  أنسي  اعترافات  جاءت 

تأثره  أن  الشّاعر  يعتبر  إذ  للكاتب،  الأولى  الشعرية  المحفّزات 

لكتابة  منها  وانطاقه  تحديدا  والفرنسية  الغربية  بالقصيدة 

قصيدة النثر مجانب للصّواب. فبداياته مع قصيدة النّثر سابقة 

لتأسيس مجلة شعر 1957، وهو، حينها، لم يقرأ قصيدة أجنبية 

تأثّر أوّل الأمر بكتاب عرب نوعيين جدّا ومن طينة  واحدة وإنّما 

اللبناني  الكاتب  بينهم  ومن  الفترة  تلك  لشعراء  مغايرة  فنيّة 

الحاج في كتاباته طاقة شعرية  الذي رأى أنسي  فؤاد سليمان، 

لافتة، ونبضا متوهّجا سريعا يقدّم للقارئ حالة إبداعية خاطفة 

يقول  آنذاك.  الكتابات  جل  يسود  كان  الذي  الملل  عن  به  تنأى 

أنسي الحاج »فؤاد سليمان أثر فيّ كثيرا آنذاك. كان يوقع كتاباته 

السياسة  في  متعددة:  شؤون  في  يكتب  ‘تموز  وكان  باسم 

والمرأة والحب والمودة وبأسلوب غنائي متوتر فيه واقعيّة وفيه 

رومنطيقيّة، فيه لغة حيّة جديدة«.

إلياس  بالشّاعر  الحاج  أنسي  تأثر  فقد  فؤاد سليمان  إلى  إضافة 

خليل زخريا، والذي تميّز بكتاباته النثرية المترعة بالشّعر. يقول 

عنه الحاج »تقرأ إلياس خليل زخريا فتخال نفسك في كاتدرائية 

فخمة وشديدة الجمال«.

لقد وجد أنسي الحاج في بعض الشعراء والكتاب العرب طاقة 

السير  في  الرغبة  فيه  تهزّه وتحرّك  أن  استطاعت  مغايرة  أدبية 

في مسلك جديد ومختلف لا يستطيع إذا توغّل فيه أن يعود إلى 

الوراء أبدا.

 وهو الأمر الذي يثبت أن أصول الحداثة عند أنسي الحاج عربية، 

فهي في النهاية حداثة عربيّة لا عاقة لها بالغرب، إلا من حيث 

الإثراء والتطوير والمواكبة لآخر استطاع أن يتجاوزنا في مجالات 

نسير  ظللنا  لكننا  الزّمن،  من  طويلة  لعقود  الحياة،  من  شتى 

معه جنبا إلى جنب، نوعا ما، في الحياة الشعرية. وهذه محنة 

القصيدة العربية الحديثة وميزتها في آن واحد.

ناقد من تونس

يرى أنسي الحاج أنّ 
قصيدة النثر عموما 

والقصيدة التي 
يكتبها، هو، على وجه 

التحديد لا تخلو من 
الإيقاع، بل لا تخلو 
من الوزن يقول »أنا 

أحب الإيقاع ولم أكتب 
قصيدة نثر واحدة 

إلا وفيها إيقاع، بل 
وأكثر من ذلك يمكنني 

القول إن قصائدي 
تتوافر على الوزن«.

جسر آخر لعبور نهر الشعر
انسي الحاج والمؤثرات العربية لشعره 

أيمن باي

»تكشف الشهادة عن فهم أني الحاج للشعر وطبيعته عمله على نصه فضلا عن أنها تكشف عن بعض مصادره 

ومراجعه بكثر من الجرأة والحرية في التصريح نادرا ما نجد لهما مثيلا في اعرافات الشعراء«. )نوري الجراح(.

جاء العدد التاسع والأربعون من مجلة »الجديد«، الموسوم بأدب الاعراف، مليئا بقضايا الأنا، مركزا على التبئر عليها 

باعتبارها مكمن أسرار ونقطة وجود للغياب، في ثقافة عربية راهنة تحاول أن تحوّل كل ذاتي وخاص وحميمي إلى 

مشرك عام يوجّهه العرف ويحدّده المعيار الثقافي والاجتماعي. وهنا، كان الاعراف تطهرا، إعادة تشكيل لواقع ما، 

وردّ اعتبار للذات وقد حجبتها الجماعة، هذه الذات التي ما أن باحت بمكنون أو اعرفت بمجهول إلا وفتحت نوافذ 

الجديد ودعت إلى إعادة القراءة بما يحرّك السواكن ويزعزع الثوابت.

سجال
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حوار

دانييل روندو
الكتابة والتغيير

من ولد وبن أنامله قلم لا بد أن يحرف الكتابة. تستدرجه إلى أحضانها. ترفض المساواة والضرة. كان والده معلما، درس على يده 

بقسم من أقسام التعليم الإبتدائي فأبان عن حبه للكلمات وتشكيلها ليقول ذاته والعالم، مثلما مواطنه مارسيل بانيول قبله. 

آمن بالثورة وفضائلها، والخبز والورد والحرية للجميع، واشتغل عاملا لسنوات بأحد المعامل. لكن الأنامل ألحّت عليه من جديد، 

وعادت تحُكه لتختبر إرادته، فانتصر لها. وكتب بعض ما أوحت له به سنوات العامل البروليتاري. وكتب مقالات فنودي عليه لإدارة 

الصفحات الثقافية لجريدة »ليبراسيون«، ثم نادى عليه الكِ دُورسيه ليكون سفرا، »كلما مرّ الحظ بالقرب منّي تلقفته، وكنت 

يعتبر  أنه  من  بالرغم  بعد خمس سنوات  السفر  مهمة  من  الحياة«. وقدم الاستقالة  مدى  هنا  أبقى  لن  نفي  وبن  بيني  أقول 

الصحافة والدبلوماسية ممارستن رائعتن لأنهما »تفتحان كل الأبواب والنوافذ«. مارس الوظيفتن، أو المهمتن بمحبة، »ولكنني 

حرصت دائما على العودة إلى بيتي لأكتب«. قبل عقدين ونيف، دعاني دانييل للإسهام في كتاب عن »بولز«، والتقينا مؤخرا، فكان 

هذا الحوار لمجلة »الجديد«.

 

قلم التحرير

الجديد: دانييل لو أعدت طرح هذا السؤال عليك من جديد: كيف 
أتيت إلى الكتابة؟

روندو: جئت إليها وعمري سبعة أو ثمانية أعوام. كنت أوجد داخل 
قسم والدي، الذي كان معلما، وطلب منا صباح ذات يوم اثنين أن 

نكتب كل ما مرّ بنا يوم الأحد. أرى زمائي بالقسم وهم يجلسون إلى 

مقاعد طاولات صغيرة الحجم مثلي، تقتات منهم الحيرة والارتباك، لا 

يعرفون ما يحكون. وألقيت بنفسي على حاملة الريشة، وكانت الدواة 

بلون بنفسجي.. وشرعت أحكي  الطاولة وبداخلها مداد  تحتل وسط 

ما عشته يوم الأحد، الذي قضيته وسط كروم جدي التي كانت تسمى 

»شامبان«. وكنت  منطقة  من  صغيرة  بقرية  »بيرنار«، وتوجد  كروم 

يزداد،  يدي  أصابع  نبض  وبدأ  يدي،  تجذبني من  الكلمات  أن  أشعر 

بينما تزداد يدي ضراوة، وداهمت جسدي القشعريرة. وعندما شرع 

الحكي، فقلت  انتهوا من  قد  الزماء  الدفاتر، كان كل  الوالد يجمع 

للوالد لما وقف عليّ »سيدي، سيدي، لم أنته من الكتابة بعد. يجب 

بيني وبين نفسي  أنتهي«. كنت قد ملأت صفحتين. ويومها قلت  أن 

الميل والاستعداد والاندفاع  فيه  الحقيقي؛  النداء  إنه  كاتبا.  سأكون 

العالم،  ثائرا، وكنت أرغب في تغيير  النداء. وفيما بعد كنت  لتلبية 

بطبيعة الحال. وبعد أن فهمت أشياء وأشياء، بعد سنوات، ومنها 

سنوات قضيتها عاما بأحد المعامل، فهمت أن العدالة المثالية التي 

الشيخ  أيها  لنفسي:  وقلت  العالم.  هذا  في  لها  مكان  لا  عنها  أبحث 

الصغير، لن تستطيع تغيير العالم، ولكنك ستقضي العمر في حكيه.

الجديد: ما الذي بقي من »ماي 68« كلحظة من التاريخ، أولا، وحلم 

ثانيا؟

روندو: بالنسبة إليّ أعتقد أن ما بقي من »ماي 1968« فيّ شخصيا 
هو أني بقيت مخلصا لأمرين اثنين: الصدق والحماس.

الجديد: وحلما..

حلم  عن  تراجعت  أو  وتخليت  أخرى،  أحام  لي  روندو: أصبحت 
تغيير العالم ما دامت العدالة المثالية لا وطن لها على الأرض.. وأعتقد 

الآن أن حكي العالم ووصفه يمثل نوعا من الاسهام في تحوله، في 

نوع من مساءلة مجتمعاتنا، وهي  الرواية  والكتابة، وكتابة  تغييره. 

مجتمعات غير مستقرة؛ عرضة لفقدان التوازن والفوضى. وأعتقد أن 

فعل الحكي هو ممارسة التغيير.

منها  مختلفة  تيارات   ،»68 »ماي  ثورة  في  أسهمت،  الجديد: 

الماويون والتروتسكيون. ما الذي بقي من ماركس برأيك؟

روندو: لا شيء تقريبا. إنه أمر لا يهمني.. إني أخشى الأيديولوجيا. 
كاتبا  نفسي  أعتبر  كنت  ولما  جدا.  ضارة  الأيدولوجيات  أن  وأعتقد 

ملتزما، كما أقول أحيانا، إنني ملتزم أولا في كتبي.

الجديد: هل يمكن الحديث عن الالتزام الإنساني لصالح الإنسان؟
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التي قرأتها في طبعة كاملة سميكة أهداها لي الوالد، إذ اشتريتها من 

المكتبة التي فتح بها الوالد حسابا لفائدتي. لون غافها أزرق، ما زلت 

أحتفظ بها بمكتبتي. وما زلت أعود إليها أحيانا. وعندما شرعت أكتب 

كتابة  وأحاول  »البؤساء«،  في  أفكر  كنت  الزمن«  سياق  »في  كتاب 

بؤساء القرن العشرين وأحكي قصتهم.

القلم وشرعت  فيها  التي حملت  اللحظة الأولى  ما هي  الجديد: 

تكتب، وأحسست أنك ألقيت بنفسك في مسارب الكتابة؟

روندو: المرة الأولى.. هي التي قلت لك عنها إني كنت ثائرا صغيرا.. 
ثم قضيت عدة سنوات عاما بأحد المعامل، وغادرت المعمل رغما 

عنّي.

الجديد: ما هو هذا المعمل؟

»بمالزيفيل«  »نانسي«،  مدينة  بضاحية  يوجد  كان  روندو: معمل 
كعوازل  يستعمل  خاصا  خشبا  نصنع  مالي« وكنا  »بير  عليه  ويطلق 

كهربائية.. وتم تسريحي من العمل، وفجأة دقت ساعة نهاية التزامنا 

المدينة،  بضاحية  يومها  أسكن  كل ذلك.. وكنت  الجماعي، وتزامن 

بشقة صغيرة. وهكذا قررت الذهاب إلى »نانسي« مشيا على الأقدام، 

فلم تكن لي سيارة. قطعت »لامورث«، وهناك رأيت طلبة يمارسون 

رياضة على متن قوارب الكاياك على مياه نهر »المورث«، وكان هؤلاء 

سنة،  وعشرين  خمسا  يومها  عمري  كان  المعادن.  بمدرسة  طلبة 

يا صغيري  الحنين، وقلت لنفسي،  إليهم، مع بعض  أنذا أنظر  وها 

المعامل  تركتها خلفك، في حضن  لقد  تبخرت مرحلة شبابك.  لقد 

»باللورين«. ها أنت لم تقم بممارسة رياضة الكاياك على »المورث«. 

وتابعت سيري. ها أنا أدخل مدينة »نانسي«. 

منذ  كتابا  أقرأ  لم  كتب.  بائع  أمام  من  أمرّ 

خمس سنوات. نعم، هي التي قضيتها عاما.. 

وهي  الأولى،  الطبعة  واحد  بفرنك  اشتريت 

لبول  قصصية  مجموعة  من  جميلة،  طبعة 

موران. قال لي البائع »لا قيمة لموران، قيمة 

الفرنك أرفع منه«. لم يكن أحد يقرأ »موران« 

خال تلك الفترة. وهكذا اكتشفت »موران«، 

ويوم الغد ذهبت إلى مكتبة وهناك تملكتني 

القشعريرة. اشتريت ثاثة كتب، واحد لجان 

البيت.  إلى  »أنجيلو«، وعدت  جيونو وعنوانه 

ويوم الغد بدأت أكتب. وهكذا كتبت كتابا عن 

تاريخ الحركة العمالية. طبعا، لست مؤرخا، 

سبيا  مثلت  الطبقة  هذه  عن  الكتابة  ولكن 

لمنح هذا التاريخ نكهة روائية. وقلت لنفسي 

ها أنت استعدت نفسك.

الجديد: ما شعورك وأنت تنهي الكتاب، بعض المتعة، 

شيء من التحدي؟

قسم  داخل  وأنا  ذاته  الشعور  شعرت  كاملة.  روندو: متعة 
يوم  الدفتر وأحكي ما عشته  البنفسجي على  بالمداد  الوالد أكتب 

الأحد.

الجديد: هناك قول لبيل بورووز مفاده أن على الكتابة أن تتغير ما 

دامت تغيرت الوسيلة، فقد انتقلت الكتابة من الريشة والمحبرة 

زمن  ثم  الكاتبة،  فالآلة  الجاف  الحبر  فقلم  الرصاص  قلم  إلى 

الحاسوب.

وعلى  ]ضاحكا[،  أدوات  لنا  أن  أعتقد  القول.  بهذا  أومن  روندو: لا 
هذه الأدوات أن تتأقلم معنا، وليس علينا نحن أن نتأقلم معها.

الكاتبة  والآلة  والقلم،  الريشة  أن  يرى  من  هناك  الجديد: 

أنواع  كل  الكاتب  بها  يواجه  أسلحة  الحاسوب  ولوحة مفاتيح 

البشاعة..

أن كتبت  أبدا  لم يحدث  ذاته.  تعني الأمر  روندو: كل هذه الأشياء 
كاتبة  آلة  اشتريت  فقد  الكاتبة.  الآلة  على  دائما  كتبت  فقد  باليد، 

صغيرة »ريمنغتون«.. وقد ضللت أضرب عليها سنوات طوال. وكان 

الصوت الذي يدوّي داخل شقتي هو صوت الآلة، وعلى يمين المكتب 

كانت توجد سلة المهمات، كنت أبدأ الكتابة على الورقة، ثم بعد 

تدبيج فقرة أو أكثر أحس أنها لا تعكس الحرارة التي بداخلي فألقي بها 

في السلة. وعند نهاية النهار تكون قد استقرت بالسلة أكثر من خمس 

بالسلة،  ورقة  والعشرين  بالخمس  ألقي  لا  والآن،  ورقة.  وعشرين 

وعشرين  خمسا  الكتابة  أعدت  أكون  ولكني 

مرة.

طابعا  هذا  الآلة  صوت  يمنح  هل  الجديد: 

روحيا أو شبيها بذلك للكتابة؟

أستمع  كنت  أكتب  بدأت  روندو: حين 
أن  انطباع  لي  كان  وأنا أكتب.  الموسيقى  إلى 

الموسيقى تحفزني على الكتابة. والآن، أكتب 

مستغرقا في الصمت. وأكتفي بالاستماع إلى 

الشاشة.  على  تنبعث  وهي  كلماتي  موسيقى 

فأنا أبئر اهتمامي على الكلمات وميادها. كما 

قلت لك من قبل ليست هناك قواعد، فكل 

من وسائل  لديه  بما  حاله وشأنه  يدبر  واحد 

وأدوات.

دعيت  أنك  قبل  من  أشرت  الجديد: 

»ليبراسيون«  جريدة  بفريق  للالتحاق 

للإشراف على ملحقها الثقافي، ثم دعيت 

ذهبت من بولز 
وشكري بطنجة، إلى 
لورنس داريل ونجيب 

محفوظ وفورستر 
بالإسكندرية، إلى 

إسطنبول وكمال يشار

روندو: قلت قبل قليل لم أغادر روح ثورة 68 لبقائي مخلصا للصدق 
والحماس. لقد قضيت العمر أيضا أحارب وأناضل، فقد ناضلت من 

من  ناضلت  العشرين  القرن  من  الثمانينات  عقد  خال  لبنان،  أجل 

من أجل  ناضلت  ثم  يومها.  هيمنة حافظ الأسد  حرّ ضد  لبنان  أجل 

البوسنة لما كانت أوروبا قد تخلت عن البوسنة. وقد كنت وضعت على 

رأس الأولويات قضية المهاجرين قبل أكثر من عشر سنوات ولم يكن 

أحد يتحدث عنها. وقد قمت بكل ما يجب القيام به في هذا الاتجاه. 

الدولة الإسامية  دمرته  الذي  تراث الانسانية  تدمير  قاتلت ضد  وقد 

في تدمر بل في تومبوكتو أيضا. فقد كنت من أطلق النداء من أجل 

تومبوكتو من مدينة سان بيترسبورغ، والذي تمت استعادته عبر ربوع 

أبدا بين حياتي والكتابة. إن مبرر  العالم فيما بعد. ولكنني لا أفصل 

وجودي في الحياة هو الكتابة.

الجديد: لو انتقلنا إلى لحظة من النهاية، قبل أن نعود إلى مكاننا: 

ماذا أعطتك الكتابة حتى اللحظة الراهنة؟

الدائمين  والتهلل  الابتهاج  تمثل  إليّ  بالنسبة  الكتابة  روندو: إن 
والمستمرين في الزمن، وهي صليب أيضا.. أي حمل ثقيل. فكل يوم 

يمر من دون أن أكتب خاله هو يوم ضاع من حياتي، عندما أنطلق 

الصباح والمساء. وأعرف أن ذلك يمثل  الكتابة أكتب يوميا، في  في 

نوعا من الابتهاج والتهلل والتمجيد والحماس وبذل الجهد. ثم إنني 

لقد كنت صحافيا  الكتابة ]ضاحكا[.  لا أعرف شيئا أكثر صعوبة من 

فإنني  وهكذا  الكتابة.  من  أصعب  شيئا  أعرف  ولا  وسفيرا  وناشرا 

منشغل بالكتابة، والكتابة تملأ حياتي بمعنى من المعاني.

أم  الألم  حصة  الكتابة،  ممارسة  في  الأكبر  الحصة  ما  الجديد: 

المتعة؟

الكتابة،  عملية  في  معا  روندو: يوجدان 
يتداخان في بعضهما البعض. ويعبر فلوبير 

عن ذلك بدقة ووضوح قائا »إن منبع إلهامي 

الوحيد هو العمل«. وما دام كل كاتب يتدبر 

إليّ  بالنسبة  أقول  يريد  كيفما  كتابته  طريق 

أتدبر سبيلي بالالتصاق بمكتب عملي والبقاء 

هناك. وتلك هي حلبة الصراع.

تخضع  معينة  طقوس  هناك  هل  الجديد: 

لها ككاتب؟

منعزل  بيت  في  أسكن  أني  روندو: تعرف 
وتعتبر  الصباح.  منذ  الكتابة  أبدأ  بشامبان، 

الساعات الأولى هي لحظات الارتخاء الوحيدة 

خال النهار. ثم يبدأ بذل الجهد.. أكتب طيلة 

أرجاء  عبر  أطوف  ثم  ساعة،  أو  ساعة  نصف 

البيت والحديقة، أعود إلى مكتبي وأكتب، ثم 

أغادر الغرفة، أطوف بأرجاء البيت، فالحديقة.. والحقيقة أنني كثير 

التجوال لحظة الكتابة.

الجديد: ما علاقتك بباريس؟

روندو: باريس هي »قريتي«، أبعد عنها مسافة الساعتين، وأحتاج 
أحيانا مغاردة جحري واللقاء بأصدقائي. وعندما أقول قريتي فذلك 

يعني أن لي أماكني التي أتردد عليها والمطاعم وأحفادي وأبنائي. وما 

دمت أعيش وحدي ولا قرية تحيط بي، فقريتي هي باريس.

الجديد: لنعد إلى البدايات، ما هو أول كتاب قرأته؟

روندو: في الحقيقة لا أذكره. فقد كنت أقرأ كثيرا. أقصد عندما كنت 
طفا كنت أقرأ الكثير من الكتب. وحين التحقت بقسم السادسة من 

التعليم الإبتدائي حدث شيء مهم وعجيب؛ كنت بلغت من العمر 

عشر سنوات. وفتح والدي لي حسابا بإحدى المكتبات، وكنا نسكن 

المكتبة تسمى »مكتبة  مدينة صغيرة هي شارون سير مارن. وكانت 

دورفاي. كان الأمر حدثا خاصا واستثنائيا  الجمهوري« شارع  الاتحاد 

بالنسبة إلى شخص ينتمي إلى ذلك العهد وذلك الوسط. كان الرجل 

متواضعا. لكن والدي لاحظ أني أحب القراءة، فقام بهذا الفعل، هذه 

البادرة من دون سابق إنذار. وأذكر أني كنت أعود من الثانوية وأوقف 

دراجتي الهوائية، ثم أشرع في نقل نظري بين الكتب المعروضة على 

الواجهة. كان الأدب الفرنسي يمثل حديقة متنوعة. أنقل بصري بين 

الكتب  ومن  وسارتر.  موران،  كامو،  مالرو،  جيونو،  جان  الأسماء، 

أني،  الفترة كتب جان جيونو. ذلك  تلك  كياني في  التي هزت  الأولى 

كما قلت لك، طفل من أبناء منطقة الشامبان حيث يسود الضباب 

قادني  وفجأة  والغابة..  الكروم  إلا  ترى  ولا 

نحو شمس  »البروفانس«،  نحو  جيونو  جان 

وجعلني  كامو  ألبير  جاء  ثم  »البروفانس«.. 

أعبر البحر. كنت تلميذا أتابع دراستي بقسم 

السنة الخامسة وأذكر جيدا كيف وأين كنت 

يومها  نسكن  كنا  »الطاعون«،  رواية  أقرأ 

ويسمى  المارة،  حركة  يعرف  لا  عاديا  شارعا 

شارع »أناتول فرانس« »بشارون سير مارن«، 

وكان الطقس جميا والشمس تحتل السماء 

والفصل ربيعا، وكنت اقتعدت مكانا بالنافذة 

أسمع  كنت  فقد  والحقيقة  الشمس.  تحت 

تنفس البحر الذي يتحدث عنه، وكنت أحس 

كان  المتوسط..  الأبيض  البحر  شمس  حرارة 

الفصل ربيعا، وكنت أحيا..

الجديد: وما هي الكتب الأخرى التي هزت 

كيانك؟

»البؤساء«  رواية  الفترة؟  تلك  روندو: في 

حوار

كتبت كتابا عن تاريخ 
الحركة العمالية. طبعا، 

لست مؤرخا، ولكن 
الكتابة عن هذه الطبقة 
مثلت سبيلا لمنح هذا 

التاريخ نكهة روائية
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للالتحاق بالحقل الديبلوماسي، سفيرا لبلدك. وأعتقد أن الكتابة 

هي التي منحتك هذا الشرف..

روندو: صدقت تماما ]ضاحكا[. أقول دائما كنت محظوظا. لقد تم 
الاتصال بي هاتفيا. وفي الواقع، عندما اتصلت بي جريدة »ليبراسيون« 

ذاتها،  الجريدة  صفحات  على  مطولة  مقالات  ثاث  كتبت  قد  كنت 

كاتب  عن  مقالة  بعثت  كنت  »نانسي«.  بمدينة  أقيم  أزال  ما  وكنت 

يدعى جورج نافيل، وكان كاتبا مجدا، وينتمي إلى البروليتاريا، وهو 

عامل وصديق الكاتب جيونو. ونشر عددا من الكتب الجميلة والمهمة 

منها »رمال وطمي«، وهو مجموع مراسات مع الفيلسوف الأوكراني 

البالطي برنادر كروتيسول، ثم نشر كتابا يحكي تجاربه »لكل مملكته«. 

وهو كاتب غلفه النسيان، ولكنه طبعني بميسمه وسحرني، وهو ما 

وإدارة  القراء  في  أثرها  المطولة  المقالة  لهذه  كان  وقد  عنه.  حكيته 

التي  الكاسيكية  الموسيقى  اكتشاف  أعيد  يومها  وكنت  الجريدة. 

أهملتها لعدة سنوات. وقد ذهبت للقاء ليونار برنشتاين بمدينة فيينا. 

وكتبت عنه ثاث صفحات، وكان لها تأثير كبير في هذه الجريدة التي 

وإيدي  الروك،  بموسيقى  كثيرا  تعنى  كانت  متياسرة.  تزال  ما  كانت 

ميتشال.. وفجأة احتضنت الحديث عن أشياء أخرى، عن برنشتاين، 

إلى  بالنسبة  كذلك  مهما  كان  الأمر  أن  وأعتقد  فيينا..  وعن  ومالور، 

ذاته  السبب  أن  الجريدة. وأعتقد  عليّ  نادت  القراء.. ومن أجل ذلك 

كان وراء النداء عليّ للعمل بالحقل الديبلوماسي. أي أنني كنت أكتب 

الدول  لبنان، وكتبت عن  الخارجية، وكتبت عن  السياسة  دائما عن 

فان.  على  نُنادي  لا  لِمَ  الأمر:  بيده  من  تساءل  عبرتها، ولذلك  التي 

دُورْسِي، وهو تعيين كتاب  وهناك تقليد لدى وزارة الخارجية؛ الكِي 

تذكرت  الخارجية  بوزارة  عليّ الالتحاق  اقترح  ديبلوماسيين، وعندما 

شاتوبريان وبول موران وكلوديل.

حوار

الجديد: وبيير لوتي.

روندو: هو كان بحارا.

الجديد: أقصد أنه كان كاتبا عندما نودي عليه أيضا ليكون عضوا 

في بعثة ديبلوماسية نحو المغرب، وهي الرحلة التي تمخضت 

عن كتاب آسر: »في المغرب«.

روندو: بالفعل هو كاتب، بل كاتب كبير. وكذلك كتابه عن المغرب 
كاتب  أنه  يبين  بل  أيضا.  مدهش  اليابان  عن  الآخر  مدهش، وكتابه 

شخص  هو  الأرضي.  الكوكب  مصير  عليه  سيكون  بما  يتنبأ  رؤيوي 

مدهش.

الجديد: ما دمت عنيت بمشكل الهجرة، هناك جانب لم يعن به 

أحد: سأتحدث عن فرنسا، ولكن الأمر يهمّ كل دول أوروبا. فرنسا 

المواطنين  من  الآلاف  عشرات  ونقلت  العربي،  المغرب  احتلت 

نقلت  ثم  العالميتين،  الحربين  خلال  عنها  للدفاع  وجندتهم 

لشق  إليهم  لحاجتها  عاملة  كيد  المواطنين  من  الآلاف  عشرات 

الطرق واستخراج المعادن من باطن الأرض.. وفي لحظة معينة 

وأخلاقية  إنسانية  زاوية  من  الأمر  لك  يبدو  كيف  يكفي..  قالت 

وفلسفية؟ ألا يقوم على بعض الانكار والتنكر؟

عاقات  وأفريقيا  والفرنسيين  فرنسا  بين  العاقة  أن  روندو: أعتقد 
مركبة. فهي تقوم على الشغف والهيام، ومعنى ذلك أن هناك شغفا 

وهياما بالمغرب، وببعض الدول الأفريقية وتومبوكتو أيضا. أفكر الآن 

في المكتشفين من الكتّاب ومنهم العسكر. ومن هؤلاء من كان لهم 

شغف وارتباط بجمعيات إخوانية في المغرب العربي. فقد طبعهم هذا 

الإسام الصوفي، وشكل شيئا تملكهم وسكن 

أرواحهم وظلوا يحملونه معهم في الآن ذاته. 

وكان هناك فرنسيون جاؤوا لتحصيل المال، 

عاقات  في  ودخلوا  شركات  أنشأوا  وآخرون 

الاستغال والعمل. هي عاقات معقدة جدا. 

تعقيدا  أكثر  كانت  العاقات  هذه  أن  وأعتقد 

إلى جانب الاستعمار  كانت  فقد  الجزائر.  في 

مستوطنات لفرنسيين وهم أناس فقراء عبروا 

البحر وصدّقوا كل ما سمعوا عن خيرات البلد. 

وقد تحدث ألبير كامو عن كل هذه المواضيع 

بشكل واضح وعميق. ثم وضّح موقفه على مرّ 

السنوات. ومع مرور الوقت بدأت تأتي الكوارث 

الكبرى التي تمس بلدينا معا. وقد كان موقفه 

أدخل  لن  جادين.  ولا  ضحايا،  نكون  لا  أن 

لذلك  وقت  فا  الموضوع،  هذا  تفاصيل  في 

ينادى عليّ إذ اقترب وقت موعد تحليق  لأنه 

رجال  وجد  فقد  أقوله  أن  يجب  ما  الطائرة. 

من ضفتي البحر تصرفوا بكرامة واستحقاق، وعلى الكرامة 

والاستحقاق المشتركين يجب أن نعتمد.

الجديد: أذكر أن ميشيل جوبير قال لي ذات حوار في الموضوع 

ذاته يجب أن لا نخلط بين الزمنين، أن نعيش في الحاضر..

مقاييس  الماضي وفق  إلى محاكمة  نميل  إننا  ثم  روندو: بالفعل، 
تاريخية. وهذا لا يعني أنه لا  الحاضر، وبذلك فنحن نرتكب مفارقة 

يجب أن يكون لنا رأي، ويكون لنا حكم على ماضينا ونتأمله ونفكر فيه. 

ولكن لا يجب أن تحكمنا الأحكام المسبقة، ثم إننا لا يمكن أن نعيد 

شاطوبريان  قال  كما  ذهب  انصرم.  مضى،  الماضي،  التاريخ..  كتابة 

وهو يتحدث عن الثورة الفرنسية التي أثرت فيه أيما تأثير في جسده، 

الأمام،  نحو  ننظر  أن  يجب  مضى،  زمن  »ذلك  قال  وممتلكاته. 

ونتقدم«، وقد قال الشيء ذاته ألبير كامو بطريقة مغايرة.

الجديد: أود معرفة رأيك في هذا الكاتب الهام الذي كتب ثلاثية 

بعنوان: »الطفل« و«الحاصل على شهادة الباكالوريا« و«الثائر«.

روندو: تقصد جيل فاليس؟ قرأت كتبه، وأحببته كثيرا، ولم أعد إلى 
قراءة أعماله. قرأت أعماله يوم كان عمري خمس عشرة سنة. قرأته 

بالفعل، هو كاتب مهم، ونصوصه جيدة جدا، وهو  بحماس كبير. 

صوت استثنائي في حقلنا الأدبي.

الجديد: وهذه العلاقة مع طنجة، ما نصيب الجذور الأدبية وما 

حظ الصدفة أيضا في نشأتها؟

إلى  العاقة وامتدادها. جئت  نشأة  في  للصدفة حظ  روندو: ليس 
طنجة للقاء ببول بولز. وإذا بي أكتشف مدينة 

طنجة ومحمد شكري.

البحر  لمدن  حجك  أن  أعتقد  الجديد: 

المتوسط يحكمها البحث ذاته.

وبعض  القراء  ويعتقد  روندو: بالفعل، 
أخرى،  إلى  مدينة  من  أذهب  أني  الكتاب 

ذهبت  آخر.  إلى  كاتب  من  أذهب  ولكنني 

داريل  لورنس  إلى  بطنجة،  بولز وشكري  من 

بالإسكندرية،  وفورستر  محفوظ  ونجيب 

إلى إسطنبول وكمال يشار؛ وهو من أبطالي 

الكبير.  الأدبيين. وهو كما تعلم كان صديقي 

وقد طلب مني الأتراك، سنة بعد وفاته، أن 

الآن.  من  سنة  قبل  إسطنبول  بمدينة  أرثيه 

الزمن«،  سياق  »في  كتابي  كتبت  وعندما 

ساعدتني  لقد  له  وقلت  كتابي  إليه  حملت 

يوميا على كتابته. وفهم قصدي، لأنه يسميني 

»الذئب النائم« لأن الكاتب ذئب في حالة نوم.

ربطت علاقات مع 
عمال جزائريين مسنين، 
وكنت أقضي معهم 

وقتا معينا في المساء. 
إذن فأنا أتفهم وضعهم 
وأفهمهم. وبالنسبة إلى 
الديبلوماسي فقد شذبت 
بعض حماسه حتى يبدو 

الكتاب موثوقا به

عبدالعزيز الجدير ودانييل روندو
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الجديد: نالت روايتك الأخيرة »آليات الفوضى« جائزة الأكاديمية 

الوضع  في   تغوص  اليوم،  لعالم  صورة  وهي  الفرنسية، 

وبالبشر  بالمخدرات  التآمر والاتجار  يسود  الجيوسياسي، حيث 

من  وفيض  دول  عدة  أرض  على  أحداثها  وتدور  وبالأسلحة. 

شخصيات.

العالم،  مواجهة  في  الصدمة  يحتمل  من  وهناك  روندو: صحيح. 
1945 وكارثة هيروشيما وناكازاكي..  رغم دخول العالم الفوضى منذ 

وقد لوحظ يومها أن العالم لا يمكن أن يخرج من الفوضى الضاربة 

هذه  بعد  أنه  ذلك  الشاملة،  الفوضى  هيروشيما  وتمثل  أطنابها. 

ليست  جذور،  لها  فوضى  إنها  فانية.  أنها  البشرية  أدركت  الجريمة 

طارئة. قال لي صديقي بروديل بعد أن سألته في الموضوع إن العالم 

دخل الفوضى الشاملة مع الحرب العالمية الأولى. ومادمت أشرت إلى 

الوضع الجيوسياسي أشير إلى أن أصل الفوضى التي تعم العالم الآن 

هو التدخل الأميركي في العراق. تدخل أسّس لمياد الفوضى ليس 

في الشرق الأوسط وحده بل في العالم لخمسين سنة. ثم أضيف إليه 

التدخل الفرنسي في ليبيا حيث تصرفت فرنسا كأنها أميركا صغرى. 

بالحديث ضمن جغرافية  لها  التعرض  ثم هناك فوضى أخرى أردت 

باريس.  ومنها  الفرنسية.  المدن  ضواحي  بعض  ومسرحها  روايتي 

وبالفعل، فقد شرعت في كتابة هذه الرواية سنة 2007، وذلك بعد 

أن كنت نشرت عدة مقالات بجريدة »لوموند« خاصة بالحديث عما 

بذلك  ويقصد  الجمهورية«.  فقدتها  التي  »الأراضي  الآن  عليه  يطلق 

التي تعرف كثافة سكانية  أنه فجأة ببعض الأماكن  كما هو معروف 

كبيرة بضاحية باريس تراجعت السلطات العمومية شيئا فشيئا تحت 

ضغط المتاجرين الصغار بالمخدرات. لم تكتف السلطات العمومية 

الفرنسية  جمهوريتنا  أن  ذلك  ومعنى  تماما.  انسحبت  بل  بالتراجع 

الشرطة  أن  أي  سلطتها،  فرض  حيث  من  مغيبة  فاشلة،  أصبحت 

والعدالة قد غيبا، اختفيا. ولم تعد تعنى بما شكل عظمة فرنسا وهو 

وعندما  الفراغ.  ترفض  والطبيعة  شيء.  كل  انتهى  وهكذا  التعليم. 

ينسحب القانون والتربية فكيف يفلح المجتمع ويحقق كل واحد ما 

والتقاطع  الاتصال  بؤرة  هو  الرواية  هذه  في  وما أحكيه  إليه؟  يطمح 

بين المتاجرين الصغار بالمخدرات من سكان الضواحي الذين تزدهر 

تجارتهم، فيصبحون مهربين كبارا. وهو ما حدث خال سنوات العقد 

الأول من الألفية الثالثة إذ أصبح هؤلاء هم الممثلون الصغار للحركة 

أصبحوا  أنهم  المهربون  هؤلاء  ياحظ  وحين  الفرنسية.  الجهادية 

سادة، في غياب الدولة، يتفقون ويصبحون زعماء.

الجديد: لقد وظفت سنوات كدحك باعتبارك عاملا.

مع  عاقات  ربطت  السنوات  تلك  خال  أنني  ذلك  روندو: طبعا، 
عمال جزائريين مسنين، وكنت أقضي معهم وقتا معينا في المساء. 

فقد  الديبلوماسي  إلى  وبالنسبة  وأفهمهم.  أتفهم وضعهم  فأنا  إذن 

كل  الكتابة  في  به.  موثوقا  الكتاب  يبدو  حتى  حماسه  بعض  شذبت 

في  طريقته  ولكل  مخرج.  عن  له  يبحث  نفسه،  على  يعتمد  كاتب 

الكتابة. وبالنسبة إليّ، أحتاج أمرين: أولا أحتاج تفاصيل دقيقة جدا، 

ومنه  العلمية  أقول  أكاد  الدقة،  ببعض  شيء  كل  أصف  أن  أحتاج 

المكان. فعلى هذه العناصر الدقيقة سيركب خيالي لينطلق. وثانيا إذا 

لم أتوفر على هذه العناصر الدقيقة جدا أشعر أن خيالي أو تخييلي 

أتوفر على عناصر دقيقة  بينما حين  الفراغ وسينحرف.  سيسقط في 

على  الآن  أنت  لنفسي  وأقول  للواقع..  ومحايث  جيد  بشكل  أتقدم 

صواب. أقدم مثالا على ما أقول، هناك اجتماع مجلس الوزراء بقصر 

»ماتينيون«، موضوعه غياب الأمن والارهاب، اتصل بي مسؤول عن 

مؤسسة متخصصة بمحاربة الارهاب في فرنسا وقال لقد شعرت بنوع 

الرواية، هل حضرت  من الضيق والانزعاج وأنا أقرأ هذا المقطع من 

ما  هناك. وكل  لم أكن  قلت  الحضور؟  تمكنت من  الاجتماع، وكيف 

قمت بوصفه كان كما يحدث في الواقع. وهذا ليس أمرا خاصا بي، 

اليومية إذا لم يقم  التي تتناول الأحداث  الروايات  ولكن بالنسبة إلى 

الوصف فيها على الدقة فهي تستحق أن يلقى بها في سلة المهمات.

الجديد: ولآفة العصر نصيب كبير في روايتك.

روندو: طبعا، عبور الصحراء ثم عبور البحر. وقد تتحول رحلة عبور 
البحر إلى رحلة الموت. وعبر الكتاب أردت أن أعرض لهذا الداء الذي 

متفائا  بل  البعض،  قال  كما  متشائما،  أعتبر  زماننا. ولا  داء  يعتبر 

وصفاء  متشائما.  ليس  الذهن،  صافي  متعقا،  يكون  ومن  بطبعي. 

الذهن هو الخطوة الأولى نحو الفعل. وقد كنت أتحدث قبل أشهر مع 

كاتب أحبه كثيرا، يقيم بمدينة مدريد هو ماريا فارغاس يوسا، وقد 

قال لي ماذا يستطيع الأدب؟ يستطيع الأدب أن يسائل مجتمعاتنا غير 

المستقرة. وهو ما أقوم به.

أجرى الحوار في طنجة: عبدالعزيز الجدير

حوار
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الْمَوْؤُودَةُ
عبدالله زمزكي

قص

حائــط  عــى  تتكئــن  شــديد،  دوار  ينتابــك  فشــيئا،  شــيئا  نفســك  تضيــق 

المطبخ بيد، وبيدك الأخرى، التي ما زالت ملطخة ببقايا عجينة الخبز، 

غــر أوانهــا. تترامــى إلى  الصغــرة المنتفخــة في  تتحسســن أســفل بطنــك 

مبتهجــون  وهــم  المدرســة  مــن  العائديــن  الأطفــال  صيحــات  مســامعك 

الحــال،  هــذه  عــى  برهــة  تقفــن  دراسي جديــد،  ببدايــة موســم  فرحــون 

دقات قلبك المتسارعة وأنفاسك المتقاطعة تحدث سمفونية لا يسمعها 

إلا أنت، والبيت خال إلاّ منك. ينتابك الغثيان من جديد، تسقطن عى 

الأرض متكئــة عــى يديــك وركبتيــك، تحاولــن النهــوض، لكــن هيهــات، 

مــن  حتــى  اللحظــة،  عنــك  تخــىّ  والــكلّ  وضعفــت،  قــواك  خــارت  فقــد 

المتعاليــة  أنفاســك  جســد، وحدهــا  بــا  ســند،  بــا  صــرت  أنــت،  نفســك 

تؤنــس خلوتــك، والقــيء يفاجئــك .. فيغمــى عليــك..

****

هــا أنــت تتوســطن زمياتــك وزمــاءك، بعــد أن طــال تدافعكــم كي يأخــذ 

كل منكم موقعا يظهر فيه جنب أستاذكم، ضحكاتكم تتعالى فترددها 

معكــم أرجــاء القاعــة، مزهــوّة كنــت بلباســك الــوردي، حاضنــة بذراعيــك 

بهــذه  عــن ســرور ونشــوة  يُبِــن  الضحــوك  محفظتــك في حنــوّ، ووجهــك 

اللحظــة. الســنة الدراســية تشــرف عــى الانتهــاء، لــم يبــق منهــا ســوى هــذه 

اللحظات التي تقضينها في توديع صديقاتك وأصدقائك، قلبك الصغر 

امتــلأ فرحــة وحبّــا، تترنّحــن في أرجــاء الســاحة، كيــف لا وأنــت التــي صفــق 

لها الجميع واقفن، متوّجن إيّاك بوسام التفوق، داعن لك بالتوفيق 

في مســار دراسي ترينــه حلمــك الأبــدي.

تودّعــن الــكلّ والــكلّ يودّعــك، عــى أمــل لقــاء تَريْنَــه قريبــا. تتركــن أســوار 

المدرســة خلفــك، متجهــة رفقــة صديقاتــك صــوب بيتكــم الــذي لــم يبعــد 

وبــن  فتضحــكان،  أمــرا  صديقتــك  أذن  تهمســن  في  أمتــار،  بضعــة  إلا 

في  يســرون  الذيــن  الفتيــان  أحــد  إلى  النظــر  تختلســن  والأخــرى  الفينــة 

الرصيف المقابل. الأمر أشبه بفرحة العيد، كل شيء يبعث عى البهجة 

والســرور، الجــوّ كان لطيفــا رغــم بــرودة المســاء، والشــمس تجــري لمســتقر 

لهــا، باعثــة آخــر أشــعتها لهــذا اليــوم.

*****

موضــع  لرؤيــة  عينيــك  ترفعــن  تكاديــن  فــا  اســتحياء،  عــى  تمشــن 

قدميــك، متوجهــة نحــو أمــك في أقــى البهــو، دون أن تعــري أي اهتمــام 

الجالســن، تأخذيــن مكانــك جنبهــا، وتربــت هــي عــى كتفــك في  لباقــي 

حنــوّ. وأبــوك يقــول، وشــبه تلعثــم يأســر لســانه »الخــر يــا بنيتــي .. الخــر 

للمرأة في بيت زوجها، وأنت تعرفن أني ما أريد لك إلا الخر..«، تتوالى 

الكلمــات بــن شــفتي أبيــك الــذي مــا كنــت يومــا تتصوريــن أنــه قــد يتخــى 

عنــك بهــذه الوقاحــة، فهــو الــذي طالمــا يشــجعك عــى التعلــم والدراســة، 

ويتباهــى بــك أمــام أفــراد عائلتكــم الكبــرة في كل مناســبة تجتمعــون فيهــا 

»ابنتــي عائشــة اللــه يــرضى عليهــا، حــازت كعادتهــا عــى المرتبــة الأولى هــذه 

أنهــا  أعــرف  أنــا  بجهتنــا،  الثانويــات  أرقــى  في  دراســتها  وســتتابع  الســنة، 

ســتصر مهندســة يوما ما، أو شــخصية ذات شــأن عظيم كوزيرة بفرنســا 

مثــا«، ويضحــك مــلء فمــه، ويضحــك معــه الجميــع.. وتقاطعــن أنــت 

ضحكاتهم وتصرخن في براءة أنك ترغبن في أن تصري كاتبة مشهورة 

اللــواتي  شــفق  إليــف  أو  الســعداوي  نــوال  أو  مســتغانمي  أحــام  مثــل 

استهوتك كتاباتهن حتى صرت تحفظن مقاطع منها، وتكون لك كتب 

كثــرة ويعرفــك الجميــع..، ترتفــع ضحكاتهــم مــرة أخــرى، ويســتمرّ أبــوك 

في تباهيــه بــك مردفــا: أليســت إحــدى وزيــرات فرنســا أصلهــا مــن الجنــوب 

المغربــي، ثــم إن ابنتــي عائشــة ســتصر أحســن منهــا فتذكــروا إني معكــم 

مــن المتذكريــن.

 لكنــك اليــوم ترينــه قــد نــي وعــده، وخانتــه ذاكرتــه فلــم يعــد يــرى فيــك 

إلا امــرأة لا يحــق لهــا أن تتجــاوز عتبــة البيــت إلا في اتجــاه عتبــة زوجهــا، 

وكلمــا حاولــت إقناعــه ينهــرك ويتهمــك بقلــة الحيــاء، ويــردد: أتريديــن أن 

أصــر أضحوكــة بــن النــاس ويشــمت بــي الأعــداء، ومــا أكرهــم، أتريديــن 

أن يقولــوا إن ابنــة الحــاج أحمــد تســافر لوحدهــا بعيــدا لســبب تافــه هــو 

الدراسة. قولي لي من هذه التي ترينها قد تابعت دراستها خارج البلدة، 

لــو  ســنن  الذيــن قضــوا خلفهــا  البلــدة  شــباب  الدراســة  أفــادت  مــاذا  ثــم 

قضوهــا في غــر ذلــك لصــاروا اليــوم رجــالا بحــق. إنــك ســتتزوجن قريبــا، 

فإبراهيــم صاحــب الــدكان ســبق أن حدثنــي في هــذا الأمــر، إنمــا طلبــت منــه 

أن ينتظــر، ريثمــا تكملــن دراســتك.

تعقبن عليه في عجلة: لكني يا »بابا« لم أكمل دراستي بعد…

يقاطعــك والغضــب بــاد عــى وجهــه: بــل قــد انتهيــتِ، فأنــا مــن يقــرر متــى 

ستنتهن منها لا أنت ولا غرك سيقرر مكاني، لقد قلت ما عندي وكفى.

تتدخــل أمــك وكأنهــا تســايره في مــا عــزم عليــه، محاولــة ثنيــه بلطــف: لكــن 

ابــن إبراهيــم مــازال في المدينــة ولــم يعــد منــذ ماتــت أمــه، رحمهــا اللــه، كمــا 

أنــه لــم يجــد بعــد عمــا رغــم أنــه حصــل عــى شــهادة، فكيــف لــه أن يفكــر 

بالــزواج.

أعرف هذا، فمن قال لك إنه يطلبها لابنه؟

ولمن إذن؟ تسأله في استغراب.

لنفسه هو!

تقاطعــه في حــرة: لنفســه!؟ ويحــك يــا رجــل! إنــه في ســنك، وعائشــة مــا 

زالــت طفلــة لــم تبلــغ بعــد الســابعة عشــرة مــن عمرهــا، أجننــت..؟

يتأجــج وجــه أبيــك غضبــا، قبــل أن تنتهــي الكلمــات مــن فــم أمــك قائــا، 

مــن يفكــر  أنــتّن هكــذا دائمــا،  قــوة:  بــكل  بــن شــفتيه  تنقــذف  والكلمــات 

في مصلحتكــن فقــد جــنّ فعــا. مــا بــه إبراهيــم؟ أليــس برجــل؟ بــل رجــل 

ونصف، بماله وعمله، فقد مرّت ثاث سنوات عى موت زوجته، وابنه 

الوحيد قد كبر وهو الآن بمدينة الدار البيضاء لا أحد يعلم سره وجهره، 

الله وحده يعلم. والرجل يعيش لوحده مدة ليست بالقصرة، وينوي 

الــزواج الآن، مــا العيــب في ذلــك. هــو قــد قصــدني ومــا أنــا بــراد لطلبــه، ثــم 

إنــه صديقــي، وعائشــة لــم تعــد صغــرة.. انتهــى الــكام.

تنكّسن رأسك، وتتسللن نحو غرفتك، لتطلقي لنفسك عنان البكاء، 

فتحمــرّ عينــاك ويبتــل خــداك، وقلبــك الصغــر يعتصــر ألمــا وشــوقا، ألــم 

إلى  وشــوق  منــه،  يخلصــك  أن  يســتطيع  أحــد  لا  الــذي  أبيــك  جــور  عــى 

أصدقاء فارقتهم عى حن غرة. تراهم الآن يأخذون أماكنهم في فصول 

الدراســة، يُسِــرّون فيمــا بينهــم أحاديــث، ويغمــز بعضهــم بعضــا في غفلــة 

مــن أســتاذهم. ومكانــك أنــت يــا عائشــة، مــن يملــؤه؟ أيظــل شــاغرا؟

أنــت الآن في بيــت زوجــك، ربــة بيــت صغــرة، لــزوج كبــر، زوج لــم تعــرفي 

عنــه ســوى أنــه في ســن أبيــك وصديــق لــه، وصاحــب الــدكان الوحيــد في 

بلدتكــم، لا تكاديــن ترينــه إلا في آخــر الليــل، بعــد أن يــأكل كل أهــل البلــدة 

ويشــربون ثــم ينامــون، حينهــا فقــط يغلــق دكانــه ويحضــر إلى البيــت في 

وجهــه  بــن  يــده  تســافر  عجلــة،  في  عشــاءكما  تــأكان  وضجــر،  تعــب 

والخــوان، ونظراتــه ثابتــة عــى شاشــة التلفــاز، رغــم أنــه لا يفهــم مــن ذلــك 

يكــون حديثــه  أن  يعــدو  فــا  تحــدث معــك،  وإن  الصــور،  تظهــره  مــا  إلا 

توضيحا واستفهاما مقتضبا عمّا لم يفهمه مما يقال ويبث عى التلفاز. 

يمســح يديــه ويقــف، وأنــت مــا تزالــن تمضغــن في تثاقــل لقمتــك الثانيــة، 

يوجــه إليــك أمــرا: أيقظينــي باكــرا، عــى الســاعة السادســة تحديــدا، فقــد 

برأســك،  فتومئــن  ســمعت؟  أحــدا.  ينتظــر  لا  والخبــاز  اليــوم،  تأخــرت 

وينصــرف نحــو غرفــة نومــه. تتابعــن أكلــك لوحــدك، كأن شــيئا لــم يقــع، 

تنتابــك ولا ســرور، ولا حســرة  فــا فرحــة  فقــد صــار كل شيء معتــادا، 

ولا خــوف، كل شيء بــات عنــدك ســيان، قلبــك قــد جمــدت أحاسيســه 

وخفتــت نبضاتــه مــذ ســلب منــه الحــق في التعبــر عــن رغبتــه، وذاكرتــك 

توقفــت عــن التفكــر مــذ منعــت عــن القــراءة والكتابــة، فلــم يبــق منهــا إلا 

بقايــا صــور مــن حلــم مــضى.

*****

عائشــة.. عائشــة.. أتســمعن.. بــدأت أذنــاك تميــزان بعــض الكلمــات بــن 

تفتحــن  ســبب وجودهــن،  بعــد  تعــرفي  لــم  نســاء  أحاديــث  مــن  خليــط 

وعيناهــا  أمامــك  قابعــة  الصغــرة  أختــك  فتريــن  تثاقــل،  في  عينيــك 

بأمــك  فــإذا  يســرة  بعينيــك  تميلــن  تفارقــك في جحــوظ،  لا  الصغرتــن 

وقــد أذبــل البــكاء والحســرة محياهــا، تمســح بثــوب صغــر عــى جبهتــك 

وتقول »عى سامتك بنيتي«. بدأتِ تدركن أن الوضع لم يكن بالمعتاد، 

مبســوطتان  ويديــك  ظهــرك،  عــى  أنــت  مســتلقية  نفســك،  تتحسســن 

تحــت الغطــاء، رأســك عليــه عصابــة شــدت إليــه أشــياء لــم تعــرفي ســرها، 

قليــا،  ترتعشــن  بــبرودة..  تحســن  مــا،  شــيئا  مفتوحتــان  ورجــاك 

والفتيــات،  النســاء  منــك  تقــترب  بآهــات.  مثقــا  عميقــا  نفســا  وتطلقــن 

بــدأت تتعرفــن مامحهــن، تتناثــر دعواتهــن وتهنئتهــن عــى مســامعك، 

يتخافــت الضجيــج شــيئا فشــيئا، حتــى خلــت الغرفــة إلا مــن أمــك وأختــك 

الصغــرة.

تعــود أمــك مــن الغرفــة المجــاورة والفرحــة تعلــو محياهــا، تحملهــا إليــك 

تْــه في ثــوب أبيــض مطــرز، تحاولــن الاتــكاء عــى  بــن ذراعيهــا مــاكا قــد لَفَّ

الحائــط قليــا، تضعهــا بــن يديــك، تنظريــن إليهــا في حنــو وتبتســمن، 

تقبلينهــا في هــدوء، تقفــز أختــك الصغــرة عــى الســرير وتقــول »أنــا مــن 

سأســميها.. سأســميها مــاذا؟ إنّي ســميتها مريــم!«، تبتســمن في وداعــة، 

وتعيديــن نظرتــك إلى طفلتــك الصغــرة التــي تريــن فيهــا حلمــك الجديــد.
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الوجهُ الضّال
سامي حبّاطي

قص

اخترق الشّارعَ الباردَ مُتقدّما عى غر هدى. كان يشعر بثقل كلّ خطوة 

يضعُهــا جســده عــى بطــنِ الأرض مــن قــوّة اهتــزاز وجنتيــه وكانــت الوجــوه 

تتدفّــق مــن أعــى الشّــارع في اتّجــاه واحــد، وكأنّهــم قــد اختــاروا في ذلــك 

اليوم أنْ يمشوا في تيّار معاكس له، لكنّه مع ذلك ظلّ يتخطّاهم مُوارِبًا 

بعضهــم ومُتجــاوزا آخريــن بعُنــف، فيجعلهــم يتراجعــون أو يخفّضــون 

ســرعتهم لــكي يمــرّ بينهــم بجــال.

عاش الملك الجليلُ، السّائر بن رعاياه الفخورين، مرفوع الهامة وزجاجُ 

نظّاراته معفّر بتراب المعركة. يمتشــق ســيفه وبســبابة اليد الأخرى يســند 

مقدّمة أنفه الأقنى إلى أعى. كانوا من حولِهِ يهتفون: عاش الملك، عاش 

الملك، فيلوّح بسيفه الذي يبرق تحت شمس أوت الحارقة. يرددون من 

حوله: عاش الملك، عاش الملك.

يفحص الوجوه الموزّعة يمنةً ويسرةً باحثا عن تقاسيم محدّدة يعرفُها، 

ولا يعلم ما تكتنه. تدفّقت وجوهٌ جديدة وعادت أخرى إلى الظّهور بعد 

التفاف. رأى في بعضها الخوف وفي الأخرى آثار السّنن.

اللــه في كل شيء موجــودٌ إلّا في تجاعيــد هــذه الوجــوه! هكــذا قــال في   -

مُطبــق. داخــيّ  صمــتٍ 

انتقل الخوف إلى صدر جسده. الله في الصّدور.

صــورةُ  انعكســت  الزجاجيــة  واجهتــه  في  قريــب،  متجــر  غايــة  إلى  تقــدّم 

واحــد. خــطّ  في  تســرُ  خلفــهُ  فأصبحــت  الوجــوه، 

الشّيطان لا يملّ والصّبر شِيمة الصّالحن.

- وماذا عن الصبّار؟ سأل الصّبي الصّغر.

ردّ الشــيخ الضّريــر العليــل: تلــك صيغــة للمبالغــة يــا ولــد، أمــا نحــن فلنــا 

القصــص نــداري بهــا الجــروح.

في الزّجــاج مــرّت وُجــوه تعتــي المناكــب. خمســةٌ منهــا فــوق الســتّن وثاثــة 

أمّــي؟  يــا قصــص  أنــتِ  أيــن  تِلــك الأكاذيــب.  قُــرون،  عُمرهــا  في الأربعــن. 

ســألت قبلــكَ العــروسُ في غرفــة زوجهــا ليلــةَ الحقيقــة.

عقبُ سيجارة عى الأرض. حمله الطّفل البريء، فأعاق مسرة الوجوه 

وبعر التّرتيب. تجمعت وجوه حول الطفل الجميل. نهته عن التدخن، 

ومصّ أعقاب السّجائر. نطق الوجه الحليق صاحب السنّ الذّهبيّة:

- التّدخــن للكبــار يــا ولــد، انتظــر ســنّ الرشــد واقــتن التّبــغ المقلّــد، لتفاخــر 

المتفاخريــن.

انتهت الوجوه عن الحديث، وعاد الانتظام إلى رتل المتأخرين. استدار هو 

وواصل المسر. تأمّل في الوجوه، فلم يظهر له بن المجُعّدين.

تبــق إلّا بضعــة  الوجــوه، ولــم  تضــاءل جمــعُ  الشــارع  في آخــر نقطــة مــن 

منها تتحدّى وجوه الرّاكبن، وسط هدير المحركات. رائحة البنزين ذكيّة 

عندمــا نشــتمها.

»البنزيــن نبيــذُ الفقــراء وخبزهــم كســرةٌ مســروقةٌ مــن فُــرن ســاخن«، فكّــر 

الوجــه الضّــال ثــمّ ارتفــع صــوب السّــماء. رأى فيهــا غمامــةً وثــرة، تُغــري 

بالنّــوم عليهــا أربعــن حُلمًــا دون أن تســأل ضيفهــا عــن ســرّ زيارتــه.

الحمّــال قــادم مــن بعيــد مصلوبــا عــى خشــبة مــادري. الحمّــال قدّيــس، 

المدينــة  صخــور  وكســر  الأرض  مــن  الحجــارة  رفــع  للحمّالــن.  فالمجــد 

البنـّـاء قبضــة مــن حديــد،  يــدُ  ثــم كعّبهــا بمطرقتــه الضّخمــة.  العتيقــة، 

فيهــا دم ولحــم ورمــل وإســمنت. المجــد للبنّائــن، ورثــة المدينــة عــى حــوافِ 

وديانهــا الجاريــة بميــاه المجاريــر. المجــد للجِــرذان والمــاء والصراصــر، قاهــرةُ 

الحضــارة.

- أيّها الوجه، ما لك شاحب؟

ينظر الوجه الشاحب إلى الوجه الأحمر السّائل. يرد:

- وما المسؤول بأعلم من السّائل.

- هل الشّمس ماذٌ للمقرورين؟

يستدير الوجه الشّاحب قليا وهو يفكّر. ثمّ يجيب:

- الشّــمس خلــف العمــارات العاليــة، والشّــارع طويــل. الشّــمس تــذوب 

الظّليلــة. عــى الجــدران 

يهزّ الوجه السّائل حاجبيه ويشرّع عينيه اقتناعا، ثم يواصل تدفّقه.

في البيــت القائــمِ عنــد زاويــة التقــاء الشّــارع بنقطــة الــدّوران، ضــرب جســدُ 

الوجــه الأحمــق وتــرَ غِيتــاره الكهربــائي. تزلزلــت الأرض بالوجــوه، فانتشــرت 

وتبعرت. الوجوه الحليقة تضاعف سرعة تدفّقها، والأمرد يخفي ذقنه 

في ياقة المعطف الطويل حول جسده. وحده الوجه الضّال ظلّ متسمّرا 

يبحــث عــن التّقاســيم المحــدّدة لوجــهٍ لمحَــهُ ذات مــرّة في مِــرآة.

وقــف الملــكُ عــى المنصّــة وقــد اســتبدل السّــيف في يــده بالصّولجــان. خطــب 

في رعايــاه:

أيّها العابرون في شراين مدينتي، إنّكم تخرؤون أكاذيبنا التي تبتلعونها 

مــع فطــور الصّبــاح، وفي جلســات النّميمــة حــول فناجــن قهوتكــم المنُتنــة. 

إلينــا،  بهــا  بطشــكم  لتشــكوا  الحُفــر  إنّ  الطّرقــات،  في  المتعــرّون  أيّهــا 

وتذكّركــم بمقاســات أحذيتكــم، وعــدد الطيّــات فــوق جلدهــا. الشّــمس 

تُحــرق جلــود المقهوريــن، مفــترشي رمــل الصّحــراء والشّــواطئ عــى حافّــة 

البحــر.

صفّق الرّعايا ولوّحوا بأذرعهم الموشومة الطّويلة إلى الملك. هتفوا: عاش 

بكُــمّ قميصــه غــر المكــوي.  ابنُــه  الملــك، عــاش الملــك… مــات الملــك. طعنــه 

هتــف الرعايــا: عــاش الملــك، عــاش الملــك…

ظهــر الوجــه الصّبــوح، في المســاء، مُرهقًــا مــن دوامٍ كامــل مــن الابْتســام. 

ابتســم الوجــه الضّــال وتأثثــت عينــاه بانكمــاش الفــرح مــا إن رآه مــن بعيــد. 

عــاد إليــه اللّــون الأحمــر. صــوّب الوجــه الصّبــوح عينيــه إلى الأرض، واتّبــع 

الضّــال في  الوجــه  ظــلّ  مبعــرا ولا متصادمــا.  يكــن  لــم  بتَِــؤُدة.  التّدفــق، 

طريقــه، حتــى التقيــا عنــد تصالُــب بعــض مــن عــروق المدينــة التــي تســكنها 

الجــرذان بعــد مغــادرة الوجــوه. صــار الوجــه الصّبــوح مُدبِــرًا بعــد تقاطــع 

اســتلزم جســديهما كبــح الخطــوات، ونَظَــرَهُ الوجــه الضّــال إلى أن اختفــى 

بــن تدفّــق الوجــوه الأخــرى. انطفــأ النّهــار ولــم تبــق عــى الرّصيــف إلّا أوراق 

صفــراء ذابلــة.
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

أصبحت لغة الاقتصاد متداولة ولولاها لكان العالم الحالي في مثل غموض الكون دون فيزياء نيوتن. 

هذا الكتاب يستعرض في البداية كيف تولّدت فكرة »علم الثراء«، وهو العنوان الذي اختاره جاك 

ميسترال، ويبين من خلال استكشاف نقاط ضعفها، الجينالوجيا الثقافية للمادة التي جسدت ذلك 

المطمح. بيد أن الفكر الاقتصادي ليس مجرد غرابة ثقافية، فقد ظل منذ أربعة قرون وثيق الصلة 

بالفلسفة السياسية: فمونتكريستيان وسميث وماركس وليون فالرْاس وكينز وفريدمان رافقوا تحولات 

الأزمنة الحديثة مرافقة مونتسكيو وروسو وتوكفيل وراولس لها، وأعطوا معنى لتَشكل مجتمعِ الأفراد 

التدريجي كأعوان اقتصاديين أو رعايا سياسيين. ويشير الكاتب إلى التوتر القائم دائما بين الدوائر 

الاقتصادية والسياسية، ولكن العصر النيوليبرالي، الذي نشهد اليوم تفسّخَه، يدفع ذلك التوتر إلى 

ذروته. وفضل الكتاب أنه يحلل بطريقة جديدة تناقضات الفردانية المعاصرة وقرائنها، ويوصي بضرورة 

تجاوز الطلاق الراهن بين الوضوح الاقتصادي والإرادة السياسية 
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عن  السّردي  السّيان  لهذا  الأوّل  الدافع
شخصية مولانا -إن جاز التعبير- يعود 

بهم،  ارتبط  ومَن  مولانا  شخصية  لثراء  الأساس  في 

كانت  والتي  المحيطة،  الحوادث  زخم  بعد  خاصّة 

أحاطتْ  التي  الكتابات  لهذه  القوي  المُلهم  بمثابة 

بعضها  افتقر  وإن  جوانبها  كل  من  مولانا  بشخصية 

الشخصية  لهذه  زائفة  صورة  مَتْ  قدِّ حيث  للصدق، 

في  فيتمثل  نظري  في  الثاني  الدافع  أما  الإشكاليّة. 

وليد  سعى  كما  الأساطير  وتفكيك  الحقائق  تحرّي 

عاءالدين في هذه الرواية، حيث قدّم مُحاكمة عبر 

صورة القرين عاءالدين ولد للرومي والتبريزي معًا، 

لأنانية  ضحية  كانت  التي  كيميا  إنصاف  أجل  من 

الرجليْن.

التناسل الحكائي
الشيء الجدير بالذكر أن هذه الكتابات، على تنوّعها 

من بين كتابات مَزجتْ بين التخييل والواقعي، كمروية 

أليف شفق »قواعد العشق الأربعون«، وأخرى دارت 

نيهال  فعلت  ما  نحو  على  الغيرية  السيرة  إطار  في 

نار العشق«، ومورل مفروي في  د في »الرومي  تجدُّ

كما  محضّة  تاريخيّة  جاءت  وأخرى  مولانا«،  »بنت 

فعل أدهم العبودي في مرويته »من التاريخ السرّي 

عن  مرويات  تقدّم  أن  استطاعتْ  جميعها  لمولانا«- 

العصر والأحداث، لا نقول صادقة، وإنما على الأقل 

اقتربت من الشخصيات. وفي ذات الوقت كان الحاضر 

في رهانها وهي ترقش الماضي.

»كيميا«  الجديدة  مرويته  في  عاءالدين  وليد  يعود 

جديد،  من  مولانا  شخصية  إلى  الشروق،  دار   2019

وإن كان في إطار رحليّ مبعثه الشغف والبحث عن 

تسعى  استقصائيّة،  وكأنها  الرواية  فتبدو  الحقائق. 

إلى استجاء الحقائق ولو على حساب كسر الصورة 

النمطيّة التي سادت عن شخصية مولانا في الكتابات 

التاريخيّة، وأيضًا الإبداعيّة وكذلك عند عشاقه. وهذه 

بها  تتجاوز  جديدة  وظيفة  إلى  الرواية  أخذت  مهمّة 

المتعة والتسليّة إلى سرد المعرفة وتفكيك الأقانيم.

كُتب عن شخصياته من  لما  أسيرًا  لم يقع  فالمؤلف 

الأساسي  مصدرها  كان  للرواية  كتابته  أن  مع  قبل، 

انجذابه إلى شخصية كيميا بعد أن صورتها البريطانية 

مورل مفروي »بعذوبة، وقد وضعتها في بؤرة الحدث 

بعد أن تغافلها الكثيرون ممن كتبوا عن مولانا«. لكنّ 

بإهمال  التي عوملت  الشخصية  باحثًا عن  نصه جاء 

حتى أنه يتّهم مولانا بأنه قاتلها.

لا تقوم الرواية على شخصيات روائية بالمعنى 

)ضد-إشكالية-محورية-  عليه  المتعارف 

وإنما  التصنيفات(،  هذه  من  إلخ  ثانوية، 

لتقدم  المدرسية  التقسيمات  هذه  تتجاوز 

بعضها  ودم(  لحم  )من  حقيقية  شخصيات 

كشخصيات  التاريخيّة  المدوّنة  من  قادم 

التبريزي  وشمس  وعاءالدين  وكيميا  مولانا 

الآخر  والبعض  وغيرها،  خاتون وجحا  وكيرا 

كنوري  للمؤلف  معاصرة  حقيقيّة  شخصيات 

الحيدري  وأحمد  الفلسطيني  وعمر  الجرّاح 

بغية  كثيرًا  التي يستدعي نصها  وأليف شفق 

التقاها  التي  الشخصيات  وبعض  محاكمته، 

في رحلته أو أثناء تنقاته.

وهذا التزاوج بين الشخصيات ذات المرجعية 

المرجعية  ذات  والشخصيات  التاريخيّة 

الواقعية يضعنا أولاً في دائرة النص السيريّ، 

بأنها  يوُحي  الذي  عنوانها  ظل  في  خاصة 

هذه  تطرحه  فيما  وثانيًا  شخصيات،  رواية 

المزاوجة من كشف البون الشاسع بين عالمي 

الصوفيين الجادين السّالب للحياة وبهجتها، 

المتعة  ومنحه  الهزلي  جحا  عالم  مقابل  في 

والبهجة؛ أي الحياة.

الشخصيات -هنا- مُستدعاة وليست مخلوقة 

روائيًّا فكل شخصية تؤدّي دورها ثمّ تنسحب 

شخصية  باستثناء  الأحداث،  مسرح  من 

كيميا  وشخصية  قرينه.  وعاءالدين  الراوي 

الغموض  من  الكثير  ف  ويتكشَّ تتطوّر  التي 

الكثير  يُنير  الذي  السّرد  تطوّر  مع  حياتها  في 

شخصية  فيها  بما  الشخصيات،  جوانب  من 

كانت  التي  الشخصية  تلك  عاءالدين، 

كانت  بل  المرويات،  معظم  في  مذمومة 

أقرب إلى الشخصية المُنفّرة، هنا تتحوّل إلى 

البحث بعدما يُضيف  شخصية مُحرِّضة على 

إليها الراوي شخصية القرين، وفي جزء كبير 

منها تحاكم الجميع با استنثاء وكـأنّها تنتصر 

للعدالة الغائبة.

للشخصيات  الباذخ  الحضور  هذا  ورغم 

تُصنّف  الرواية  أنّ  إلّا  والواقعيّة  التاريخيّة 

في  قائمة  فالرواية  الضدّ.  الروايات  ضمن 

المرويات  كل  دحض  على  منها  كبير  جزء 

وتعرية  الرومي  شخصية  عن  قيلت  التي 

الكثيرون  وردّدها  به  ألُْصِقَتْ  التي  القداسة 

الراوي لموقف  تحرّ وروّية، فيستعرض  دون 

الديانات  أصحاب  من  الحقيقي  الدين  جال 

اليهود  يرى  فهو  الأخرى،  والمعتقدات 

الصفة  وهذه  يهود!  أنهم  لمجرد  بغيضين 

عنه.  راجت  التي  السماحة  صفة  تضرب 

والأعجب أنه يُفنّد الرأي القائل بأن الرومي هو 

من أدخل التصوّف إلى قونيا، فيشير إلى أن 

أهل قونيا عرفوه قبل الرومي، منذ بابا رسول 

الفرق  لهذه  ينسب  كما  إسحق،  بابا  أو  الله 

وسعي  الناس،  تضليل  مسؤولية  المتصوفة 

شيوخ الصوفية لكسب مساحات السلطة بين 

الحكام والشعب.

صورة  تغيير  على  تعمل  الرواية  أن  كما 

العاشق  صورة  في  فتقدّمه  ولد،  عاءالدين 

العاشق  فهو  الحاقد،  الكاره  وليس  لكيميا 

الذي  أبيه  عن  دفاعًا  كان  فعله  فما  الجريح. 

يعترف  كما  الرزينة.  العاقلة  صورته  أحبّ 

بغيرته من أخيه سلطان ولد، ولكن يردّ هذه 

بينهما،  الفوارق  زرع  الذي  أبيه  إلى  الغيرة 

بأنه  يصفه  الذي  سلطان ولد  صورة  وبالمثل 

الصوفي ونار الحقيقة
 وليد علاء الدين وروايته »كيميا«

ممدوح فرّاج النّابي

لم تحظَ شخصية تاريخية أو عرفانية بهذه الاهتمام، على المستوى 

المعرفي أو السردي، مثلما حظيت شخصية مولانا جلال الدين الرومي. 

الغريب أنّ الاهتمام لم يقتصر على شخصية الرومي منفردًا وإنما 

حظيت كل الشخصيات التي ارتبطت به بنفس القدر من الاهتمام، 

فرأينا شخصيات مثل كيميا بنت مولانا وسلطان ولد وشمس التبريزي 

وحسام الدين جلبي، الذي كان له دورٌ كبرٌ في تحريض مولانا على 

كتابة المثنوي، ليكون صاحب كتاب على غرار المتصوفة الكبار وصلاح 

الدين زركوب… وآخرين. تردد في مرويات متعدّدة على اختلاف لغاتها 

بصورة كليّة أو جزئيّة.
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إلى  ويشير  لها.  حدبه وحبه  يظهر  دُنيا  رجل 

دور كيرا خاتون زوجة مولانا في قتل كيميا، 

تلقي  أن  فأرادت  مولانا،  على  غيرتها  بسبب 

زوجها،  لها  ليبقى  شمس  طريق  في  بكيميا 

فأشاعت أن كيميا عاشقة لشمس.

أنه  المؤلف  يدّعِ  لم  كيميا  حكاية  أن  الافت 

سرده  في  أكّد  وإنما  مُختلِقُها،  أو  صاحبها 

هذه  تناولت  أساسيّة  مصادر  على  اعتماده 

الشخصية كرواية مورل مفروي »بنت مولانا« 

شفق.  لأليف  الأربعون«  العشق  و«قواعد 

ويقتبس  المرويات  هذه  مع  يتناص  الراوي 

وإن  فيها  الشخصية  أجزاء مما وردَ عن هذه 

كان لا يقبلُ به تمامًا، وإنما يُخْضِعُه للبحث 

كُتب  ما  يضع  أنه  لدرجة  والتثبُّت  والتحرّي 

بأن  فَيُقِرُّ  تقييم،  الشخصيّة موضع  عن هذه 

كيميا  فجاءت  الحقيقة،  خالفت  شفق  أليف 

لها  قيمة  لا  ثانوية  »شخصية  مجرد  عندها 

الدين،  عاملها جال  عاملتها كما  ذاتها،  في 

أداة لاستكمال الدراما«. كما يسخر مما قالته 

مفروي عن كيميا بأنها هي التي عرضت الزواج 

إلى  »الطريق  فيه  رأت  لأنها  شمس،  على 

الله«، إضافة إلى تفنيده لكل ما ذكرته شفق 

عن عاقة كيميا بشمس.

رسائل الأحلام
من  تفاصيلها  مُستمدّة  أصلها-  -في   الرواية 

من  بتكليف   2007 عام  تمت  حقيقية  رحلة 

الجغرافي-ارتياد  للأدب  العربي  »المركز 

الآفاق«؛ لأجل المشاركة في الاحتفال بمرور 

800 عام على وفاة مولانا جال الدين الرومي. 

وهذه الجزئية تضعنا في دائرة سؤاليْن: الأول 

هو بمثابة تكرار لسؤال قديم عن كيفية كتابة 

التاريخ! والثاني عن كيفية التعامل مع الواقع 

الآني واستحضاره في مروية تاريخيّة!

تماس النص مع المدوّنة التاريخيّة باستدعاء 

مع  تاريخيّة وتعامل  مرجعيّة  لها  شخصيات 

التقارير  عبر  الرحلة  هذه  وصف  في  الحاضر 

الخطاب  آليات  من  كآلية  اعتمدها  التي 

بين عدة خطابات تجمع  الذي زاوج  السردي 

تحمل  التي  واليوميات  الرحليّ  النص  بين 

عنوانًا فرعيًّا مميزًا ومنجمًا هكذا »الطريق إلى 

مولانا)1(، وصولاً إلى الطريق إلى مولانا )6(«، 

أشبه  تأتي  والتي  نة  المدوَّ الأحام  وكذلك 

بسرد ذاتي على لسان عاءالدين ولد، إضافة 

لة بين الراوي  إلى الرّسائل الإلكترونيّة المتبادَّ

فيها  له  يكشف  والتي  الجرّاح  نوري  وصديقه 

عن مسار الرحلة وتطوراتها، ومرة أخرى بين 

الراوي وأصدقائه يستفسر فيها عن شخصيته 

الإشكالية كيميا أو للسؤال عن معنى كلمة.

هذه الخطابات -جميعها- أسهمتْ في تشكيل 

النص الكليّ وتقديم الرؤية الجديدة المحفوفة 

جاء  تمّاست  كما  الاستقبال.  عند  بالمخاطر 

وظّفها  آليات  عدة  عبر  واستحضاره  الماضي 

والرجوع  الاسترجاعات  منها  نصه  في  الراوي 

إلى المدوّنة التاريخيّة والتقليب فيها، وأيضًا 

الشهادات التي جاءت في صورة المحاكمات 

عبر  عاءالدين  شخصية  روََته  فيما  وتمثّلت 

استحضارها في صورة شخصية القرين الذي 

البصيرة  العين  بمثابة  وكانت  الراوي،  لازم 

التي فتحت عينيه على كل ما كان مسكوتًا عنه 

تقنية  عبر  وأيضًا  الأكبر.  المتصوّف  حياة  في 

ذاتها،  كيميا  شخصية  استدعاء  في  الحلم 

تروي حكايتها،  التي أخذت صيغة الأنا وهي 

عن  تحكي  وهي  بعيدًا  زمنًا  ترتد  كانت  وإن 

المسيحية،  إلى  وتحولها  الزرادشتية  أمها 

في  العائلة  وتاريخ  مسلم  برجل  زواجها  ثم 

المقدّسة  المهنة  وأسرار  الجلود،  صناعة 

الحاضنة  عن  والأهم  لأبنائهم.  ورّثوها  التي 

خاصّة  فيها  نشأت  التي  عة  المتنوِّ الدينيّة 

الأم  وقصص  الزرادشتية  عن  الجدّة  حكايات 

عن المسيح وما رواه الأب عن النبي محمد، 

وهي العوالم التي جعلت كيميا تنجذب مبكرًا 

القرين  شخصية  كانت  كما  الإلهي.  للعشق 

ل بين  التي خلقها الراوي بمثابة الوسيط المُتنقِّ

حركتي الزمان الماضي والحاضر الآني.

الرواية تُقدّم مفهومًا للرواية الحديثة بالمعنى 

المبتذل  المفهوم  وليس  للكلمة،  الحقيقي 

الذي ساقه الكثيرون وهم يتناولون أعمالاُ أقل 

عاءالدين  وليد  هنا  عادية.  بأنها  توصف  ما 

الذي يظهر كشخصية حقيقية في متن الرواية 

دون أن يُقرّبها من رواية السيرة الذاتية تظهر 

في  تركيا  إلى  ذاهب  وهو  روائية  كشخصية 

مهمّة صحفية، لتغطية الاحتفال بمرور 800 

الرومي.  الدين  جال  مولانا  وفاة  على  عام 

فيأخذنا في إهاب رحلة روائيّة عبر سرد يجمع 

بين التسجيل، خاصة الجزء المتعلّق بتقارير 

الرحلة التي يرُسلها إلى مدير الجريدة، وسرد 

وقبرها  كيميا  بحثه عن طيف  استقصائي في 

الحكايات  وأدتها  التي  حكايتها  واستخاص 

إنكار  الرسميّة وأغفلها عشاق مولانا، بل في 

لها جَهّلوا قبرها حتى أنها صارت »شهيدة لنار 

عشقها لشمس وليست ضحية رجليْن«.

البحث  حيث  الرحْليّة  النصوص  النص  يتبع 

والاستقصاء، فيأخذنا الراوي في رحلتيْن عبر 

المكان، الأولى رحلة تضرب في الماضي حيث 

عصر مولانا وحياة كيميا، وأخرى حديثة حيث 

الراوي نفسه إلى قونية قادمًا من »أبو  رحلة 

ظبي« في رحلة استقصائية )بحثية( عن طيف 

كيميا، الذي قاده إلى حقائق وكشوفات عن 

الجو  وكأنّ  الرومي  الدين  جال  شخصيات 

صوفيّ.

ويلتزم النص بكل آليات النّص الرحليّ فيحضر 

وجوده  عن  يختلف  الذي  الرّحّالة  الرّاوي 

مُحايدًا  يكون  حيث  الكاسيكيّة  السرود  في 

فاعل  الرحليّ  النص  في  وإنما  مشاركًا،  أو 

للحكي،  ومنظم  للنص  ومنتج  ومُشارك 

النص  في  تتحكّم  رحليّة  خطة  وفق  ويسير 

التقارير.  وبعض  التأريخ  عليها  يطغي  كله، 

ويقين وهوية  بـ«بحّاثة عن حقائق  أشبه  فهو 

القرب،  التي تضيق مع  رؤيته  لن يجدها في 

وتتسع في مسافة البعد، فيلجأ إلى التأريخ« 

أنه  صفاته  ومن  حليفي.  شعيب  يقول  كما 

يلوذ بالتأريخ عن ذاته وعن الآخر ومشاهداته.

في  أساسيّة  تيمة  هو  الذي  الحُلم  ويحضر 

»الأحام  هاملت  يقول  فكما  الرحليّ  النص 

نفسه«.  إلى  المرء  بها  يبعث  رسائل  هي 

ويظهر جليًّا في الأحام التي يدوّنها الرّحّالة/

الرّاوي وهي عن شخصية عاءالدين ولد الذي 

يحضر كقرين للشخصية الروائيّة/أو الرّحّالة، 

ومن ثمّ يجب ألا تخضع هذه الأحام الواردة 

والقراءات  النفسي  التفسير  إلى  النص  في 

الموازية، بل يجب أن يُنظر لها على أنها نص 

الاشعور.  إلى  الاشعور  من  متحوّل  لغوي 

ويأتي الحُلم في النص الرحليّ كبنيّة تحفيزيّة 

مؤثرة، ومن هذا المنطلق يجب أن ننظر إلى 

والمميزة  النص  في  المتناثرة  الأحام  هذه 

أو  للبحث  حافزًا  كونها  في  سميك  بخط 

التقصيّ الذي هو عماد النص الرحلي.

ما  كل  الرّاوي  فيصف  الوصف  يحضر  كما 

المدن  تلك  أو  القديمة  المدينة  في  يصادفه 

والقرى والأماكن التي مرّ بها في رحلة عبوره 

للمعالم  مشاهدته  في  ويسجل  هدفه،  إلى 

التي استوقفه كما حدث مع آيا صوفيا، ساردًا 

جوستيان،  الإمبراطور  عهد  في  بنائها  تاريخ 

آرتموس  المعماريين  أفضل  لها  جالبًا 

والأعمدة  للأحجار  جلبه  وأيضًا  وإيسادور. 

وإنفاقه  وغيرها  وبعلبك  مصر  من  الرخامية 

على إنشائها أكثر من 360 مليون فرنك ذهبي. 

ويتوقف أيضًا السارد الأنا/الرّحّالة عند الأماكن 

السّاحرة  وقبابها  الجوامع  وتأسره  والجبال، 

ومناظر  المتعدّدة  وأشكالها  الفضي  بلونها 

الطرق، وما يتخلّلها من مروج خضراء وغيرها 

من معالم وآثار مختلفة.

ومن هنا يكتسبُ النص أهمية أخرى بانتمائه 

إلى النصوص المعرفية التي تقدّم المعلومة 

والتشويق،  الإثارة  تعمّد  وليس  بالتوثيق، 

فالنص بقدر شغف الحكاية وجمال السرد إلا 

تارة  التاريخية  أنه لم يسقط في فخ الحكاية 

ثانية،  تارة  التاريخ  ومأزقها في إعادة تحييك 

على  معتمدًا  مُعاصرًا  حيًّا  ا  نصًّ قدم  وإنما 

الحكاية القديمة، ولكن بآليات حديثة.

تميل  جذّابة  منمّقة  لغة  عبر  يأتي  هذا  وكل 

إلى اللُّغة الشّعرية تارة خاصة في تماهيها مع 

المقولات الصوفيّة التي اقتبسها من المثنوي 

وما ردّده الشيخ وقد أثبت مصادرها في نهاية 

المتداولة  اليوميّة  الحياة  لغة  وإلى  الرواية. 

تارة  التركية  المفردات  ببعض  وتطعيمها 

التركيّة  المدن  في  جولاته  في  خاصّة  ثانية، 

لغة  إلى  إضافة  أصدقائه،  مع  وحواراته 

من  به  تتميز  وما  الإيميات  عبر  التكنولوجيا 

اختزال وإفادة.

محاكمة  بإعادة  أشبه  التقنيات  بهذه  الرواية 

للتاريخ بغية الانتصار للشخصيات المغدورة 

والمظلومة؛ كيميا وعاءالدين، ومن ثمّ كان 

مقبرة  في  الراوي  وضعه  الذي  القبر  شاهد 

الرومي  لجريمة  إدانته  على  تأكيدًا  مولانا، 

الاعتبار  لردّ  وسعيه  جانب،  من  المطموسة 

المتصوّف  قتلها  لشخصية  ثانٍ  جانب  من 

الأكبر مرتيْن الأولى بتزويجها لصديقه والثانية 

على  يأتِ  فلم  أشعاره،  في  تمامًا  بطمسها 

يديه من  ويغسل  يُبرّئ ساحته  ذكرها وكأنه 

جريمته النكراء.

كاتب من مصر

السرد الصوفي
في رواية »كيميا« للكاتب وليدعاء الدين

أحمد الصغير

الشروق-القاهرة  )دار  جديدة  رواية   »كيميا« 

عاءالدين؛  وليد  المصري  2019(  للروائي 

وقد طرح الكاتب في هذه الرواية صورة بنت 

الدين  شمس  تزوجها  التي  »كيميا«  مولانا 

الأساس  البناء  في  المؤلف  ارتكز  التبريزي؛ 

أين  وهو  ملغز  تاريخي  سؤال  على  للرواية 

اختفت »كيميا«؟ وعن سرّ اختفاء هذه الفتاة 

ابن  عاءالدين  أحزن  الذي  المفاجئ  وموتها 

مولانا جال الدين الرومي .العاشق الحقيقي 

والمتيم  بمعشوقته »كيميا«.

البوح  على  الرواية  هذه  في  الكاتب      اتكأ 

العربي  تراثنا  في  عنه  المسكوت  السردي 

الصوفي  السرد  أشكال  خال  من  والصوفي 

سردية  أصوات  عنه  نتجت  والذي  المتعدد 

كاشفة عن أحوال المتصوفة الكبار في القرن 

السارد  على  ارتكز  الهجري،  كما  الثامن 

البحث التاريخي المرتبط بالشخصية الصوفية 

الرومي  الدين  جال  أقوال  في  تتجلى  التي 

تاميذه ومحبيه.  الذي شغل  العاشق الأكبر 

شخصية  عن  البحث  هذا  الكاتب  حدد  وقد 

شخصية  وهي  الصوفي  التراث  في  هامشية 

ترعى  كانت  التي  الفتاة  تلك  »كيميا«، 

وليد  الروائي  فيصدر  بلخ.  في  لأبيها  الأغنام 

عاءالدين روايته بإشارة نصية لافتة فيقول: 

»ولكنني قررت.. قبل ذلك.. أن أصنع ثقبا في 

الجدار الغليظ لتحلق روح كيميا«.

دوّنها  التي  السابقة  النصية  الإشارة  تبدو      

من  السرد  لفاعلية  منطقيا  مدخا  الروائي 

عن  بالبحث  المرهون  الصوفي  تعبيره  خال 

»كيميا« . ففعل الكتابة والبحث عن »كيميا« 

عوالم  إلى  للولوج  وذلك  فنيا  مبررا  كان 

مسكوت عنها في عوالم الصوفية الكبار.

كتب

 الرواية -في أصلها- 
مُستمدّة تفاصيلها من رحلة 

حقيقية تمت عام 2007 
بتكليف من »المركز العربي 

للأدب الجغرافي-ارتياد 
الآفاق«؛ لأجل المشاركة 
في الاحتفال بمرور 800 

عام على وفاة مولانا جلال 
الدين الرومي

 اتكأ الكاتب في هذه 
الرواية على البوح السردي 
المسكوت عنه في تراثنا 

العربي والصوفي من خلال 
أشكال السرد الصوفي 

المتعدد والذي نتجت عنه 
أصوات سردية كاشفة
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الرحلة في العشق الصوفي 
الدين  جال  قول  باستدعاء  الرواية  تبدأ 

رأيت  المنام،  في  الماضية  »الليلة  الرومي 

اعزمْ  بيده:  أشار إليَّ  العشق،  في حيّ  شيخا 

على الالتحاق بنا«. تبدو هذه المقولة مفتاحا 

أساسيا للولوج إلى عوالم جال الدين الرومي 

بأنّ  الموجزة  العبارة  هذه  وتوحي  الصوفية، 

إلاهية  إشارة  بمثابة  مولانا  رآها  التي  الرؤية 

للدخول في حال العشق الانهائي.

يستخدم  أن  عاءالدين  وليد  حاول           

تقنيات سردية  متنوعة، منها اللغة السردية 

الزمان  وحدود  لجوانب  الكاشفة  التأملية 

بروح  المرتبط  الشفيف  السرد  في  والمكان 

الذات وتامساتها الفنية والخيالية الممزوجة 

الفضاء  روح  إلى  بالإضافة  العشق  بروح 

السردي المشحون بأوجاع الكشف  الصوفي. 

»كيميا«،  عن  بالبحث  العليم  الراوي  فيبدأ 

جذبته،  التي  الأسطورية  الشخصية  هذه 

الكتب  من  المصادر  يجمع  جعلته  والتي 

والحديثة  القديمة  المتعددة  والمخطوطات 

والتي ذكرت »كيميا خاتون« ابنة جال الدين 

الرومي الذي وهب هذه الفتاه لأستاذه شمس 

بذكر  العليم  الراوي  يكتف  ولم  التبريزي. 

قونية،  في  مولانا  ضريح  تحيط  التي  القباب 

بل راح مخترقا حواجز المسكوت متحدثا عن 

روح الحياة المشغولة ب«ـكيميا« بنت مولانا.

»كيميا« بقدرة  الرواية  هذه  تميزت  وقد         

كثيرة  فنية  حيل  استخدام  على  الكاتب 

إلى  دبي  الرحلة من  الغوص في وصف  منها 

تركيا، والهبوط في مطار أتاتورك-إسطنبول، 

من  الطريق  معاناة  عن  الرحلي  والكشف 

إسطنبول إلي مدينة مولانا  قونية. كانت هذه 

الرحلة الشاقة والمغلفة بالغموض الإنساني 

والرغبة في الكشف ومعرفة الحقيقة الكاملة 

المختفية، وقد كان السارد  العليم لا يعرف 

وثقافتها  ومفاهيمها  التركية  اللغة  فيها 

لمستني  وقد  القديمة،  والعثمانية  الفارسية 

هذه الرواية  بشكل شخصي حيث أنني عشت 

هذه الرحلة في تركيا على البحر الأسود منذ 

بتجسيد  الرواية  تميزت  بل  سنوات.  خمس 

رائحة  أشم  وكأنني  والشخصاني،  المكاني 

الأمكنة التي وصفتها المشاهد السردية.

تحاول هذه الرواية أن تبحث عن مصير  »كيميا 

الرومي  الدين  جال  بيت  في  عاشت  التي   «

التبريزي  الدين  لشمس  زوجة  قدمها  التي 

علما أنه كان أكبر منها بثمانية وأربعين عامًا، 

أسئلة  عبقري  سرد  عبر  الرواية  تطرح  بل 

شمس  وافق  لماذا  منها  وغامضة،  كثيرة 

الدين التبريزي على الزواج من »كيميا«؟ وما 

أسباب مرض »كيميا« بعد زواجها؟ وقد ماتت 

مباشرة؛  شمس  من  زواجها  بعد  »كيميا« 

الرومي؟  الدين  عليها جال  يحزن  لم  ولماذا 

ولم يذكرها في أشعاره ؟ ولماذا عاشت نكره 

وماتت مجهولة؟

  إن  هذه الرواية  اعتمدت على سؤال التاريخ 

في السرد العربي؛ لأن هذا السؤال يحتاج إلى 

إجابات متعددة وأطاريح فنية متعددة تمتلك 

وتفكيك  التاريخ،  حواجز  اختراق  علي  جرأة 

فهي  بنائه  وإعادة  السردية  ومنحنياته  دروبه 

عوالم  أمام  مصراعيه  على  الباب  تفتح  رواية 

على  المتجددة  والتأويات  التفسيرات  من 

الأفق الدلالي المفتوح الذي تتجسد من خاله 

وتقاليدها  وعاداتها  الأناضول  منطقة  أحوال 

الدين  جال  بمولانا  القلوب  تعلق  واصفًا 

الرومي وعشقه ومحبته.

ألاعيب  خيالية  من  الرواية  في  السرد   أنتج 

واسعة اعتمد فيها السارد العليم علي الخيال 

الراوي  فيقول  بالواقع،  المشتبك  السردي 

العليم »وصلت إلى المكان يبدو كأنك خرجت 

من عالم إلى عالم موازٍ؛ ميدان كبير صنعته 

الصخور  في  منحوتة  الدكاكين  الجبال؛ 

أمامها حدائق وزراعات كثيرة كل دكان يصل 

عن  السارد  ممر«. يكشف  الميدان  وبين  بينه 

سرد وصفي تتجلى من خاله معايشة السارد 

برائحة  الناطقة  المكانية  الأفضية  لأجواء 

التاريخ العثماني القديم.

بين  العاقة  غموض  عن  الحديث   إن 

يكاد  الرومي  الدين  وجال  التبريزي  شمس 

والتقلبات  بالمخاطر  محفوفا  حديثا  يكون 

»كيراخاتون«  صراع  هو  وكذلك  الذاتية، 

الدين  جال  على زوجها  الداخلي وغيرتها 

شمس  بأستاذه  أخذه  تعلقه  الذي  الرومي 

الدين منها. هذه العاقة التي يخشاها الكثير 

الرومي  قلب  تملّكت  لأنها  المؤرخين  من 

أستاذه  غياب  على  وحزنه  ندمه  في  وظهرت 

شمس التبريزي.

لعبة الفضاء السردي
لعبة  على  الدين   عاء  وليد   الكاتب  اتكأ 

يكشف  الذي  المتحرك  السردي  الفضاء 

أمكنتها  وتعدد  الرواية  كواليس  من  الكثير 

والخارجية،  الداخلية  وأفضيتها  السردية 

والحافلة  الطائرة  بين  ما  الفضاء  تعدد  فقد 

والغرفة ومقام مولانا والمترو ومسقط رأس 

الطابع  غلب  كما  خوجة.  الدين  نصر  حجا، 

التركي على أسماء المدن والأطعمة والحلوى 

روح  عن  تكشف  التي  والتقاليد  والعادات 

عن  بالحديث  المرتبطة  التركية  الشخصية 

معجزات مولانا والكشف عن أسراره.

استخدم الكاتب تقنية الحلم ممتزجا بالهروب 

لأصوات  استنطاقه  خال  من  الواقع  من 

العاشق  الدين  عاء  كصوت  كثيرة  صوفية 

المكلوم. وصوت »كيميا« الضحية المفقودة، 

الدين  جال  أبناء  أحبّ  ولد  سلطان  وصوت 

إلى قلبه وصوت شمس التبريزي نفسه. وقد 

التعبير  الصوفية  طريقته  في  الرومي  أضاف 

عن التوحد والذوبان في بحار العشق الإلهي، 

وتبدّت من خال طريقته الواضحة في رقصات 

الكون  حركة  تحاكي  التي  الدائرية  أتباعه 

الحركي  الانتقال  على  تعتمد  والتي  والأفاك 

يشعر  لما  إشارة  في  الأعلى  إلى  الأسفل  من 

المادي  الواقع  لمفردات  تركه  عند  المريد  به 

روحه  وانتقال  به،  يحيط  الذي  )البائس( 

الغيبي  الحس  من  أخرى  آفاق  إلى  الهائمة 

الذي يحلّق في عوالم أخرى غير منظورة.

وليد  فيها  ف  طوَّ التي  السردية  الرحلة  إن 

العرفانية  تساؤلاته  خال  من  عاءالدين 

عن  بالبحث  المشغول  الصوفي  ووجده 

الحقيقة الكامنة وراء اختفاء »كيميا« منحت 

العربية  الرواية  الرواية صوتا مائزا في أرضية 

المختلط  السؤال  من  أساسا  تنطلق  التي 

بالعشق الصوفي المقدس.

كاتب من مصر
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دور  عــى  المهــمّ  البحثــيّ  عملــه  في  الخيــون  يركّز
ويديــن  والقانــون،  الشــريعة  في  العقــل 

عــى مفكّريــن ومتنوّريــن أعربــوا  مــورس  الــذي  التكفــر 

عن آراء أثارت حفيظة السلطات؛ الدينية أو السياسية 

مــن  الانتقــام  إلى  ودفعــت  الديــن،  بأقنعــة  المتقنّعــة 

أصحابها ومعاقبتهم بطرق وأساليب لا تتناسب وروح 

العصر.

وطــروس  مذاهــب  بــا  إســام  “لا  كتــاب  صاحــب  يــورد 

أخَُــرُ مــن تــراث الإســام” حكايــات مــن التاريــخ؛ القديــم 

والمعاصر، يبرز من خالها الجرائم المقترفة بحقّ الفكر 

والتنويــر في العالــم الإســامي مــن قبــل الســلطات التــي 

وجدت في الغلوّ والتطرّف أسواراً تبقي الجهل متفشياً 

في ثنايــا المجتمعــات التــي كانــت تحكمهــا، لأن مــن شــأن 

الجهــل والتجهيــل أن يحافظــا عــى اســتمرارها وإطالــة 

أمــد حكمهــا.

يمهّد الباحث الخيون لكتابه “العقاب والغلوّ في الفقه 

والتراث الإســامي” بمقولة لســفيان الثوري يقول فيها 

التشــدّد  فأمّــا  ثقــة،  مــن  الرخصــة  عندنــا  العلــم  “إنّمــا 

فيحســنه كلّ أحــد”، وذلــك يعــد مفتــاح الولــوج لعالــم 

بحثــه الــري المفعــم بالحكــم والعــبر.

حدود الله!
يقسّــم الخيّــون كتابــه )الصــادر عــن مركــز المســبار، دبــي 

2018( إلى بابن يحتوي كلّ منهما عى أربعة فصول؛ 

الباب الأول العقاب، وفيه: عقاب المرتد، عقاب السابّ 

أمــا  الســاحر.  الزنــاة رجمــاً، عقــاب  والمســتهزئ، عقــاب 

الباب الثاني الغلوّ والتطرّف، ففيه بالإضافة إلى الغلوّ 

غــر  مــع  والمذهبــي،  الدينــي  التطــرّف  لعنــة  والتطــرّف، 

المسلمن، والتنوير المحظور. ويشتمل الباب الأول عى 

عقاب الجنايات الأربع؛ الردة والسب والزنى والسحر، 

والبــاب الثــاني الكراهيــة، أي الغلــوّ والتطــرف، وكيــف أن 

تطبيــق الحــدود ليــس ببعيــد عــن الغلــوّ والتطــرف.

يلفت إلى أن كتابه لا يختص بالعقوبات الجنائية، ولا 

قانونية-شــرعية-دينية،  القصــاص كعقوبــة  يبحــث في 

التــي  الإعــدام  عقوبــة  في  يبحــث  القاتــل. ولا  عــى  تقــع 

تمــارس في بعــض الــدول، إنمــا يبحــث في شــأن عقوبــة 

القتــل وبخصــوص أربعــة أســباب: الــردة والســبّ والــزنى 

والســحر، وكيــف يعامــل مقترفوهــا معاملــة الكافــر.

العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  قوانــن  أنّ  إلى  يشــر 

والإســامية وشــرائعها، ومــا تبنتــه الجامعــة العربيــة، 

ذكــراً  والــزاني،  والســابّ  للمرتــد  القتــل  عقوبــة  حــوت 

كان أو أنثــى، مــع أن هــذه الأحــكام لا وجــود لهــا 

الكريــم،  القــرآن  في  جــاءت  التــي  الحــدود  بــن 

مختلفــة،  وحجــج  بأعــذار  الفقهــاء  ثبّتهــا  إنمــا 

تبعــاً  أنــه  ويجــد  الســنة،  مــن  أخــذت  وبينهــا 

لذلــك اختلــف الفقهــاء فيهــا، ومنهــم مــن وضــع 

الــردة والســبّ  التوبــة مخرجــاً منهــا، وبخاصــة 

والســحر، لهــذا جــاءت قوانــن العقوبــات لعــدد 

مــن الــدول الإســامية والعربيــة خاليــة مــن هــذه 

بعقوبــات أخــرى  عنهــا  واســتعاضت  الحــدود، 

والإبعــاد. كالســجن 

العقوبــات  أو  الحــدود  يجمــع  مــا  أن  إلى  ينــوّه 

العقوبــة  أن  بالقتــل،  الأربــع  الجنايــات  عــى 

الســارق  عقــاب  أتى  مثلمــا  القــرآن،  في  تــرد  لــم 

المحصنــن  غــر  والزانيــة  والــزاني  والســارقة 

بالجلــد. أي ليــس في القــرآن مــن حــد بالقتــل غــر 

القصــاص. ويؤكــد عــى أن الحكــم بالقتــل عــى 

المرتدّ العقائدي لا وجود له في القرآن، وكذلك 

النبويــة، ويضيــف  الــذات الإلهيــة أو  مــا يخــص 

إليها عند فقهاء الشيعة الإمامية ذوات الأئمة 

الاثني عشر والسيدة فاطمة الزهراء، ويضيف 

والصحابــة،  عائشــة  الســيدة  الســنة  فقهــاء 

إنمــا هــي اجتهــادات الفقهــاء، ومــا نقلــه الــرواة 

مــن أحاديــث وحــوادث عــى أنهــا “حــدود اللــه” 

غــدت منفّــرة لا تتناســب مــع روح العصــر، وإن 

ســنّت في وقتهــا فتتعلــق بالحاكــم ومركزيتــه في 

الإمبراطوريــة، وواقــع أن المســلمن يعيشــون في 

الراهــن في عصــر الدولــة الوطنيــة. الوقــت 

والكراهيــة  الغلــوّ  بــاب  أنّ  الخيــون  يذكــر 

والفقــه  الــتراث  في  الغلــوّ  صــورة  عاكســاً  جــاء 

معوقــات  أبــرز  مــن  يعــد  والــذي  الإســامين، 

الدينــي  الاجتماعــي،  والتســامح  التنويــر 

والمذهبــي. وينــوّه كذلــك أن مــادة كتابــه جــاءت 

وصفيــة لمــا حــدث عــبر التاريــخ حتــى يومنــا هــذا، 

رصدهــا  إلى  يحتــاج  ظاهــرة  لــكل  التغــر  وأنّ 

التــي  النصــوص  عمــق  مــدى  لمعرفــة  تاريخيــاً، 

غــر  وهــي  التطــرف،  ثقافــة  عليهــا  شــيّدت 

تجــاوزت  التــي  العرفيــة  عــن الأحــكام   معزولــة 

القــرآن نفســها، عــبر تفســرها وتأويلهــا،  آيــات 

وفقهــا. المتشــددة  الأحــكام  وصياغــة 

الــذي  المفــترض  الســؤال  عــن  الباحــث  يجيــب 

يمكن أن يطرح عليه عن دافع تصنيف كتابه، 

ناحيــة  مــن  بأنــه  بالــذات،  موضوعــه  واختيــار 

الغلــوّ والتطــرف فــإن الأمــر وصــل إلى مســتويات 

خطــرة، وذلــك بعــد أن تــدرج مــن آراء وأفــكار 

إلى  بالســلطة،  والمطالبــة  الســاح  حمــل  إلى 

ظهــور جماعــات فــاق عنفهــا وقســوتها التصــور، 

الســاحة  مــن  ودعاتــه  التنويــر  انســحاب  مــع 

وانكماش دورهم، ووقوع التعليم في أكر من 

ما يهواه الرجال 
وتغار منه النساء

رشيد الخيون  وكتاب يستجلي 
العقاب الديني بالقتل

هيثم حسين

يدعو الباحث العراقي رشيد الخيون في كتابه “العقاب والغلوّ في الفقه 

والراث الإسلامي” إلى إعمال العقل في عدد من المسائل التي يتمّ 

توظيف الدين فيها من قبل الإسلامين بطريقة تخدم غايات بعينها، 

بحيث يكون الدين وسيلة ومطية للتنكيل بالمخالفن لهم، أو المختلفن 

بآرائهم ورؤاهم عنهم.
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تحــت  أو  الجماعــات  تلــك  بيــد  ومجتمــع  دولــة 

تأثرهــا، وكيــف أن العديــد مــن الأنظمــة قامــت 

بحمات إيمانية كي تأخذ دور تلك الجماعات، 

فأســلمت تعليمهــا ومجتمعهــا بقــوة الســلطة.

الثقافــة  العقوبــات في  عــن خطــورة  وبالحديــث 

والمجتمــع، يلفــت الخيــون إلى أن أخطــر مــا يؤثّــر 

في الثقافة ويمنع حرية الفكر بساح الدين هو 

قتــل المرتــد، فمئــات مــن الضحايــا عــبر التاريــخ، 

في  ليــس  أنــه  مــع  بالســيف،  رقابهــم  قطعــت 

القــرآن حــدّ عــى المرتــدّ العقائــدي، والآيــات التــي 

ورد فيهــا موقــف مــن المرتــد واضحــة.

مرتدّو العصر الحديث
توصيــف  عليهــم  ينطبــق  مــن  أن  الخيّــون  يجــد 

الحديــث، وصــار  العصــر  كــروا في  قــد  الارتــداد 

كل صاحب فكرة قابلة للتأويل تؤول عى أنها 

ردة عن الدين، وتناول قضايا ومحاكمات عدد 

من المفكرين المطاردين والمقتولن بسبب ديني، 

وتراه يركّز عى محاكمات مثقفن ومفكرين في 

العصــر الحديــث كقضيــة المــرزا محمــد الإخبــاري 

)قتــل  كســروي  أحمــد  والإيــراني   )1816 )قتــل 

1946( والشــيخ محمــد محمــود طــه الســوداني 

العظــم،  جــال  صــادق  وقضيــة   )1985 )قتــل 

مــن  وغرهــم  العــودي  وحمــود  فــودة،  وفــرج 

شــخصيات تعرّضــت لاضطهــاد والتكفــر.

في  بالسياســة  الديــن  اختــاط  الباحــث  يعالــج 

القضايــا التــي يتناولهــا، وكيــف صــار رجــل الديــن 

أو الحاكــم متحدّثــاً باســم اللــه، ومدافعــاً عنــه، 

رجــل  موقــف  تتبنــى  مــا  ســرعان  الســلطة  وأن 

وإن  بتأييــده،  نفســها وتطمــع  لتحمــي  الديــن، 

المــاضي  غلبــة  بــأنّ  ويقــول  بريئــاً.  الضحيــة  كان 

عــى الحاضــر صــارت ســمة لثقافــة المنطقــة، ومــا 

الأحــكام والعقوبــات التــي يتطــرق إليهــا إلا مــن 

البقــاء صالحــة  دعاتهــا  لهــا  يريــد  المــاضي،  نتــاج 

لــكل زمــان ومــكان، مثلهــا في ذلــك مثــل شــعار 

“الإســام هــو الحــل” مــن دون وعــي بمــا يحيــط 

ســكانها  زال  مــا  مذهــل،  تقــدم  مــن  المنطقــة 

يلعبــون دور المســتهلك، ســلباً لا إيجابــاً، ويؤكــد 

في  المتطــورة  الوســائل  اســتخدام  أهميــة  عــى 

التطــور بــدلاً مــن زيــادة التخلــف والتراجــع عامــاً 

بعــد آخــر.

يعيد طرح السؤال الذي طرحه شكيب أرسان 

تأخــر المســلمون وتقــدّم غرهــم؟” والــذي  “لمــاذا 

عــى المــاضي، متجاهــاً  بكائيــة  مــن خالــه  قــدّم 

أن  إلى  ويلفــت  للأحــداث،  الزمنــي  الســياق 

أوروبــا لــم تتقــدم إلا بعــد أن فصلــت المعامــات 

والوطــن  للــه  “الديــن  وأصبــح  العبــادات،  عــن 

إلى  الصناعيــة  الثــورة  دفــع  وذلــك  للجميــع«، 

الانطــاق وأخــذ الغــرب الســبق، ولــم يعــد الديــن 

يتحقّــق  ولــم  وفــزع،  خــوف  مجــال  أوروبــا  في 

في  القتــى  أن  ويؤكــد  عظيمــة،  بتضحيــات  إلا 

أوروبــا مــن أجــل الحريــة والتنويــر فاقــوا ضحايــا 

المســلمن بالتكفــر والــردة، وفاقــوا القتــى مــن 

والســحرة. المهرطقــن 

كمــا يتحــدث عــن جمــال الديــن الأفغــاني ويضــع 

المقاربــة  مجهــر  تحــت  بهــا  نــادى  التــي  أفــكاره 

عــى  تقديمــه  تــمّ  حيــث  والمعاصــرة،  والمســاءلة 

وبيــده  والتقــدّم  والتنويــر  الإصــاح  رائــد  أنّــه 

الخافــة  عــن  يبحــث  كان  وأنّــه  الحــل،  مفتــاح 

الإسامية، ليس لنفسه إنّما أرادها إمبراطورية 

وجــود  ضــرورة  انتهــت  زمــن  في  للمســلمن، 

الوطنيــة.  الدولــة  عصــر  وجــاء  الإمبراطوريــات 

ويشــر إلى أن المفاجــئ هــو ردّ الأفغــاني الركيــك 

يُفهــم  الــذي  دارويــن،  نظريــة  عــى  والســاذج 

منــه أنّــه لــم يخــرج مــن عبــاءة الكهنــوت والنظــرة 

للعلــم. الســاذجة 

إلى  بالإشــارة  المرتــد  عقــاب  عــن  حديثــه  يســتهل 

والـمـرأة  مالــك”  بــن  “ماعــز  قصــة  كانــت  إذا  أنــه 

الغامديــة في الغالــب، وراء ســنّ عقوبــة الرجــم 

عى الزناة المحصنن، ولا وجود لها في القرآن، 

فإن هناك أكر من قصة وحدث قادا إلى فرض 

حــدّ  وهــو  عــن الإســام،  عــى المرتــد  القتــل  حــدّ 

أيضــاً لا وجــود لــه في القــرآن، لكــن وفــق حــوادث 

جــاءت في التاريــخ الإســامي والحديــث النبــوي، 

 12  /11( اليمامــة  حــرب  حــوادث،  ثــاث  ومنهــا 

الــردّة، وقصــة  هـــ( ومــا عــرف بحــرب أو حــروب 

الجماعــة التــي أكرمهــا النبــي ثــم أفســدت بقتــل 

الراعي وسرقة الإبل، وما يتعلق بخبر معاملة 

نجــد  وفيهــا  مــع مرتديــن،  أبــي طالــب  بــن  عــي 

حديــث مَــن بــدّل دينــه فاقتلــوه، ويلفــت إلى أن 

بالحرابــة،  عــرف  بمــا  تتعلــق  الثــاث  الحــوادث 

الأولى فيهــا منــع المال-الــزكاة، والثانيــة فســاد في 

الأرض، والثالثــة: تبــدو ارتــداداً جماعيــاً. ويؤكــد 

الــرأي  باختــاف  يتعلــق  مــا  هنــاك  ليــس  أنــه 

أو الرجــوع عــن اقتنــاع. ويشــر إلى أن هــذا مــن 

جانــب إذا كانــت قضيــة تبديــل القناعــة والــردة 

عن الدين غر الحربية، فلماذا لم تذكر عقوبة 

أو حــدٌّ عليهــا في القــرآن، وقــد ذكــر حــدّ الســرقة 

والــزنى؟

بالعــراق  والمذاهــب  “الأديــان  صاحــب  يعــبر 

جعــل  مــا  أن  ظنــه  عــن  وحاضرهــا”  ماضيهــا 

الفــرد  القتــل عــى المرتــد،  الفقهــاء يســنون حــدّ 

أنــه  فلــو  الســلطة،  مركزيــة  هــو  الجماعــة،  أو 

يكــون هنــاك تســاهل في الــردة فهــذا يمــسّ هيبــة 

الخليفــة وســلطانه، لــذا جعلــت هــذه العقوبــة 

عــى الــرؤوس، وراح بهــا الكثــرون، ليــس فقــط 

فكــر  صاحــب  كل  بهــا  يؤخــذ  بــل  المرتديــن  مــن 

والإســام. الإيمــان  إطــار  في  كان  وإن  مغايــر، 

تكفير من دون تفكير
يوجــه الخيــون ســهام النقــد للجامعــة العربيــة 

العامــة  إدارتهــا  خــال  ومــن  بأنهــا  يقــول  التــي 

للشؤون القانونية قد تبنت رسمياً عقاب الموت 

الــزنى والســبّ. ويســتنكر  للــردة، بعــد عقوبتــي 

الشــريعة  تطبيــق  العربيــة  الجامعــة  زعــم 

الإســامية بحذافرهــا مــع أن قضايــا العقوبــات 

لا تخصهــا، بقــدر مــا تخصهــا القضايــا والمواقــف 

السياســية. ويــرى أن الجامعــة العربيــة أعطــت 

شــرعية اســتثنائية للعقوبــات، وغطــاء سياســياً 

الجامعــة  تبنــي  وغرابــة  لتطبيقهــا،  ووحدويــاً 

لهــا مــع أنهــا غــر مذكــورة في القــرآن الــذي يعــد 

مصــدر التشــريع الأول، ويجــد أنــه كان مطلوبــاً 

مــن الجامعــة العربيــة أن تأخــذ بيــد دولهــا إلى 

تلــك  تكــرس  أن  لا  العصــر،  روح  يناســب  مــا 

لاســتغراب. مثــر  بشــكل  المثــرة  العقوبــات 

تحــدّث كذلــك عــن فتــوى الخمينــي ســنة 1988 

بقتــل الــروائي البريطــاني الهنــدي الأصــل ســلمان 

شــيطانية”،  “آيــات  كتابــه  صــدور  بعــد  رشــدي 

وكان مــبّرر الفتــوى الإســاءة للنبــي وهــو ضــرب 

فتــوى  أن  إلى  ويشــر  الســبّ،  ضــروب  مــن 

الخمينــي كانــت غــر ملزمــة لــكل المســلمن، بــل 

غر ملزمة لكل الشــيعة، فليس جميعهم مع 

فكــرة ومنصــب ولايــة الفقيــه، حتــى داخــل إيــران 

الديــن،  مراجــع  بــن  عــى ذلــك  يوجــد اختــاف 

إلى  يحتــاج  التنفيــذ  أن  المعلــوم  مــن  أن  ويجــد 

اعتبارهــا  يمكــن  لــذا  الفتــوى،  لصاحــب  تقليــد 

حكمــاً قضائيــاً إيرانيــاً.. وتحــدث في الســياق عــن 

اغتيــال الجماعــات المتشــددة التابعــة لإيــران في 

لبنــان المفكريــن اللبنانيــن حســن مــروّة ومهــدي 

عامــل.

بالنســبة إلى عقــاب الســبّ، يشــر الباحــث إلى 

أنــه لــم يتناولــه بهــذا الاهتمــام ليكــون فصــاً في 

كتاب عن التطرف والتشدد، إلا لأن العقوبات 

مفتوحة عى ألســنة الفقهاء، وبعضهم أطلق 

الســلطة  خــارج  حتــى  النــاس،  لســائر  تنفيذهــا 

بالحــال!  التنفيــذ  الســامع  عــى  أي  الزمنيــة، 

ويجــد أن الخطــورة الأكــبر أن كتــب الفقهــاء لــم 

القضائيــة،  الفقهيــة أو  داخــل المؤسســات  تبــقَ 

تغــزو  الجميــع،  متنــاول  في  موجــودة  إنمــا 

معــارض الكتــب بالبلــدان العربيــة والإســامية، 

وتــذاع عــى الفضائيــات، وقــد راح بتهــم ازدراء 

كثــر. الأديــان خلــق 

يؤكد في الختام أن الدعوة إلى التنوير والتجديد 

ستعود من جديد، وبطرق وأساليب مختلفة، 

وأن مــا آلــت إليــه المنطقــة أمــسى لا يطــاق، مــن 

تصاعــد الغلــوّ والتطــرف الدينــي والمذهبــي، وكل 

هــذه المفــردات توضــع في خانــة الظــام، وببلــدان 

كانــت واحــات لذلــك التنويــر، كالعــراق ومصــر 

والشــام، وبلــدان المغــرب العربــي كتونــس مثــاً، 

التــي  تحميــل الأنظمــة الاســتبدادية  يمكــن  بمــا 

مــن  الكــبرى  الحصــة  البلــدان،  هــذه  حكمــت 

تقهقــر مشــاريع التنويــر، وقــد اســتعيض عنهــا 

بالأيديولوجيــات والقهــر الحزبــي.

ويعتقــد أن مــا يســاعد عــى قــوة عــودة الدعــوة 

التواصــل  وســائل  وجــود  بالمنطقــة  التنويــر  إلى 

يرافــق  للنــاس كافــة، ومــا  المتقدمــة، وإباحتهــا 

التفكــر،  طــرق  عــى  إيجابــي  تأثــر  مــن  ذلــك 

الإخفــاء،  تجــاوزت  التنويــر  إلى  الحاجــة  وأن 

انتصــار  حــدث  مثلمــا  أنــه  كذلــك  ويعتقــد 

فــإن  والملــك،  المثقــف  بفعــل  أوروبــا  في  التنويــر 

ذلــك ســيكون بمنطقتنــا إن اســتقرت سياســياً، 

المثقــف يكتــب ويكشــف ويحــرّض والملــك يصــدر 

القوانــن. ويجــزم أن الحاجــة للتنويــر لــم تختــفِ 

ولا الدعــوة لــه، إنمــا ظلــت تتأرجــح بــن ســطوع 

وخفــوت، وأن الظــرف الحــالي ســيدفع باتجــاه 

جديــد. مــن  الســطوع 

يؤكــد كذلــك أن أصعــب شيء أن يكــون القتــل 

تجــده  العكــس  عــى  بــل  رأي،  أو  لفكــرة  دواء 

عليــه  ويحافــظ  الديــن  يحمــى  لا  يغذيهــا، 

بالزمــن،  ممارســته  بربــط  يُحمــى  بــل  بالقــوة، 

وهذا يخص المعامات، أن يكون الفقه في حلّ 

العاقــات  الدولــة وضــع قوانــن  منهــا، وتتــولى 

بــن مواطنيهــا، اعترافــاً أن مــا كان يصلــح لقبــل 

لزمننــا  يختلــف  يختلــف عمــا  الزمــن  مــن  قــرون 

الحاضــر.

مطلــب  تحــت  جــاء  الكتــاب  إن  بقولــه  ويختــم 

بالزمــن،  الفقــه  بربــط  ملــحّ، مطلــب العصرنــة 

غــر أن أصحــاب فكــرة الفصــل بينهمــا يوهمــون 

أنفســهم بالقانــون الصالــح لــكل زمــان ومــكان، 

أمــا  العبــادات  في  يحصــل  قــد  ذلــك  أن  ويــرى 

فإنهــا  وإلا  بهــا،  الزمــن  فمراعــاة  المعامــات 

ســتمي مجــالاً لعــزل الديــن نفســه، فحظــوة 

الدين بن الناس لا تقاس بالسلطة ولا بالقوة 

الحريــة  بأفــق  يقــاس  إنمــا  بهــا،  يفــرض  التــي 

نفســه.

جديــر بالذكــر أنّ الكتــاب يمتــاز بالدقــة والتوثيــق 

إلى  الإحالــة  عــى  الحــرص  ويــبرز  والموضوعيــة 

منهــا  اســتقى  التــي  والمصــادر  المراجــع  عشــرات 

للعقــل  لانتصــار  مســعى  في  وذلــك  الباحــث، 

والفكــر والتفكــر عــى قــوى الجهــل والتجهيــل 

التــي  تلــك  الإســامي،  العالــم  في  والظاميــة 

تواصــل اســتغال الديــن في خدمــة مصالحهــا.

كاتب من سوريا مقيم في لندن
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المختصر
كمال بستاني

كبار الفلاسفة على المحكّ
في كتاب »من سقراط إلى فوكو«، يستعرض فرنسوا دورتيي مؤسس 

الفلسفة  أعام  من  علَما  عشر  خمسة  الإنسانية«  »العلوم  مجلة 

الغربية، بأسلوب بعيد عن التعقيد، وخيط رابط حول السؤال: هل 

يجعلنا الفاسفة حقا أذكياء؟ ومن الأسئلة التي يحاول الإجابة عنها: 

فيم تصلح الفلسفة؟ لنعيش عيشة أفضل، أم لنفكر بطريقة أفضل؟ 

أفاطون  يعتقد  كما  أعلى  جنس  من  وحقائق  بمعارف  تتصل  وهل 

وسبينوزا وهيجل؟ أم هي محض منهج لحسن قيادة العقل كما يرى 

ديكارت، وإيضاح الأفكار كما يقول فيتجنشتاين، أو خلق علم جديد 

للفكر كما يعتقد هوسرل؟ أم لعلها ببساطة فكر نقدي، آلة جهنمية لا 

تنتج أيّ معرفة، ولكن تسعى دائما إلى وضع كل شيء موضع تساؤل، 

الفلسفي،  المسعى  التفكيك.  لفهم  لمفكري  سقراط  اقترح  كما 

وطبيعته وطموحه، أجرى دورتيي ما يشبه التحقيق مع كبار الفاسفة 

الذي غذّى فكر كل واحد  المؤسس  المشروع  التاريخ، بحثا عن  عبر 

منهم، بوضعه في مرحلته، وظرفه، وحدسه المؤسس، دون إخفاء 

للكتاب  الفرعي  العنوان  كان  لذلك  والمآزق.  والتناقضات  الظل  زوايا 

»الفاسفة على مقعد اختبار البدلاء« لمعرفة مآل الفلسفة التحليلية 

والفينومينولوجيا وفلسفة العلوم بعد قرن من رواجها.

بنية الفكر الاقتصادي
الحالي في مثل  العالم  لكان  أصبحت لغة الاقتصاد متداولة ولولاها 

غموض الكون دون فيزياء نيوتن. هذا الكتاب يستعرض في البداية كيف 

تولدّت فكرة »علم الثراء«، وهو العنوان الذي اختاره جاك ميسترال، 

ويبين من خال استكشاف نقاط ضعفها، الجينالوجيا الثقافية للمادة 

التي جسدت ذلك المطمح. بيد أن الفكر الاقتصادي ليس مجرد غرابة 

ثقافية، فقد ظل منذ أربعة قرون وثيق الصلة بالفلسفة السياسية: 

وفريدمان  وكينز  فالرْاس  وليون  وماركس  وسميث  فمونتكريستيان 

وتوكفيل  وروسو  مونتسكيو  مرافقة  الحديثة  الأزمنة  تحولات  رافقوا 

وراولس لها، وأعطوا معنى لتَشكل مجتمعِ الأفراد التدريجي كأعوان 

دائما  القائم  التوتر  إلى  الكاتب  اقتصاديين أو رعايا سياسيين. ويشير 

بين الدوائر الاقتصادية والسياسية، ولكن العصر النيوليبرالي، الذي 

الكتاب  وفضل  ذروته.  إلى  التوتر  ذلك  يدفع  تفسّخَه،  اليوم  نشهد 

وقرائنها،  المعاصرة  الفردانية  تناقضات  جديدة  بطريقة  يحلل  أنه 

ويوصي بضرورة تجاوز الطاق الراهن بين الوضوح الاقتصادي والإرادة 

السياسية.

نقد النيوليبرالية
من أين يأتي هذا الشعور الملتبس بأننا نعاني من تأخر عام، يعززه 

د؟  معقَّ عالم  في  التحولات  نسق  مع  التكيّف  بضرورة  الدائم  الإيعاز 

الاقتصادي  للحقل  المتزايد  الاستعمار  هذا  تفسير  يمكن  كيف 

إن  البيولوجي؟  التطور  معجم  طريق  عن  والسياسة  والاجتماعي 

ثاثينات  إلى  يقودنا  الإلزام  هذا  جينالوجيا 

إلى منابع فكر سياسي قويّ  الماضي،  القرن 

عن  التمفصل  بالغة  سردية  يقترح  ومنظم، 

تخلف الجنس البشري عن بيئته ومستقبله. 

لأنه  نيو  »النيوليبرالية«،  له  اسما  اتخذ 

خافا للقديم الذي كان يعتمد حرية تعديل 

السوق لخلق استقرار نظام الأشياء، استدعى 

والحماية  والتربية  كالقانون  الدولة  مقومات 

ويبني  البشري  الجنس  ليحوّل  الاجتماعية 

في  بيوبوليتيك  أي  متصنّع،  بشكل  السوق 

الأميركي  مثل  الوجوه.  ومنظروه،  من  وجه 

تنحو  الجماهير  أن  يعتقدون  ليبمان،  والتر 

إلى استقرار الوضع الاجتماعي أمام التدفقات 

وحدها  تكنوقراط  حكومة  وأن  تهزه،  التي 

للمجتمعات  التطور  طريق  برسم  كفيلة 

في  المحافظة.  الوضعيات  تحت  الرازحة 

»ينبغي التأقلم« تناقش بربرا ستيغلر أستاذة 

تلك  بوردو  بجامعة  السياسية  الفلسفة 

الحياة  لمعنى  آخر  تأويا  النظريات، وتقترح 

وتطوراتها.

الفلسفة الشعبية
شتى  الـ«بوب«  مصطلح  اجتاح  أن  بعد 

والتشكيلية  الموسيقية  الحركات 

الفلسفة.  من  يقترب  هو  ها  والمسرحية، 

فلسفة؟«  البوب  هي  »ما  بعنوان  كتاب  في 

القانون  نظرية  أستاذ  سوتر  دو  لوران  ينفي 

ابتذال  المقصود  يكون  أن  بروكسل  بجامعة 

الاستهاك  مجتمع  في  وانخراطها  الفلسفة 

والشعبوية.  والثقافية  الصناعية  بمكوناته 

لدى  صارت  الفلسفة  بأن  اعترافه  ورغم 

يائسين،  لأساتذة  تربوية  أداة  بعضهم 

في  مضحكة لإقحامها  محاولة  ولدى آخرين 

والتلفزيون واجترار  والسينما  الروك  مجالات 

البوب  أن  يؤكد  فإنه  بديهيات،  من  سبق  ما 

تشغل  كانت  الشعبية  الفلسفة  أو  فلسفة 

الماضي،  القرن  سبعينات  منذ  دولوز  جيل 

وسيلة  فيها  يرى  الفرنسي  الفيلسوف  وكان 

المدرسي  التصحيح  غواية  من  الفكر  لإنقاذ 

فكر  ابتكار  إلى  ويطمح  الجمالي،  والتقديس 

على  ليفتحها  بالفلسفة  يحوّم  فوضوي، 

هو  فلسفة  والبوب  مسبوقة.  غير  ممكنات 

المصطلح الذي وقع عليه اختياره.

 مقاربة الإيكولوجيا فلسفيا
الجماعي  لانقراض  الحراري  الاحتباس  هيأ 

السادس، ولكننا لا نملك أدوات للتفكير في 

العشاء  أنثروبولوجيا  أي  »الأنثروبوسين« 

البريطاني  يتناول  ساخر،  بأسلوب  الأخير. 

تيموثي مورتن في كتابه »الفكر الإيكولوجي« 

خطاب أصحاب النوايا الطيبة، أولئك الداعين 

الواقع  في  هم  وما  خضرة،  أكثر  عالم  إلى 

الضمائر،  إراحة  يحاولون  محترفين  سوى 

هذا  بفضل  الانتخابية.  البرامج  وتخضير 

تسع  قبل  بريطانيا  في  صدر  الذي  الكتاب، 

الفرنسية إلا مؤخرا،  إلى  يترجم  سنوات ولم 

ونتحرر  مختلفة  بطريقة  نفكر  كيف  نتعلم 

نحو  المحلي  لنغادر  الطبيعة،  مفهوم  من 

العالمي، ونعي غرابة العالم وروابط الأشياء 

ببعضها بعضا. حتى الفن المعاصر أو سينما 

للإلهام.  منبع  أنهما  يتضح  العلمي  الخيال 

ومن وليم  رانر،  بليد  إلى  داروين  تشارلز  من 

وردزورث إلى بيورك، ومن بيرسي شيلّي إلى 

مورتن  تيموثي  لنا  يقدّم  ليفيناس،  إمانويل 

بهيوستن،  رايس  بجامعة  المحاضر  الأستاذ 

في  القراء، رغم جدته  عامة  إلى  يتوجه  نصا 

الحقل الفلسفي المعاصر.

 الكذب في نظر كانط
ا؟ هل لمبادئنا  هل يمكن أن يكون الكذب حقًّ

عدل  وأيّ  الحقوق؟  معنى  ما  عملية؟  قيمة 

الاجتماعية؟  عاقاتنا  من  ننتظر  أن  يمكن 

بـ«النظرية  مشفوعا  الكذب«،  في  »الحق 

والتطبيق«، نصان لكانط في ترجمة جديدة، 

الجدل  عن  لنا  تكشف  مستفيضة،  وشروح 

مرحلة  في  الألماني،  الفيلسوف  أثاره  الذي 

عقب  الذي  الجمهوري  النظام  إلى  التطلع 

بالنظرية  يكتف  لم  حين  الفرنسية،  الثورة 

نواجه  أن  يمكن  لا  أننا  بيّن  بل  الخالصة، 

المستوى  أو الانتهازية، سواء على  الامبالاة 

الأخاقي أو المستوى السياسي، إلا إذا أقررنا 

عليها.  نحافظ  أن  نريد  التي  القيم  بعناية 

ويخص تأمّلُه الفردَ المقبل على خيار أخاقي 

معقّد، أو المتردد من جهة دوافعه العملية، 

يشغله  أو  الاجتماعي،  التفاوت  يواجه  حين 

محاولة  يقترح  هنا  وكانط  الإنسانية.  مصير 

الحياة  عليه  تكون  لما  إشكالية،  فلسفية، 

العادلة، ويدعونا إلى التفكير في المثل الأعلى 

الاجتماعي الذي نحتاج إليه.

فلسفة المعيش اليومي
كيف  نعرف  لا  ولكننا  الأخبار،  من  فيض  لنا 

نستغلها، وبدل أن نقيم لها وليمة، نحس أننا 

رفائيل  الفيلسوف  يطرحه  ما  متخَمون. ذلك 

جديدة«  تة  مؤقَّ »أخاقيات  كتابه  في  إنتوفن 

نغرق  لا  كي  الفلسفة  بممارسة  ينصح  الذي 

في الأحداث المتسارعة، وبشكل يوميّ، لأن 

الفلسفة في رأيه تعطي كل حدث نكهة لغز 

القبض  أو سؤال. مثا: هل كان من الأفضل 

عقاب؟  با  تركه  أم  وينشتاين  هارفي  على 

الذين  الناس  كل  بأن  الاعتقاد  يكون  لماذا 

يشبهوننا يفكرون مثلنا أمرًا خطيرًا؟ هل يمكن 

الفرج  هل  التسامح؟  باسم  الحظر  ممارسة 

ساح حرب؟ هل تحول أناكين سكايوولكر إلى 

الرّب  كان  إذا  نفسه؟  تلقاء  من  فاردور  دارك 

تلك  به؟..  الإيمان  إلى  نحتاج  فهل  موجودًا، 

كلها أفكار مسبقة عالجها أنتوفن في كتابها 

الأول »أخاقيات مؤقتة«، وواصل الحفر فيها 

في هذا الكتاب.

 بين حرية الشعب 
وفاعلية السلطة

الديمقراطي،  الانحطاط  عصر  دخلنا  هل 

كتاب  في  الديمقراطية؟  بعد  ما  عصر  وحتى 

يعتقد  ملكا«،  شعبا  نحكم  »كيف  بعنوان 

الفلسفة،  كولاج  طافوايو، رئيس  هنري  بيير 

ومعهد  الآداب  بكلية  المحاضر  والأستاذ 

ثاث  وجود  في  بباريس،  السياسية  العلوم 

الليبرالية  الديمقراطية  أن  وهو  خيبات 

تعاني من أزمة تمثيل حادة، ومن عجز عام 

أنها  أي  المعنى.  في  عميق  ونقص  فظيع، 

الذي يؤسسها،  فقدت في مسيرتها الشعب 

الذي  والأفق  عليها،  تحافظ  التي  والدولة 

كتب
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كتب

أي  مكتسبا،  تقدما  اعتبرناه  ما  إن  يوجهها. 

حظيرة  الواقع  في  أنه  اتضح  الدمقراطية، 

في  رسالة  مجمله  في  والكتاب  مدوّخة. 

الفن السياسي، يدعو القارئ إلى التفكير في 

الأسباب التي تخلق سرّ الطاعة الإرادية، لأن 

فن الحكم في الديمقراطية هو فن المحكوم 

الشعبي  العجز  كابوس  بين  يُحكَم.  كيف 

للمصالحة  السبيل  كيف  الاستبداد،  وشبح 

بين حرية الشعب وفاعلية السلطة؟

أشكال الحياة وأنماط الوجود
في  شعرية  ملحمة  أقدم  الأوديسة،  تصور 

على  يطرأ  الذي  الانقاب  الغربية،  الثقافة 

أمام  نفسها  ذاته  إلى  يتحول  الذي  أوليس 

في  اللحظة  تلك  حتى  فشلوا  من  اندهاش 

أول  أوليس  يمثل  وبذلك  عليه.  التعرف 

العملية  تلك  تجسد  سلسلة  من  صورة 

الوجود في طور ظلمة  المرور من  الغريبة: 

ماذا  حقيقة.  شكل  في  كذات  الوجود  إلى 

يعني ذلك المرور؟ كيف تتمّ النّقلة؟ ما هي 

كذات  الوجود  فكرة  اكتستها  التي  الأشكال 

في الفكر الغربي؟ في كتاب »أن تكون ذاتَك. 

رومانو،  كلود  قام  للفلسفة«،  آخر  وجه 

والجامعة  السوربون  في  الفلسفة  أستاذ 

مصادر  في  بالبحث  بملبورن،  الكاثوليكية 

المثل  في  تتجلى  كما  بحق  الوجود  فكرة 

الشخصية،  للصدقية  المعاصر  الأعلى 

بالتأكيد على جينالوجيا ذلك المثل الأعلى، 

واستحضار بعض أشكاله القديمة. فيكتشف 

فلسفية  الخطاب،  من  أنماط  عدة  القارئ 

وأدبية وجمالية.  وباغية  وفقهية وروحانية 

الفلسفة  عن  تاريخا  يرسم  رومانو  أن  أي 

الكبرى  الميتافيزيقيات  عن  بعيدا  الغربية 

في  مغايرة  سبا  ويختار  والذاتانية،  للأنا 

بحثه عن أشكال الحياة وأنماط الوجود.

 تشظي الأمة الفرنسية
كل  تغير  السنين،  من  عقود  بضعة  خال 

السترات  زمن  في  فرنسا،  تعد  شيء، ولم 

كانت  التي  فالأمة  كانت،  كما  الصفراء، 

واحدة  جمهورية  بقيم  متمسكة  ملتحمة، 

جزره  تجهل  أرخبيل  إلى  تحولت  تتجزأ،  لا 

بعضها بعضا. في كتاب »الأرخبيل الفرنسي« 

فوركي،  جيروم  السياسي  المحلل  يتصور 

الانجراف،  لهذا  والأخاقية  الثقافة  الآثار 

وياحظ مدى تغير عاقة الفرنسيين بالجسد 

من خال تنامي بعض الممارسات كالوشم 

بالحيوانية  وعاقتهم  البشر،  جثث  وحرق 

وانتشار  الحيوان،  لحوم  عن أكل  كالامتناع 

مناهضة نظريات تفوّق الإنسان على الأجناس 

الأخطر  ولكن  بخاصة،  الحيوانية  الأخرى، 

تحت  القديمة  لفرنسا  تدريجي  امّحاء  هو 

ضغط فرنسا الجديدة التي أدت إلى تفتيت 

استقال  النخب،  انفصال  كله:  المجتمع 

الفئات الشعبية، تشكل جيوب كاثوليكية، 

وتشتت  الثقافات،  متعدد  مجتمع  إقامة 

المراجع الثقافية المشتركة. على ضوء هذا 

الانقاب الأنثروبولوجي نفهم الأزمة التي تمر 

بها المنظومة السياسية.

الخصوصية الفرنسية
الدينية،  الحروب  إلى  الائكية  أصول  ترجع 

من  التحرر  في  الملكية  القوة  بدأت  حين 

الأصلية  الأزمة  هذه  من  الكنيسة.  سلطة 

التاريخ بجامعة  ينطلق فيليب راينو، أستاذ 

نانت  مرسوم  بأن  ليذكّر  أسّاس،  بانتيون 

يسمح بأن يكون الفرد فرنسيا دون أن يكون 

لويس  حاول  التي  الثغرة  وهي  كاثوليكيا، 

الملكية  أن  غير  لاحقا.  سدّها  عشر  الرابع 

الأسس  من  شرعيتها  تستمد  لا  المطلقة 

العقانية  من  تستمدها  ما  قدر  الدينية 

رة.  والمحضِّ نة  الممدِّ لسلطتها  الإدارية 

ولما اندلعت الثورة، لم تعد فرنسا مملكة 

كاثوليكية، بل بحثت لها عن سبيل تؤدي إلى 

دولة لائكية منزوعة من كل تصور تيولوجي. 

استمر النزاع بين الكاثوليكيين والجمهوريين 

التزمت  عندما  عشر،  التاسع  القرن  حتى 

الجمهورية الثالثة بعَلمانية نضالية أدت إلى 

قانون 1905، اتخذ أشكالا أخرى لينتهي عام 

الخاصة  المدرسة  إقحام  إلى محاولة   1984

أن  ورغم  العام.  التعليم  في  الكاثوليكية 

المشاكل بدأت منذ الستينات بتطور العادات 

كزواج  جديدة،  حقوق  وظهور  والتقاليد 

المثليين والإنجاب بمساعدة طبية، ووجدت 

دائما طريقها إلى التوافق بين المؤمنين وغير 

المؤمنين، فإن ما يمثل مشكا عويصا أمام 

صعود  طبعا،  الكاتب  نظر  في  العلمانية، 

العلمانية مشاكل  الذي يطرح على  الإسام 

داخل  حتى  الشقاق  ويخلق  مسبوقة  غير 

العلمانيين أنفسهم.

 انحراف الذكاء الاصطناعي
بعض الروبوتات المنزلية تقوم بدور الوشاة، 

مع  للتخاطب  المبرمجة  الأجهزة  وبعض 

المنظومات  وبعض  يشتمونهم،  الحرفاء 

بين  النزاعات  في  تساهم  المعلوماتية 

إثارتها. في  في  سببا  وتكون  بل  البشر، 

قيادة  ذات  سيارة  قتلت   2018 مارس   18

كانت  امرأة  أوبر  لشركة  تابعة  أوتوماتيكية 

تعبر الشارع في مدينة بولاية أريزونا، فكان 

أول موت لمترجل يتسبب فيه لوغاريتم. من 

المسؤول؟ الإجابة عن هذا السؤال تُعدّ من 

الإنسان  عاقة  على  الملحّة  التحديات  بين 

المطلوب  وليس  الرقمية،  بالتكنولوجيات 

بل  عطوفا  الاصطناعي  الذكاء  نجعل  كيف 

كعامل  الإنسان  يعوّض  لا  نجعله  كيف 

»الروبوتات  بعنوان  كتاب  في  أخاقي. 

الفيلسوف  ألكساي غرينبوم  يتناول  والشر« 

الميكانيك  علم  في  المتخصص  والفيزيائي 

إلى  اللجوء  أن  ويرى  المسألة،  هذه  الكمّي 

الصدفة وحدها هو الذي يمكن أن يحرر الآلة 

من المسؤولية التي نريد أن نحمّلها إياها.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

المختصر

ون
لم
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يما
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رسالة باريس

وقد ووجه الكتاب بانتقادات شديدة منذ 
سبتمبر  شهر  أواخر  صدوره 

المنقضي، لا لأنه قام بعملية تفكيك مخيال 

الفظيع  العنف  غربي صنعته ستة قرون من 

لأنه  أيضا  وإنما  فحسب،  المربك  والافتتان 

اقترفها  التي  الجرائم  وثائق  نشر  على  أقدم 

منذ  التي احتلّها  البلدان  الغرب ضد شعوب 

الضوء  وتسليط  عشر  الخامس  القرن  نهاية 

الإمبراطوريات  تاريخ  من  مخفي  جانب  على 

كانت  أنها  على  الدليل  وأقام  الاستعمارية، 

»إمبراطوريات رذيلة«، توازت خالها الهيمنة 

الأراضي  على  السيطرة  مع  الأجساد  على 

والأمصار.

انطلق الباحثون من معاينة ما يقارب سبعين 

وصور  زيتية  لوحات  بين  ما  صورة،  ألف 

وأغلفة  ومعلقات  بريدية  وبطاقات  شمسية 

استعاروها  سينمائية  وأفام  ومجات  كتب 

خزائن  من  خزينة  مئة  ثاث  من  أكثر  من 

منها  وانتقوا  والعامة،  الخاصة  الأرشيف 

مئتين وألفا. لفت انتباههم منذ البداية، بغض 

بمختلف  المتعلقة  الخصوصيات  عن  النظر 

النماذج  أن  والمراحل،  الإمبراطوريات 

الكولونيالية تتعاقب على نمط واحد: استياء 

متواصل على الأراضي وسيطرة على الأجساد. 

أحيانا لا يكون المخيال متماهيا مع الواقع، 

فأما  الصورة.  عن  غائبا  الواقع  يكون  وأحيانا 

الوجه الأول، فهو تاريخ تلك الحرية الجنسية 

المستعمِرون  يمارسها  كان  التي  التامة 

بالتصرف في الأجساد المستعمَرة دون حدود 

أخاقية، وهو تاريخ عمل الغرب على التستر 

بممارسة  يسمح  مطلقا  قانونا  إن  بل  عليه، 

الجنس تمّ سنّه وتنظيمه و«تنقيته«، بعبارة 

إلى  أدى  غرانميزون،  لوكور  أوليفيي  المؤرخ 

أول  أن  حتى  للبغاء،  فعلية  صناعة  إنشاء 

المغرب  الفرنسيون عند احتالهم  ما قام به 

العربي هو تنظيم البغاء، كما تقول كريستال 

استيهام،  تاريخ  فهو  الثاني  الوجه  وأما  تارو. 

الأوروبيين  من  مايين  انقاد  كيف  يبين 

بأن  الاعتقاد  إلى  اليابانيين  والأميركان وحتى 

والأفخاذ  الصدور  عاريات  شبقيات  فتيات 

آلاف  بسبب  البحار،  وراء  فيما  انتظارهم  في 

من صور التجميل التي كانت تُبتكر عن إناث 

إلى دمشق،  القاهرة  المغلوبة من  الشعوب 

مرورا  الرباط،  إلى  العاصمة  الجزائر  ومن 

وشبه  أوقيانوسيا  وجزر  الأنتيل  بشواطئ 

جنس وعِرق ومستعمرات
السيطرة  على الأجساد من القرن الخامس عشر إلى اليوم

أبوبكر العيادي

بعد أربعن سنة على صدور »الاستشراق« لإدوارد سعيد، الذي فضح 

كتاب ضخم  تمثل الغرب للآخر المستعمَر، صدر  استيهامات كثرة عن 

يكشف عن عملية إنتاج الصور التي صنعت نظرة الغرب واستيهاماته، 

ويقدم بانوراما كاملة عن ماض مني ومهمَل ومجهول، ويقتفي خطوة 

وعِرق  »جنس  عنوانه  الكتاب  الأجساد.  على  السيطرة  سردية  خطوة 

ومستعمرات« ساهم في إعداده نحو مئة من الباحثن والمؤرخن وعلماء 

الأنروبولوجيا والاجتماع ومدرسي الآداب، وأشرف عليه المؤرخ الفرني 

باسكال بلانشار المتخصص في تاريخ الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية، 

والمؤرخ الأمركي تود شيبارد المتخصص في تاريخ العرب المعاصر، والمؤرخ 

الفرني نيكولا بانسيل المتخصص في تاريخ فرنسا الكولونيالي وما بعد 

والفرنسية  الأنروبولوجيا،  عالم  بوتش  جيل  والفرني  الكولونيالي، 

والجنس  المعاصر  العربي  المغرب  في  المتخصصة  المؤرخة  تارو  كريستال 

الآداب  أستاذ  توماس  دومنيك  والبريطاني  القديمة،  المستعمرات  في 

الجزيرة الكورية، تلك الصور التي ساهمت في الفرنسية بجامعة لوس أنجلوس.

صنع تجارة البورنوغرافيا في فرنسا بخاصة، 

ما ولّد رغبة في امتاك تلك الأجساد البعيدة، 

حتى لدى من لم يكتب له السفر إطاقا، على 

حدّ قول باسكال بانشار.

تلك الإرادة الجنسية، التي تعرض لها إدوارد 

من  الغرض  ليس  »الاستشراق«  في  سعيد 

ورائها السيطرة على جسد الآخر فقط، وإنما 

أنظمة أوروبية متسلطة لا  الهروب من  أيضا 

)ذلك  الزواج،  مؤسسة  خارج  الجنس  تبيح 

أن الحرية الجنسية حديثة يرجع عهدها إلى 

ستينات القرن الماضي( والارتحال إلى الشرق 

الذي صور لهم كفضاء لممارسة الجنس با 

حدود، ومجتمعات متفسخة »لا يردعها دين 

ولا خُلق«.

هذا الكتاب لا يقدم الاستعمار كعنف عسكري 

كعنف  أيضا  وإنما  فقط  وثقافي  واقتصادي 

جنسي. وهي ثيمة اشتغل عليها في الأعوام 

أيضا  باحثين شبان ساهموا هم  الأخيرة عدة 

الصور  الهيمنة، ولكن  تاريخ  الكشف عن  في 

»الاغتصاب  هذا  فضح  في  ساهمت  هنا 

الكولونيالي« وقدمت دليا ملموسا على غرار 

المجندين  والأطباء  والرحالة  الأدباء  نصوص 

والمهندسين، ممن أسهبوا في الحديث عن 

من  ثمة  إن  بل  المستعمرات،  في  الجنس 

كور  أرمان  الفرنسي  الطبيب  مثل  له،  نظّر 

)1841-1908( الذي أطلق مصطلح »القيلولة 

الشبقية« في حديثه عن وطء البيض النساءَ 

الكريول.

الكتاب كما يدل عليه عنوانه يعالج الجنسانية 

عناصر  بوصفها  والاستعمار،  والسيطرة 

متداخلة لم ينفصل بعضها عن بعض طيلة 

والتمثات. ولئن  الممارسات  من  قرون  ستة 

قد  المستعمرات  في  الجنسانية  تاريخ  كان 

خضع للبحث منذ أكثر من ثاثين عاما، فإنه 

ظل مجهولا من جهة سعته وشموله، رغم أن 

الهيمنة الجنسية في الفضاءات المحتلة كما 

العنصري،  الميز  المتحدة زمن  الولايات  في 

كانت مسار إخضاع طويل أنتج مخيالا معقدا، 

تراوح بين الإيروسية والإكزوتيزم، تغذى من 

شعور متناقض التقى فيه الافتتان بالاشمئزاز 

وهو  عرقية.  زاوية  من  إليها  نُظر  أجساد  من 

يكيف  يزال  الذي لا  المعاصر  يفسر الإرث  ما 

وشعوب  الغربية  الشعوب  بين  العاقات 

الاستعمار،  من  تخلصت  التي  الجنوب 

صنع  قد  الكولونيالي  الجنسي  فالمخيال 

ذهنية المجتمعات الغربية لا محالة، ولكنه 

صنع أيضا ذهنية المسيطر عليهم.

تبين الصور على اختاف أشكالها ومصادرها 

يمارس  بوَار،  ديار  كانت  المستعمرات  أن 

المغلوبة  الشعوب  مع  الجنس  البيض  فيها 

البالغين من  با هوادة، لا يستثنى منها غير 

الصور  من  يتضح  كما  والبنات،  الأطفال 

حقل  خارج  »الآخر«  ويضعون  المعروضة، 

جنس وعرق ومستعمرات
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رسالة باريس

إلى  أقرب  نظرهم  في  فهو  المباح،  المعايير 

الحيوان منه إلى الإنسان، متماه مع الطبيعة 

كرمز  يعامَل  الحضارة،  مع  تماهيه  من  أكثر 

في  والانحراف  وللتفسخ  الساذجة،  للبراءة 

براءة  النساء  على  يضفون  إذ  ذاته،  الوقت 

تقودهن باستمرار إلى »الخطيئة« و«الانحراف 

الجنسي« الذي جبل عليه أسافهن، ما يعزز 

الموقع المسيطر للسيد والمستعمِر.

كشبقيات  »الأخريات«  النساء  صورة  وببناء 

أراد  الجنسيّة،  الشّهوة  شديدات  منحرفات 

الزوجة  صورة  على  التأكيد  المستعمرون 

البيضاء المثالية، الحييّة، العفيفة، الخاضعة 

للإنجاب وحده. ذلك أنهم يحرصون ألا تنتقل 

حريتهم الجنسية في المستعمرات إلى النساء 

القادمات من أوروبا، وقد استقدموهن تجنبا 

نقاء  على  وحفاظا  »الأخريات«،  من  للزواج 

العرق الأبيض، وكانوا يراقبون زوجاتهم حتى 

يكن مثالا في السلوك والحياة الجنسية داخل 

المستعمَرة.

وقد نظمت الدول الاستعمارية حمات لتأهيل 

على  يعشن  أوروبيات  بنساء  مستعمراتها 

هامش المجتمع، )ماجئ أيتام، بيوت دعارة، 

سجون(، بدعوى مقاومة الانحال الأخاقي، 

ولكن  المنحرفة،  العناصر  من  والتخلص 

وخشية  السالة،  اختاط  منع  كان  الغرض 

المسألة  أن  ذلك  الأبيض.  العرق  انقراض 

العرقية كانت في صميم بناء الجنسانية في 

المستعمرات، فهي العماد المركزي للتنظيم 

سيما  لا  والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي 

الكاريبي  جزر  في  الاسترقاق  منظومة  تحت 

والبرازيل والولايات المتحدة. فقد وجدت في 

شتى الإمبراطوريات الاستعمارية تراتبية تقوم 

على أفكار مسبقة، دينية بالأساس، شرّعت 

للهيمنة العرقية، ومثلت ركيزة أولى لعنصرية 

تمثلت في لون البشرة وفي الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي.

في  والأدباء  الفنانين  أعمال  ساهمت  ولئن 

خلق فتنة الغرب بتلك الشعوب النائية، فإن 

والقارتين  أفريقيا  بين  الاسترقاق  استشراء 

الفضاء  في  النزاع  وعاقات  الأميركيتين، 

الإمبريالية  القوى  وصعود  المتوسطي، 

العلمية«  »العنصرية  وظهور  الاستعمارية، 

الانبهار«  »لحظة  محو  إلى  فشيئا  شيئا  أدت 

تلك، وحلول نظرة احتقار واستصغار محلها. 

والتاسع  عشر  الثامن  القرن  منعطف  ففي 

المعنى،  في  حاسم  تحول  حصل  عشر، 

إلى  اللون«  عن  المسبق  »الرأي  فيه  انتقل 

فاختلطت   ،raciologie عرقية«  »علم 

الجنسي  والشذوذ  بالبغاء  الجنسانية  بذلك 

والعنصرية. في هذا الإطار، أقدم فنانون من 

على  المجالات،  مختلف  في  البلدان،  شتى 

بناء رؤية للعالم أدخلت اضطرابا على تمثات 

الكبرى  القطيعة  إلى حدود  البعيدة  الأمصار 

التي تولدت عن ظهور محامل بصرية جديدة 

المصورة،  والمعلقات  الشمسي،  كالتصوير 

ناشرة  الثمن،  زهيدة  اليومية  الحياة  وأشياء 

مع  ويابانية،  وأفريقية  شرقية  أذواقا  بذلك 

تحميل »الآخر« شحنة إيروسية وإكزوتيك.

نهاية  في  الكولونيالي  البورنو  لرواج  وكان 

العشرين  القرن  وفي  عشر  التاسع  القرن 

الإمبراطوريات  على  الرذيلة  سمة  أضفى  ما 

الاستعمارية، نلمس ذلك في الأدب السردي 

العلم مثل  التي تدعي  المؤلفات  وفي بعض 

»فن   )1950-1850( ياكوبوس  الدكتور  كتاب 

الصناعة  تلتها  المستعمرات«،  في  الحب 

المتحدة،  والولايات  أوروبا  في  السينمائية، 

الإيروسي  المخزون  استعملت  قد  وكانت 

للمستعمرات، لتصور بطريقة منتظمة رجالا 

با  المحتلة  للفضاءات  أسيادا  يبدون  بيضا 

منازع، وحماة للنساء البيضاوات، ومحررين 

عليهم  وتضفي  المستعمَرة،  البلدان  لنساء 

من الحسن والبطولة ما يثير فتنتهن، مثلما 

آسيويات  أو  نساء شرقيات  نماذج من  تصور 

شبقيات لا يشبعن من الرجال.

جديد  براديغم  ظهر  العشرين  القرن  وفي 

صور  عدة  في  تجلت  يوتوبيا  شكل  في 

تعكسها محامل كثيرة، هي صورة »الجمال 

آسيا  شرق  جنوب  من  رافقتها  الخاسي«، 

مرورا  بولينيزيا  الأنتيل  جزر  إلى  والهند 

تساؤلات  السوداء  وأفريقيا  العربي  بالمغرب 

عن وضع الأطفال الخاسيين في مجتمعات 

 ،color lines لا تزال متمسكة بخطوط اللون

العالمية  الحرب  نهاية  بعد  حدة  ازدادت  ثم 

انتشارا  المرحلة  تلك  شهدت  حيث  الثانية، 

تعرضت  الذي  الجنسي،  للعنف  محموما 

ثمة  وكأن  القديمة،  المستعمرات  نساء  له 

ومعاقبتها  الأجساد  لتعنيف  حقيقية  إرادة 

مضطهديها،  من  التحرر  في  رغبتها  على 

أيقونات  صرن  الاتي  النساء  أولئك  وتدمير 

سياسيات  ومناضات  التحرر  لحركات  فنية 

ر اللجوء  ومحاربات ضد الاستعمار. بذلك يفسَّ

التائقة  الشعوب  لكسر شوكة  إلى الاغتصاب 

الجيش  قوات  فعلت  كما  الانعتاق،  إلى 

-1946( الصينية  الهند  حرب  في  الفرنسي 

 ،)1962-1954( الجزائر  حرب  في  1954(  ثم 

القانونية  الأطر  خارج  الإعدام  إلى  وحتى 

والتمثيل بالأجساد )الخِصاء( على غرار ما كان 

الأميركان يفعلون في الخمسينات. بل إن ثورة 

الماو ماو في كينيا ضد الاستعمار البريطاني ما 

بين 1952 و1960 كانت بسبب العنف الجنسي 

النساء  على  يسلطونه  البريطانيون  كان  الذي 

تخل  ولم  )خصاء(.  الرجال  وعلى  )اغتصاب( 

حتى المراحل الاحقة من هذا العنف الجنسي 

إلى   1955 فيتنام من  كما فعل الأميركان في 

 1979 من  أفغانستان  في  والسوفييت   ،1975

العراق،  في  الحلفاء  وقوات   ،1989 إلى 

والروس في الشيشان، وقوات حفظ الأمن في 

الكونغو الديمقراطية.

وبالرغم من قيام عدة فنانين في أفريقيا وأميركا 

الكولونيالي،  التنميط  ذلك  بتفكيك  وأوروبا 

وتغيير نظرة الغرب إلى شعوب المستعمرات 

غود،  بول  جان  الفرنسي  أمثال  القديمة، 

والمكسيكي  باك،  توماس  بيتر  والبريطاني 

بريت  أفريقي  والجنوب  بينيا،  غوميز  غييرمو 

الاستعمارية  الحقبة  تلك  إرث  فإن  بايلي، 

بلدان  على  بظاله  يلقي  يزال  لا  المديدة 

الجنوب بنوع جديد من السيطرة على الأجساد 

من خال ما يُعرف بالسياحة الجنسية، التي 

السابقة،  التهويمات  نفس  أيضا  هي  تحمل 

كانت  ولئن  الماضية.  الإيروسية  والنزعات 

في  حتى  قائمة،  تزال  لا  الهيمنة  تلك  بنى 

مطلع هذا القرن، فإن مسارات أخرى تولدت 

عنها، ونعني بها الهجرة المضادة أو الهجرة 

مرور  مع  أدت  التي  الكولونيالية،  بعد  ما 

الوقت إلى انتشار الزواج المختلط، الذي ولّد 

جميع  من  الأصوليون  يرفضه  نموذجا  بدوره 

العرقي،  بالتفوق  والقائلون  والنِّحل،  الملل 

الجنس  تجار  ولكن  للأجانب،  والمعادون 

السيطرة  من  يمكنهم  لأنه  عليه،  يقبلون 

وبنات  فرنسا،  في  العرب  بنات  أجساد  على 

الكونغوليين في بلجيكا، وبنات الباكستانيين 

خاضعات  رمزيا،  يبقين،  حتى  بريطانيا،  في 

للأدوار التي حددها الإرث الكولونيالي، فضا 

عن الإرث البطريركي.

»الآخر« رجالا ونساء  أن إحالة  نفهم   وبذلك 

للدوكسا  مؤسس  كمبدأ  الجنسانية،  إلى 

الكولونيالية منذ البداية، وكذلك إلى النماذج 

العالم  في  الثقافات  لمختلف  الاجتماعية 

أفقَ  صار  الاختاط  أن  تماما، رغم  تختف  لم 

يوتوبيا يفترض أن تمهد لمجتمع معولم، ما 

بعد عرقي، قائم على المساواة.

وعرق  »جنس،  إن  القول  وصفوة 

ومستعمرات« يمسح ستة قرون من التاريخ، 

حمات  منذ  أي  هذا،  يومنا  إلى   1420 من 

بعد  ما  مرحلة  إلى  الإسبان  الكونكيستادور 

الاسترقاق،  بمنظومات  مرورا  الكولونيالية، 

ويستكشف الدور الأساس للجنس في عاقات 

السيطرة والنفوذ، ويتساءل عن الكيفية التي 

ابتكرت فيها البلدان المستعبِدة والمستعمِرة 

السيطرة  »الآخر«، أو أعادت صياغته، لمزيد 

عليه، والاستياء على جسده مثلما استولت 

شفرات  فك  على  الحرص  مع  أرضه،  على 

الإنتاج البصري الذي صنع النظرة »الإكزوتيك« 

تعكس  صور  وهي  الغرب،  واستيهامات 

سيطرة ذات وجهين: عنصرية وجنسية.

كاتب من تونس مقيم في باريس

باسكال بلانشار - كتابنا يكشف تاريح الاستعمار الحقالحب في المستعمرات تود شيبارد الاستعمار لم يكن عنفا عسكريا اواقتصاديا وثقافي 

فقط بل كان ائضا عنفا جنسيا

نيكولا بانسيل - الارٕث الكولونيالي لم يزل تماماالبغاء الكولونيالي غلاف مجلة فوالا 1932
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هيثم الزبيدي

 20 أن صديقا عربيا يعيش في لندن منذ أكثر من  لاحظت 
الكوميدية  المسلسات  إلى  الإشارة  يتجنب  عاما 

البريطانية في حين لا يتوقف عن الحديث عن المسلسات الكوميدية 

الأميركية. هناك شيء يجذبه إلى الإنتاج الدرامي الأميركي وينفّره في 

نفس الوقت من الدراما البريطانية.

يمكن استيعاب أن تقترب اللهجة منك أو تبتعد، فتحب أن تشاهد 

ما  أو  لهجتك،  تائم  التي  الأغنية  إلى  تستمع  أو  الفيلم  أو  الدراما 

تشاهد  فأنت  مثا،  عراقيا  تكون  أن  سماعه.  على  أذنك  اعتادت 

المسلسات المصرية والسورية بشكل دائم، وعلى مدى سنوات من 

على القنوات العراقية، إلى جانب ما تجود به قطرات الدراما العراقية. 

لكن العراقي سيجد أمامه حاجزا من قلة التعود عندما يتعلق الأمر 

بدراما تونسية أو فيلم جزائري. بعض الأفام الجزائرية كانت تعرض 

في بغداد “بترجمة” عربية مكتوبة أسوة بالأفام الأجنبية.

اللهجة  إلى  أقرب  فإنه  ونظريا  بريطانيا،  في  يعيش  صديقي  لكن 

كيف  هوليوود.  من  القادمة  الأميركية  تلك  من  الدارجة  الإنجليزية 

بينما  بهستيريا،  يضحك  تجعله  أن  الأميركية  الكوميديا  تستطيع 

الكوميديا البريطانية تبدو لديه ثقيلة الدم؟

للثقافات.  عابرة  لبيئة  مصنوعة  الأميركية  الكوميديا  البيئة.  إنها 

الضحك في مسلسل “أصدقاء” الشهير مبني على مواقف لا تنتمي إلى 

ثقافة. هي مواقف تعيشها الشخصيات ويكاد يندر في كل حلقة من 

الحلقات الـ236 في عشرة مواسم أن تتم الإشارة المبطنة إلى حقيقة 

حياتية أميركية. أكاد أراهن أن أغلب المتابعين المغرمين بالمسلسل 

لا يعرفون أين تقع أحداث المسلسل، أي في أيّ مدينة أميركية، أو 

أنهم يفكرون بأنها يمكن أن تقع في أيّ مدينة، لا يهم.

غارقة  كوميديا  هي  البريطانية.  الكوميديا  هناك  الأخرى  الضفة  على 

في المحلية، ومبنية بالكامل على أن المشاهد ابن البيئة ويعرف كل 

مداخلها ومخارجها. في مسلسل “للحمقى والخيل فقط” مثا، تبدأ 

أغنية المقدمة بالقول “لا ضريبة فردية ولا ضريبة إضافية.” إنهما همّ 

البريطاني اليومي الذي يدور حول المال، لشخصيات من قاع مجتمع 

لندن المسحوق. مسلسل من أجزاء من العاصمة البريطانية لا يعرفه 

الثقافة  فهم  دون  من  بالخصوص.  منهم  والعرب  بالتأكيد،  السياح 

صيني  مسلسل  مشاهدة  الأفضل  من  سيكون  البريطانية،  المحلية 

ناطق بالصينية.

العالمي.  الانتشار  فرصة  يفوّتون  البريطانيين  أن  يعني  لا  هذا 

يستطيعون أن ينتجوا حلقات من مسلسل كوميدي، إنجليزي جدا، 

لكنه عابر للثقافات. أنظر روان إتكينسون وهو يقدم شخصية “مستر 

بين”. هذا مسلسل تستطيع أن تشاهده وكأنه مصنوع من زمن تشارلي 

تشابلن، أي من دون صوت تقريبا. ستضحك با تحفظ.

الكوميديا  الكوميدية ونجوم  المسلسات  من  جدا  قليل  عدد  هناك 

تفرضها  التي  الحواجز  تجاوز  استطاعت/استطاعوا  ممن  الأوروبيين 

الثقافات المحلية. الدراما في أوروبا -مثلها مثل بريطانيا- تصنع للبلد، 

من دون أدنى اعتبار لانتشار العالمي. في فيلم “أنظر من عاد!” الذي 

يروي قصة عودة الزعيم النازي أدولف هتلر للحياة في ألمانيا اليوم، 

تعالج الكوميديا تبدّلات اجتماعية وثقافية ما كان هتلر ليحلم بها وهو 

حيّ: الألمان يشاهدون برامج الطبخ با توقف من دون نية لاحتال 

الثمانينات، لا أحد  العالم. وفيما عدا بضعة مهرجين فرنسيين في 

يذكر الدراما الفرنسية، كوميديا أو غير كوميدية.

يعيشون  الغرب  في  العرب  أغلب  العربي.  الصديق  لوم  أستطيع  لا 

بعقليات الغيتو. كثير منهم يكاد لا يفهم لهجة جنوب لندن الشعبية 

)الكوكني(. اللهجة عائق حقيقي، لكنها يجب أن لا تمنع فهم البيئة 

الدرامية  الأعمال  البريطاني.  الدرامي  الإنتاج  من  النفور  درجة  إلى 

الأميركية، بضمنها الكوميديا، تحتل حيزا كبيرا من شاشات القنوات 

أنها  إلا  يوما  المتحدة  للولايات  نظروا  ما  البريطانيون  البريطانية. 

امتداد لناسهم ولغتهم وعقليتهم. البريطاني يحتفظ بحسه الساخر 

ويضحك، ويشاهد الكوميديا الأميركية ويضحك. في الاوعي هو ابن 

بيئتين هما في تقديره بيئة واحدة.

أشبه  والخليج  أفريقيا  شمال  في  والدراما  الكوميديا  على  الاشتغال 

أن تفصلها  بيئتها ولن تستطيع  ابنة  بالطريقة الأوروبية. هذه أعمال 

سبقتها  وسوريا  مصر  من  القادمة  العربية  الدرامية  الأعمال  عنها. 

قاهرية  هي  المشاهد.  عقل  إلى  والسورية  المصرية  المحلية  الثقافة 

يشاهد  أن  يمكن  عربي  أيّ  بيئتها، ولكن  وابنة  أيضا  وشامية  محلية 

ابن  المشاهد  بالغربة عنه.  60 حلقة ولا يحس  مسلسا مصريا من 

متبنّى للثقافتين المصرية والسورية. هما ثقافتنا “الأميركية” العابرة 

للثقافات 

كاتب من العراق مقيم في لندن

كلام في الكوميديا
هل هي دائماً ابنة بيئتها
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أبوبكر   العيادي
أحمد   برقاوي

أيمن   باي
بسام   المسلّم

حاتم   الصكَر
خلدون   الشمعة

دانييل   روندو
داوُد   عبدالسيّد

رونيه   أولوج
سامي   حبّاطي

سعد   القرش
سُميّة   عزّام

شميسة   غربي
عبدالعالي   زواغي

عبدالكريم   جويطي
عبدالله   زمزكي

عبدالمالك   أشهبون
فاروق   يوسف

فاضل   ثامر
كمال   بستاني

ليوبولد   سيدار   سنغور
محمد   آيت   ميهوب

محمد   الأشعري
محمد   الحجيري

مفيد   نجم
ممدوح   فرّاج   النّابي

نبيل   دبابش
نوري   الجراح

هيثم   الزبيدي
هيثم   حسين
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